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مارين لوبن

 
ً
لا أهلا

 
ً
ولا سهلا

في بيروت!



العالم2

على الغلاف

ر جلدها
ّ

الأفعى تغي

من حزب فاشي إلى تنين شعبوي
ـ عثمان تزغارت باريس ـ

لم تتورع مارين لوبن عن »قتل الأب«، 
الوطنية«  »الجبهة  تخليص  فــي   

ً
أمـــا

الخلفية  على  والتمويه  الشيطنة،  مــن 
الفاشية التي انبثقت منها، ما خوّلها 
تــحــويــل حــزبــهــا مـــن تــنــظــيــم عــنــصــري 
مـــتـــطـــرف إلـــــى تـــنـــن شـــعـــبـــوي بــثــاثــة 
رؤوس يزحف باتجاه قصر الإيليزيه، 
مــراهــنــا عــلــى يـــأس الــطــبــقــات الشعبية 
المحافظة  الكاثوليكية  الــفــئــات  ونقمة 
ــــاداة  ــعـ ــ ــيــــا ومـ وتــــنــــامــــي الإســــامــــوفــــوبــ

الأجانب.
منذ توليها رئاسة »الجبهة الوطنية«، 
الثاني/يناير 2011، تسعى  في كانون 
ــاهـــدة لــتــلــمــيــع صـــورة  ــاريـــن لـــوبـــن جـ مـ
ــبـــر تــنــقــيــتــهــا مــــن شـــوائـــب  حـــزبـــهـــا، عـ
»الــشــيــطــنــة« الـــتـــي طــاولــتــهــا فـــي عهد 
ــذي  ــ ــن، الــ ــ ــوبــ ــ والــــــــدهــــــــا، جــــــــان مـــــــــاري لــ
المعادية  العنصرية  بتوجهاته  اشتهر 
للجاليات المهاجرة المقيمة في فرنسا، 
ذاهــبــا  للسامية،  بــمــعــاداة  ومــجــاهــرتــه 
النازية مجرد  إلــى حــدّ اعتبار المحرقة 
»تــفــصــيــل« فــي تــاريــخ الــحــرب العالمية 

الثانية.
سعت مارين لوبن، طوال أربعة أعوام، 
إلــى »قتل الأب«، مــن خــال معركة ليّ 
أذرع ضارية انتهت بطرد جان ماري 
لــوبــن مــن »الجبهة الــوطــنــيــة«، فــي آب 
2015، على خلفية تصريح استفزازي 
كان قد أدلى به قبل ذلك التاريخ بثلاثة 
 إنه »مهما كانت ادعاءات 

ً
أشهر، قائلا

إلــى  )فـــي تمليح  الــكــوســمــوبــولــيــتــيــن 
الــديــاســبــورا الــيــهــوديــة الــعــالمــيــة(، فإن 
الاحتلال النازي لفرنسا لم يكن سيئاً 
إلى ذلك الحد«. لم تكتفِ لوبن بتنحية 

الـــحـــرس الــقــديــم لــلــحــزب )لـــوبـــن الأب، 
برينو غولنيش، كارل لانغ، جان كلود 
مارتينيز، إلخ...( لحساب كوادر شابة 
أقل إثــارة للجدل )لــوي أليو، فلوريان 
فيليبو، نيكولا باي، ماريون ماريشال 

ــ لوبن(، بل عملت منهجياً على إعادة 
كـــتـــابـــة تــــاريــــخ الــــحــــزب، فــــي مــحــاولــة 
لــنــفــي صــفــة »الــيــمــن المــتــطــرف« الــتــي 
لازمته منذ نشأته عام 1972، لحساب 
توصيف أقل تخويفاً للناخبين، وهو 

ل بتطعيم برنامج »الجبهة الوطنية« بشعارات شعوبية )أ ف ب(
ّ

رجم التحو
ُ

ت
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لينا كنوش

الجاري،  فبراير  شباط/   13 في  الجزائر  زيارته  خلال 
عرض المرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون رؤيته 
لتعزيز  عمله  وخطة  الجزائر  مع  الاستراتيجية  للشراكة 
المشاريع المشتركة بين البلدين. وإذ كان حريصاً على عدم 
تكرار تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها في تشرين 
و»البربرية  الاستعمار«  »محاسن  بشأن  نوفمبر  الثاني/ 
متحدثاً  المرة،  هذه  حذراً  أكثر  ماكرون  بدا  الإيجابية«، 
عن ضرورة »عدم نكران الماضي، ولكن عدم التقوقع فيه 
الفرنسي.  التاريخ  »الاستعمار جزء من  إن  وقال  أيضاً«. 
حقيقية  وحشية  إنه  الإنسانية،  ضد  جريمة  جريمة،  إنه 
أن نواجهه بتقديم  الذي يجب  الماضي  وهو جزء من هذا 

الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات«.
وفي مزيج مذهل من النزعة النيوكولونيالية والإنسانوية، 
د ماكرون أنّ »فرنسا عرّفت الجزائر إلى الإعلان العالمي 

ّ
أك

محاولة  وفي  تقرأه«.  أن  نسيت  ولكنها  الإنسان،  لحقوق 
ضعيفة للتخفيف من حدة تصريحه الأول عن »محاسن 
والجزائر  فرنسا  من   

ً
»كلا إنّ  ماكرون  قال  الاستعمار«، 

عانتا من العنف«.
وكما فعل الرؤساء الفرنسيون السابقون في مجيئهم إلى 
الاستعماري  الماضي  لعنة  من  ص 

ّ
التخل لمحاولة  الجزائر 

ماكرون  ينوي  البلدين،  بين  للعلاقات  جديد  دفع  وإعطاء 
وثقافياً  اقتصادياً  الجزائري  ــ  الفرنسي  التعاون  ترجمة 
فاليري  أيام  من  نفسه  يزال  لا  فالتوجه  ملموس.  بشكل 
لتقديم   1975 عام  الجزائر  زار  الذي  ديستان،  جيسكار 
فرنسوا  إلى   

ً
وصولا الفرنسية،  للحداثة  الجديد  الوجه 

الماضي  عبء  من  للتخلص   2012 عام  أتى  الذي  هولاند، 
الاستعماري الذي يثقل كاهل جمهوريته، من دون تلاوة 

الفرنسي  الاقتصاد  وزير  وماكرون،  الندامة«.  »فعل 
زيارته  خلال  عبّر  إذ  القاعدة،  هذه  عن   

ّ
يشذ لا  السابق، 

»بناء  عن رغبته في »المضي قدماً« وتحدث عن ضرورة 
رسم  وقد  »الميداني«.  التعاون  تكثيف  عبر  مستقبل« 
مع  حديث  في  هذه  لرؤيته  العريضة  الخطوط  ماكرون 

صحيفة »كل شيء عن الجزائر TSA« الإلكترونية.
على الصعيد الاقتصادي، أبدى ماكرون رغبة في »تنمية 
تلحظ  والجزائر  فرنسا  بين  مشتركة  تعاون  مجالات 
المسؤولية الاجتماعية ويساهم فيها البلدان«، مضيفاً إنه 
»يمكننا معاً غزو الأسواق الأوروبية والأفريقية، والأسواق 
العالمية بعد ذلك«. ولكن يبدو أنّ ماكرون نسي أن السياق 
العام الدائم للعلاقات بين البلدين هو تبعية الجزائر بسبب 
الشريك  هي  ففرنسا  اقتصادها.  في  البنيوي  الضعف 
على 10.5%  تستحوذ  وهي  للجزائر  الثاني  الاقتصادي 
على  تستحوذ  التي  الصين  خلف  مباشرة  السوق،  من 
%12.4 منها، علماً بأن الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 
في  الفرنسية  الشركات  عدد  ويبلغ  باستمرار  تزداد 
الجزائرية  الشركات  فإن  المقابل،  في   .500 نحو  الجزائر 
تقع  وهي  جداً  قليلة  فرنسا  إلى  منتجاتها  تصدّر  التي 
الاستثمار  يعيق  الذي  الصارم  التشريعي  الإطار  ضحية 
فإن قاعدة  الدولي. كذلك،  الصعيد  التجارة على  ويصعّب 
51/49 في المئة الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، 
والتي ذكرها  البلاد  أن تحمي مصالح  المفترض  التي من 
شراكة  لتأمين  الضروري«  »التبادل  بـ للمطالبة  ماكرون 
غياب  ففي  الواقع.  أرض  على  فعلياً  لها  تأثير  لا  عادلة، 
المجالات  توسّع  التي  والسياسات  التكنولوجي  التبادل 
التكنولوجية، يبقى الإنتاج الصناعي الجزائري محصوراً 
بوحدات التجميع. وبسبب افتقارها إلى الاقتصاد المتنوع، 
لا تصدّر الجزائر الكثير من المنتجات إذا استثنينا النفط 

ذلك  في  بما  المقابل،  في  الكثير  تستورد  وهي  والغاز، 
العناصر الضرورية لتشغيل قطاعها الصناعي الضعيف 

والذي يمثل أقل من %5 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأمام الضعف البنيوي للاقتصاد الجزائري الريعي والقليل 
الإنتاج والذي يستورد الكثير من المواد الغذائية، لا شك أن 
التبادل الكامل يهدف  اقتراح الشراكة العادلة القائمة على 
إلى تأمين مصالح فرنسا بشكل أساسي. فهذه الشراكة 
فرنسية  هيمنة  لفرض  تعود  ماكرون  عنها  يتحدث  التي 
المراعية  »التحولات  إن  قوله  اللافت  ومن  جديد.  بوجه 
عملية  لتحفيز  »فرصة«  تمثل  الطاقة«  مجال  في  للبيئة 
الفرنسي.  الشريك  بمساعدة  الجزائري  الاقتصاد  تنويع 
للبيئة،  المراعي  الاقتصاد  ستار  وخلف  الواقع،  في  ولكن 
التكنولوجيا  تطوير  إلى  أساسي  بشكل  فرنسا  تهدف 
»الخضراء« الجديدة وإلى الإبقاء على التبعية الجزائرية، لا 
بل إلى ترسيخها، على حساب المجتمع الجزائري. ونظراً 
إلى أن أساس الهيمنة الاقتصادية هو الهيمنة الثقافية، لم 

يتردد ماكرون في الدعوة إلى »تعزيز التعاون« بين فرنسا 
للبلدين  يمكن  إنه  مضيفاً  التعليم،  ميدان  في  والجزائر 
لأن  أفريقيا،  في  الفرنكوفونية  لمصلحة  معاً  »يعملا  أن 

الجزائر من أكبر الجهات الفاعلة في هذا المجال«.
إنّ أزمة المدارس الجزائرية اليوم باتت حقيقة لا جدل فيها، 
الجزائرية  الثورة  مشاريع  أحد  التعريب،  سياسة  تمنع 
مهيمنة  كلغة  الفرنسية  استبدال  وتعيق  الأساسية، 
باللغة  التعليم  فشل  وبسبب  الاقتصادية.  الدوائر  في 
الفرنسية عنصر تمييز في ممارسة  إتقان  بات  العربية، 
مساعي  تهدف  السياق،  هذا  وفي  الاقتصادية.  الوظائف 
إعادة الشرعية إلى اللغة الفرنسية، التي يدعمها ماكرون 
إلى  غبريط،  بن  نورية  مثل  الجزائرية  النخبة  من  وجزء 
الموروثة  شرعيتها  وإفقادها  العربية  اللغة  هيمنة  كسر 
الاستقلال. وهؤلاء  للنضال نحو  السياسي  المشروع  من 
الذين يطالبون بإعادة اللغة الفرنسية إلى موقعها السابق 
لم  ماكرون،  إيمانويل  مثل  للفرنكوفونية،  الترويج  وإلى 
يتخطوا بعد الماضي الاستعماري الفرنسي وهم عاجزون 
إدارتهم  في  النيوكولونيالية  رؤيتهم  عن  التخلي  عن 
عن  وبمعزل  فرنسا.  في  الجزائريين  المهاجرين  لمسألة 
التصريحات المبدئية للمسؤولين، والتي يفرضها طموحهم 
بين  العلاقات  مستقبل  يبدو  لا  الجزائر،  في  السياسي 
في  حذرة  كانت  لطالما  التي  فالجزائر،  مشرقاً.  البلدين 
علاقاتها مع فرنسا والتي دافعت بشراسة عن مصالحها، 
لا يمكنها الانخراط في شراكة على قاعدة رابح ــ رابح إلا 
فرنسا،  أما  اقتصادها.  في  بنيوية  إصلاحات  أجرت  إذا 
التي تسعى إلى إعادة مناخ الثقة وتبديد الشكوك الموروثة 
م دروس 

ّ
من الماضي الاستعماري المؤلم، فينبغي عليها تعل

الماضي وإجراء تغييرات عميقة في علاقاتها الاقتصادية 
والسياسية والثقافية مع الجزائر.

ة إضاء

ماكرون: وجه جديد للنيوكولونيالية

»اليمين الوطني«.
هذا المسعى التحريفي أعاد إلى الأذهان 
 كان قد قام به جان ماري 

ً
مسعىً مماثلا

لوبن، عام 1973، لإعادة كتابة التاريخ 
ـــ »الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة«، عبر  الــرســمــي لـ

الــتــي خرجت  الــفــاشــيــة  الخلفية  إنــكــار 
من معطفها، قبل ذلك التاريخ بأقل من 
الأدبيات  له  تـــروّج  عامين. فبخلاف ما 
الــرســمــيــة لــلــحــزب، لــم يــكــن جـــان مــاري 
»الجبهة  لوبن هو المؤسس الحقيقي لـ



أيــار 2014،  الانتخابات الأوروبــيــة، في 
ــداً، لــتــتــفــوق بــذلــك  ــعـ ــقـ مــخــتــطــفــة 24 مـ
الأخـــرى،  الفرنسية  الأحـــزاب  على كافة 
وتصبح »الــقــوة السياسية الأولـــى في 
الــبــاد«، كما تزعم رئيستها، بمخزون 

يقارب 30 في المئة من الناخبين.
ــزات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــجــ ــنــ ــلـــك المــ ــكـــن تـ لــــم تـ
العلاقات  تطبيع  إعــــادة  لـــولا  لتتحقق 
بين الجبهة اللوبينية والاستبلشمنت 
ــاســـي والإعــــــامــــــي المـــهـــيـــمـــن فــي  الـــســـيـ
ــاريـــن لــوبــن  فـــرنـــســـا. تــطــبــيــع حــقــقــتــه مـ
مـــن خــــال خـــطـــوات عـــديـــدة ومـــدروســـة 
سعت من خلالها إلى مغازلة الأوساط 
ــة، مـــنـــذ »الـــلـــقـــاء  ــيـ ــالمـ ــعـ الــصــهــيــونــيــة الـ
الــتــاريــخــي« الـــذي جمعها، فــي أيــلــول/

الإسرائيلي  بالسفير   ،2011 سبتمبر 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة. وهـــو الــلــقــاء الــذي 
حاولت لوبن، من خلاله، الإعداد للقيام 
بـــزيـــارة رســمــيــة لــلــدولــة الــعــبــريــة. لكن 

 ترحيباً في تل أبيب.
َ

الفكرة لم تلق
ــــي نــهــايــة الــســنــة  ــك، وفـ ــ بـــالـــرغـــم مـــن ذلــ
الــكــرة،  لــوبــن  ــاودت  ــ عـ  ،)2011( نفسها 
ــارة  ــزيـ ــيــــو، لـ ــــوي ألــ مــنــتــدبــة زوجــــهــــا، لـ
ــن مــــع تــلــك  ــزامـ ــتـ ــالـ الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة. بـ
الـــــــزيـــــــارة، أدلــــــــت لــــوبــــن بـــحـــديـــث إلـــى 
»هــــــآرتــــــس« أكــــــــدت فـــيـــه أن »الـــجـــبـــهـــة 
 أياً 

ّ
الوطنية تناصر الصهيونية«. لكن

الرسمية الإسرائيلية  من الشخصيات 
أي  ألــيــو، ولا  لـــوي  لــم تقبل باستقبال 
ــر عــــن »الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة«،  ــ مـــوفـــد آخـ
بــالــرغــم مـــن المــــحــــاولات المـــتـــكـــررة، منذ 
أعوام. وكانت آخرها »الزيارة الخاصة« 
التي قام بها الرجل الثالث في »الجبهة 
الوطنية«، نيكولا باي، للقدس المحتلة، 
فــــي27 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر المــاضــي، 

3 العالم

الوطنية«. انبثقت فكرة إنشاء »الجبهة 
الــوطــنــيــة«، فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 
 Ordre( »1972، من تنظيم »نظام جديد
الــذي  الفاشية،  النزعة  ذي   ،)Nouveau
كان يتزعمه آنذاك فرانسوا دوبرا، وألان 
روبير. واندرج ذلك ضمن مسعى هدف 
إلى استلهام تجربة »الفاشيين الجدد« 
الإيـــطـــالـــيـــن، الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد أســســوا 
آنذاك »الحركة الاجتماعية الإيطالية«، 
كـــإطـــار حــزبــي مــرخــص لـــه رســمــيــا، ما 
سمح لهم بخوض الانتخابات مجدداً، 
للمرة الأولى منذ حظر »الحزب الوطني 
الفاشي«، الذي كان يتزعمه موسيليني، 

في نهاية الحرب العالمية الثانية.
ــور فــي  ــ ــوكـ ــ ــاحــــث إيـــــــــــروان لـ ــبــ يــــــــروي الــ
الطريقة  على  جديدة  »شعبوية  كتابه 
الــفــرنــســيــة: ثـــاثـــون عــامــا مـــن الجبهة 
الــوطــنــيــة«، أن زعــيــمَــي »نــظــام جــديــد«، 
ــرا وألان روبـــيـــر، اخــتــارا  ــ فــرانــســوا دوبـ
»الــجــبــهــة  ــاري لـــوبـــان رئــيــســا لـــ ــ جــــان مـ
الــوطــنــيــة« عــنــد تــأســيــســهــا، لأنــــه كــان 
وجهاً مقبولًا لــدى الـــرأي الــعــام، لكونه 
التيار  اعــتــدالًا« مقارنة بأقطاب  »أكــثــر 
الــفــاشــي الفرنسي، وســبــق لــه أن شغل 

منصب نائب في البرلمان مرتين.
لــكــن الــنــتــائــج المــخــيــبــة الـــتـــي حققتها 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« فـــي الانــتــخــابــات 
جــعــلــت   ،1973 عـــــــــام  الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، 
»نـــــظـــــام جـــــديـــــد« يــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
اســتــراتــجــيــة »الــتــغــيــيــر الــديــمــوقــراطــي 
إلى  العودة   

ً
مفضلا الانتخابات«،  عبر 

»العمل الثوري«، ما أفسح المجال أمام 
جان ماري لوبن للتفرد بقيادة »الجبهة 
الوطنية«. ثم تكرس ذلك أكثر، على إثر 
الــتــي  حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 1973،  أحــــــداث 
شــهــدت مــواجــهــات دامــيــة بــن فاشيي 
ــــد« ونــــشــــطــــاء »الــــرابــــطــــة  ــديـ ــ ــام جـ ــ ــظـ ــ »نـ
الشيوعية«. وقد أدى ذلك إلى حظر كلا 

التنظيمين وسجن أغلب قادتهما.

مغازلة الصهاينة

على غــرار مــا فعله والــدهــا، عــام 1973، 
بــعــد الــتــخــلــص مــــن »تــنــظــيــم جـــديـــد«، 
إلى  سعت مارين لوبن عقب وصولها 
 ،2011 عــام  الوطنية«،  »الجبهة  رئاسة 
ــى الــتــخــلــص تــدريــجــا مـــن عنصرية  إلــ
والــدهــا ولا ســامــيــتــه. وكـــان هـــدف ذلــك 
تغيير جلد الأفعى اللوبينية، لتصبح 

أكثر جاذبية وقبولًا لدى الرأي العام.
ــن داخــــل  ــوبـ ــتـــعـــدت لـ لــتــحــقــيــق ذلــــــك، ابـ
ــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي كـــانـــت قــد  الــ
دخلته عام 2004، عن تحالف الأحــزاب 
كــان والدها  المتطرفة، والــذي  اليمينية 
من أبرز أقطابه )1984 ــ 2014(، لحساب 
ــن الـــحـــركـــات الــقــومــيــة  تــكــتــل أوســــــع مــ
ي »تحالف أوروبا الأمم  والمحافظة سُمِّ
والحريات«، وسرعان ما أسندت إليها 

رئاسته، في حزيران/يونيو 2015.
ــي الـــفـــرنـــســـي،  ــلــ ــداخــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ عـ
ـــرجـــم هـــذا الــتــحــول بتطعيم بــرنــامــج 

ُ
ت

الوطنية« بشعارات شعوبية  »الجبهة 
العولمة،  ذات منحى اجتماعي )معاداة 
ــنـــديـــد بــهــيــمــنــة الأســـــــــواق المــالــيــة  ــتـ والـ
بالخروج من منطقة  المطالبة  العالمية، 
الــــــــيــــــــورو، والــــــــدعــــــــوة إلــــــــى ســـيـــاســـات 
ــة لإنـــــقـــــاذ الــبــنــيــة  ــيــ ــائــ ــة وقــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ــخ...(،  إلــ الفرنسية،  للصناعة  التحتية 
ــذاب الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة  ــ ــتـ ــ بـــهـــدف اجـ
اليائسة من خيبات اليسار الاشتراكي. 
كـــذلـــك تــبــنــى الـــحـــزب خــطــابــا محافظاً 
وطهرانياً سعى من خلاله إلى استمالة 
الناقمة  الكاثوليكية  التقليدية  الفئات 
من »الشطط الحداثي« الذي طاولها في 
عهد نيكولا ساركوزي، الذي شهد أول 
طلاق في الإليزيه في تاريخ الجمهورية 
بمثليته،  وزيــر جاهر  وأول  الفرنسية، 
وهــــــو فــــريــــدريــــك مــــيــــتــــران. ثـــــم تــفــاقــم 
الأمـــــر، بــالــنــســبــة إلـــى هــــؤلاء الناخبين 
الكاثوليك، في عهد فرنسوا هولاند، مع 

سن قانون زواج المثليين.
هذه الاستراتيجية الهادفة إلى تخليص 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« مـــن »الــشــيــطــنــة«، 
أثـــمـــرت انـــتـــصـــارات انــتــخــابــيــة مــدويــة 
بدأت في حزيران/يونيو 2012، بعودة 
ــى قـــبـــة الـــبـــرلمـــان  ــ الــــحــــزب الــلــوبــيــنــي إلـ
الفرنسي، للمرة الأولى منذ عام 1986، 
حيث أحــرز مقعدين، أحدهما لحفيدة 
جـــان مـــاري لــوبــن، مــاريــون مــاريــشــال ــ 
لوبن، والثاني للمحامي المثير للجدل 
ــولار. ثـــم تــأكــد هـــذا الــتــوجــه  ــ جيلبير كـ
أكــثــر مــع اكــتــســاح »الــجــبــهــة الوطنية« 

بعد فوز دونالد ترامب،

باتت لوبن تقارن نفسها

بنزيل البيت الأبيض

حيث التقى ممثلين عن »حزب الليكود«.
لكن الــجــدل الـــذي أثــارتــه تلك الــلــقــاءات 
أرغمت حكومة تل أبيب على غسل يديها 
من شبهة التعامل مع الحزب اللوبيني. 
إلى  الإسرائيلية  الخارجية  واضــطــرت 
إصدار بيان نفى حدوث »أي اتصالات 
رســمــيــة بـــن الــحــكــومــة )الإســرائــيــلــيــة( 
الفرنسية، بسبب  الوطنية«  و»الجبهة 

أيديولوجيا هذا الحزب وتاريخه«.

تنين بثلاثة رؤوس

بعد فــوز دونــالــد ترامب في انتخابات 
لوبن  مارين  باتت  الأميركية،  الرئاسة 
تــقــارن نفسها بــنــزيــل الــبــيــت الأبــيــض. 

وبلغ بها الأمر إلى حد الذهاب، من دون 
موعد، إلى »ترامب تاور« في نيويورك، 
 بـــــأن تــلــتــقــي تــــرامــــب بـــالـــصـــدفـــة، 

ً
ــا ــ ــ أمـ

لتلتقط صورة معه.
لكن الموقف الكاريكاتوري، الذي رصدته 
وهي  لوبن،  لمارين  المصورين  عدسات 
جــالــســة فــي كــافــتــيــريــا »تـــرامـــب تــــاور«، 
ترصد عــن كثب احتمال مــرور ترامب، 
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»أظرف« ما في الحملة الانتخابية الحامية الوطيس في فرنسا، على وقع 
حين لمعركة 

ّ
الفضائح والمفاجآت المختلفة، أن بيروت باتت محجّة المرش

الرئاسة القريبة )نسيان/أبريل المقبل(. صحيح أنّ هناك وجهات عربيّة 
أخرى »على الموضة« أيضاً لدى الفرسان المتسابقين إلى »قصر الإليزيه«، 

، لدوافع من نوع آخر لها علاقة بشؤون الهجرة 
ً
كالمغرب العربي مثلا

وشجون الإسلام )اِقرأ: الإرهاب(. لكن السؤال المطروح هو: ماذا يريد 
هؤلاء الزوّار فوق العادة من لبنان؟ أن يقدموا »الدعم« المادي والمعنوي 
للبلد ومؤسساته، كي ينهض من كبوته ويستعيد نموّه ويثبّت توازنه 

فت 
ّ
ر هنا »مساعدات« فرنسوا هولاند لجيشنا التي توق

ّ
واستقراره؟ نتذك

ر الهبة السعوديّة، ونبتسم.
ّ
مع تبخ

ى إثبات العكس ــ الهاجس الأساسي لهؤلاء 
ّ
إن مصلحة إسرائيل هي ــ حت

الضيوف، على اختلاف اتجاهاتهم السياسيّة التي باتت متشابهة إلى حدّ 
الملل. في رأسهم فكرة ثابتة: المصلحة الغربيّة في معركة إعادة تشكيل 
 

ّ
المنطقة، تحت الدمغة الدمويّة لما عرف بـ »الربيع العربي«، وتحديداً الملف

السوري الحارق الذي كان أداء الرئيس الآفل فرنسوا هولاند فيه كارثيّاً. 
ولديهم طبعاً هوس واحد هو »المقاومة الإسلاميّة« التي كسرت أسطورة 

التفوق الصهيوني، وردّت جحافل التتار عن حدودنا، وحجّمت المسخ 
التكفيري المصنوع في الغرب الديموقراطي. 

ما زال يطنّ في أذننا التصريح الفاجر الذي تجرأ عليه إيمانوييل ماكرون 
قبل أسابيع قليلة في بيروت، وسط لامبالاة الطبقة السياسيّة اللبنانيّة. 

نجم استطلاعات الرأي الذي أتى به الرئيس هولاند إلى الحكومة من خارج 
الحزب الاشتراكي، واستأنس برؤياه الليبراليّة في وزارة الاقتصاد، جاء 

يقول لنا إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليست حقاً مكتسباً، بل هو 
مشروط بمزيد من التنازلات لإسرائيل. وأدان حركة مقاطعة اسرائيل 

بوصفها حجر عثرة بوجه السلام! طبعاً السيد ماكرون مشكور على 
مناورته الانتخابيّة قبل أيّام في الجزائر، لكن هل علينا أن ننتظر مئة عام 

كي نسمعه يعترف بأن ممارسات الاحتلال في فلسطين »جريمة ضد 
الإنسانيّة«؟

اليوم تغيّر المشهد في فرنسا الغارقة في أزماتها وخوفها، وتغلغلت 
ى في شرائح جمهور ناخبي »اليسار« سابقاً. الإرهاب الذي 

ّ
العنصريّة حت

ضرب الشعب الفرنسي، نتيجة سياسات حكوماته الفاشلة والانتحاريّة، 
دفع بجزء مقلق من النخب والرأي العام إلى مطبّ الإسلاموفوبيا، تحت راية 

»العلمانيّة« غالباً. علمانيّة الرجل الأبيض، طبعاً. وطلع »الرجعيّون الجدد«، 
له الإسلام على »القيم 

ّ
بخطاب »النقاء الحضاري«، والخطر الذي يشك

الغربيّة« والهويّة الفرنسيّة. وفي هذه المناخات، فيما فرنسا تشهد انتفاضة 
جديدة في الضواحي على سياسات القمع والتمييز بحق أبناء المهاجرين، 

ستصل إلى لبنان غداً الأحد، زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن.
مارين لوبن هي ابنة ضابط فوج المظليات السابق، النازي الهوى، الذي 
ب المجاهدين خلال حرب الجزائر، ووريثته 

ّ
خدم في فيتنام وكان يعذ

القسريّة على رأس »الجبهة الوطنيّة«، الحزب المتحالف مع كل تيارات اليمين 
العنصري في أوروبا. وهي صاحبة الشعارات الشعبويّة التي تستغل 

الغضب العارم ضد الاستابليشمنت والبيروقراطيّة والخوف من المستقبل، 
في أوروبا الحاليّة »المفصّلة على قياس الشركات الكبرى والرساميل 

والمصارف«. مارين لوبن هذه من رموز الطاعون الذي يحاصر الغرب اليوم، 
في دوامة الإخفاقات الاقتصاديّة، وانهيار النخب الحاكمة، من الولايات 

المتحدة إلى دول أوروبيّة عدّة بينها هولندا المعرّضة بدورها لمفاجآت 
انتخابيّة. فهل هذا ما كان ينقصنا في لبنان؟

صحيح أنّ حزب »الجبهة الوطنيّة« الذي تتزعمه لوبن، خضع لعمليّات 
تجميل. وبتأثير من ساعدها الأيمن فلوريان فيليبو الآتي من تيار 

الاشتراكي السيادي جان-بيار شوفنمان، سعت إلى الاستغناء )في 
الشكل( عن خطاب كره الغرباء، الإقصائي التحريضي الحاقد على العرب 

والسود والمسلمين. استبدلت به لباساً عصرياً متمحوراً حول »العدالة 
الاجتماعيّة« وحقوق الفرنسيين المستضعفين والفقراء وضحايا العولمة، 

ورفعت »راية السيادة الوطنيّة في مواجهة الوحش الأوروبي. لكن هل يغيّر 
كل ذلك هويّتها، ويمحو تاريخها، ويقلل من خطورتها؟

في السياق نفسه، تحاول مارين لوبن أن تقفز من كره اليهود واللاساميّة 
المتجذرة في وعيها ومرجعيّاتها، إلى توطيد العلاقة مع إسرائيل بصفتها 

»واحة الحضارة« في هذه المنطقة الهمجية والمتخلفة. العنصريّة باتت 
بة وأكثر تعقيداً ليس إلا، فالصراع الحقيقي في نظر العنصريين 

ّ
مرك

الجدد، بات بين »الحضارة الغربية البيضاء« التي تشمل إسرائيل، 
لين بالعرب والمسلمين. هذه البدعة القادرة على 

ّ
والهمجيّة والإرهاب المتمث

الجمع بين المرجعيّة النازيّة وحب إسرائيل، مهندسها هو أحد المقرّبين 
من لوبن، النائب )الاشتراكي سابقاً( جيلبير كولار الذي سيرافقها إلى 

بيروت. كولار داعية صهيوني، وصديق لإسرائيل بالمعنى الحرفي للكلمة. 
هو الذي وقف في مجلس النواب الفرنسي العام 2014 معارضاً اقتراح 

القرار الداعي إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وصرخ: »إن بقاء إسرائيل هو 
أحد أساسات الدفاع عن قيمنا وحضارتنا الغربيّة«.

جيلبير كولار هذا من أبسط الأمور أن يمنع غداً من دخول لبنان. فوجوده 
نكسة كبيرة وإساءة مباشرة إلى كرامتنا الوطنيّة، وإشارة مقلقة 

على تحوّلنا إلى بلد سائب، مشرّع لسفراء إسرائيل. أما مارين لوبن، 
فوجودها عار على لبنان. واستقبالها من قبل شخصيّات وزعامات 
لبنانيّة، أو حتى مجرّد مصافحتها، خطأ سياسي وأخلاقي يصعب 

قبوله أو التسامح بشأنه. هذه »الفاشيّة« التائبة ظاهريّاً، غير مرغوب بها 
عندنا. مارين لوبن سليلة الماريشال بيتان، الابنة الروحيّة لشارل موراس، 

وروبير برازيّاك، وبيار دريو لاروشيل، لا يمكن أن تكون حليفة، أو 
ى محاورة لأي سياسي لبناني. مدام لوبن عودي أدراجك، 

ّ
صديقة، أو حت

 في لبنان!
ً
 ولا سهلا

ً
لا أهلا

 في بيروت!
ً

 ولا سهلا
ً

مارين لوبن... لا أهلا

بيار أبي صعب

في نظر العنصريين الجدد الصراع بين الحضارة الغربية 

لة بالمسلمين
ّ
ة المتمث

ّ
التي تشمل إسرائيل والهمجي

لا يــمــنــع أن بــــن الـــرئـــيـــس المـــلـــيـــارديـــر 
والأفــعــى اللوبينية أوجـــه تــقــارب عــدة. 
إلــى  يتشابه  الانــتــخــابــي  فمخزونهما 
السياسي  كــبــيــر، لا عــلــى الصعيد  حــد 
فــــحــــســــب، بــــــل حــــتــــى عــــلــــى المــــســــتــــوى 

الجغرافي.
للظفر بمفاتيح البيت الأبيض، استند 
ــزونــــن انـــتـــخـــابـــيـــن  ــخــ تـــــرامـــــب إلـــــــى مــ
مــخــتــلــفــن. تــمــثــل الأول فـــي مـــا سُــمّــي 
»حزام الشمس«، أي الولايات الأميركية 
الجنوبية المعروفة تاريخياً بتوجهها 
الــيــمــيــنــي المــــعــــادي لــلــســود والمـــلـــوّنـــن. 
بــيــنــمــا سُـــمّـــي المـــخـــزون الــثــانــي »حـــزام 
ــات  ــ ــــولايـ ــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـ الــــــصــــــدأ«، فـ
الــعــمــالــيــة فـــي شــمــال وشــــرق الـــولايـــات 
المتحدة، والتي كانت الأكثر تضرراً من 
تأثيرات  الصناعية تحت  البنية  تفكك 

العولمة الزاحفة.
ــــوال نـــفـــســـه، لا تــــــزال الأفـــعـــى  ــنـ ــ عـــلـــى المـ
جلدها  تغيير  مــن  بــالــرغــم  اللوبينية، 
ــا، تــــحــــرص عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــورتـ ــيـــل صـ ــمـ وتـــجـ
مــخــزونــهــا الانـــتـــخـــابـــي الــتــقــلــيــدي في 
ــســـي، أي فــي  ــرنـ ــفـ »حــــــــزام الـــشـــمـــس« الـ
المــقــاطــعــات الــجــنــوبــيــة الأكـــثـــر يمينية 
لغالبية  احتضانها  بفعل  وعنصرية، 
النازحين من الضفة الأخرى للمتوسط، 
بعد جــاء الاستعمار، في الستينيات. 
ــــ عــن الخطاب  ــــ ظاهرياً  ورغــم تخليها 
 
ّ
ــــادي لــلــســامــيــة، فـــإن ــعـ ــ الــعــنــصــري والمـ

ــن لـــوبـــن تـــحـــرص عـــلـــى اجـــتـــذاب  ــاريــ مــ
هـــؤلاء »الــنــاخــبــن الــبــيــض«، مــن خــال 
ثيمات عنصرية جديدة من قبيل »منح 
العمل  للفرنسيين في ســوق  الأفضلية 
والإعانات العمومية«، واللعب على وتر 
التحريض  عــن   

ً
فضلا الإسلاموفوبيا، 

عــلــى فــســاد الــنــخــب والأوســــــاط المــالــيــة 
المهيمنة.

بموازاة ذلك، حققت »الجبهة الوطنية«، 
قيادتها،  لوبن  مــاريــن  أن تسلمت  منذ 
الانتخابي  للمخزون  متزايداً  اختراقاً 
الصدأ«  »حـــزام  فــي مقاطعات  العمالي 
ــرق الـــبـــاد.  ــ الــفــرنــســيــة، فـــي شـــمـــال وشـ
وهــي المناطق الأكثر فقراً، وقــد شهدت 
هــزات متتالية وقاسية، منذ ربــع قرن، 
فيها،  المنجمي  العمل  بداية من توقف 
مطلع  مــع  الصناعية،  البنية  تفكك  ثــم 
الاتحاد  شــرّع  بعدما  الجديدة،  الألفية 
الاوروبي أبوابه أمام العولمة المتوحشة.

وقــــــــــد بــــيــــنــــت نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
والانــتــخــابــات  عــــام 2014،  الأوروبــــيــــة، 
انقسام   ،2015 عــام  الفرنسية،  المحلية 
ــبــــهــــة  »الــــجــ ـــ المــــــــخــــــــزون الانـــــتـــــخـــــابـــــي لــ
الــوطــنــيــة« بــالــتــســاوي بـــن مــقــاطــعــات 
»حـــزام الشمس« و»حـــزام الــصــدأ«. لكن 
الــتــي ستجري في  الــرئــاســة  انتخابات 
نــيــســان/أبــريــل المــقــبــل، ستشهد بـــروز 
رأس ثالث لهذا التنين اللوبيني، وذلك 
من خلال ما بات يسمى ناخبي »حزام 
ــفـــة«! وهــــم الـــنـــاخـــبـــون المــحــافــظــون  الـــعـ
التقليدية  الــفــئــات  إلـــى  ينتمون  الــذيــن 
فيون  فرنسوا  كــان  الــتــي  الكاثوليكية، 
ــد نـــجـــح فــــي اســتــقــطــابــهــا فــــي خـــال  قــ
لكن  اليمينية.  التمهيدية  الانتخابات 
الــفــضــائــح المــالــيــة الــتــي طــاولــت مرشح 
هــؤلاء  غالبية  جعلت  »الــجــمــهــوريــن« 
الــطــهــرانــيــة  الـــنـــزعـــة  ذوي  ــنـــاخـــبـــن  الـ
المـــحـــافـــظـــة يــلــتــفــتــون نـــحـــو »الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة«، وخـــاصـــة أنــهــا تــضــم تــيــاراً 
الأب  حــفــيــدة  تتزعمه  قــويــا  كاثوليكياً 

المؤسس، ماريون ماريشال ــ لوبن.



سياسة4

المشهد السياسي

ــبــــدو الــــبــــاد كـــأنـــهـــا تـــعـــيـــش آخـــر  تــ
ــام الــتــي أرســاهــا  ــوئـ أيــــام مــرحــلــة الـ
انتخاب العماد ميشال عون رئيساً 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. فــبــعــد كـــــام الأخـــيـــر 
ــن ســـــاح حـــــزب الـــلـــه والمــــقــــاومــــة،  عــ
ــــن الــعــام  ــا أتــــى عــلــى لـــســـان الأمـ ومــ
لـــلـــحـــزب الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، 
فــي خطابه الأخــيــر، لا سيما لجهة 
الــعــدوّ  التهديدية ضــد  لهجته  رفــع 
الإســرائــيــلــي وانــتــقــاد مــوقــف الــدول 
الخليجية من القضية الفلسطينية 
ومـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي الــــــعــــــدوان عــلــى 
اليمن، بــدأت تلوح في الأفــق بــوادر 
أزمـــــة وطـــنـــيـــة، تــعــيــد إلــــى الأذهـــــان 
ــفـــاف بـــن فــريــقــي 8  ــطـ مــشــهــد الاصـ
إذ  التحالفات،  تــبــدّل  قبل  آذار  و14 
لم تغب هذه المواقف عن تصريحات 
عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي سعت 

إلـــــى تـــطـــويـــق تــــداعــــيــــات الـــخـــطـــاب، 
فـــي مـــحـــاولـــة لـــرفـــع المــســؤولــيــة عن 
الحكومة  رئــيــس  كـــان  وقـــد  نفسها. 
ســعــد الــحــريــري أول المـــبـــادريـــن، إذ 
 جـــلـــســـة مــجــلــس 

ّ
أكّـــــــد فــــي مـــســـتـــهـــل

الـــــــوزراء أمــــس أن »حــصــانــة لــبــنــان 
بالعالم  الممتازة  علاقاته  تصونها 
العربي وعلى رأسه المملكة العربية 
المستقبل  تيار  السعودية«. وحــاول 
الــضــغــط عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عــون من زاويــة الرد 
على خطاب نصرالله، فأصدر بياناً 
أمــس وضــع فيه »مواقف نصر الله 
الــعــهــد«. ورأى »المــســتــقــبــل«  بِـــرَســـم 
أن حــزب الــلــه »شــديــد الانــزعــاج من 
احـــتـــضـــان الـــســـعـــوديـــة وقـــيـــادتـــهـــا 

الحكيمة للعهد«.
بقانون  المحيطة  الأجـــواء  تبدو  ولا 
الانتخابات أفضل حالًا، إذ يواصل 
المعنيون البحث فيه، في وقت يمهّد 

يحيى دبوق

على وقــع الــرســائــل الــردعــيــة لكلمة 
ــلــــه الــســيــد  الأمـــــــن الــــعــــام لــــحــــزب الــ
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، جـــــــاءت مـــقـــاربـــة 
المختصين  الإســرائــيــلــيــن  المــعــلــقــن 
حـــول إمــكــانــات الــحــرب المــقــبــلــة بين 
الــــجــــانــــبــــن، وأســـــبـــــاب امـــتـــنـــاعـــهـــا. 
منه  الــحــرب  استبعدت  وإن  الكلمة، 
فــإنــهــا  بـــالمـــطـــلـــق،  تــنــفــيــهــا  أن  دون 
وتحديد  تــهــديــدات  أيــضــا  تضمنت 
مواقع استراتيجية كأهداف ترتبط 
ــلــــة. واســـتـــتـــبـــع  بــــالمــــواجــــهــــة الــــشــــامــ
التعليق الإســرائــيــلــي من  ذلـــك دفـــع 
ــادة  بـــاب طــمــأنــة المــســتــوطــنــن، ولإعـ
وموازنة  القائم  الوضع  أن  التأكيد 
المـــواقـــف لا يــســمــحــان بــاســتــشــراف 

حرب مقبلة.

القوات: لا لاقتراح باسيل الانتخابي
كها بالصيغة 

ّ
دة تمس

ّ
ستقبل« في ملف قانون الانتخابات، مؤك

ُ
عادت »القوات اللبنانية« لتقِف خلف تيار »الم

الحريري  الرئيس سعد  التخلي »عن  الجديد، ومشددة على عدم  باسيل  الوزير جبران  المختلطة ورفضها طرح 

 عنا«
ّ

الذي لم يتخل

الكتائب إلى الشارع اليوم 

مطالبة بانتخابات في موعدها 

وفق قانون جديد

تقرير

»التعادل الاستراتيجي« يمنع الحرب الإسرائيلية على لبنان

»وحدة الرضوان« هي 

أحد تعبيرات القفزة 

الرابعة لحزب الله من 

ناحية عسكرية

ــــط  ــبـ ــ ــرتـ ــ اســـــــتـــــــبـــــــعـــــــاد الــــــــــحــــــــــرب مـ
بــــ«الـــتـــعـــادل الاســـتـــراتـــيـــجـــي« بــن 
فــي  أمـــــــس  ورد  كــــمــــا  ــبــــن،  الــــجــــانــ
ة أسباب  صحيفة هآرتس، في قراء
امتناع الحرب. وهو مفهوم أوسع 
المتبادل«،  »الــردع  في تأثيراته من 
»التعادل  والمتغير بطبيعته.  المرن 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي« قــــــــد يـــتـــعـــلـــق 
بالامتناع  الأول  تأثير:  باتجاهَي 
ــــن أصــــــل المــــــبــــــادرة إلــــــى الـــحـــرب  عـ
نـــتـــيـــجـــة أثــــمــــانــــهــــا ومـــــحـــــدوديـــــة 
جدواها، فيما يرتبط الثاني بردع 
ــــف« الــــضــــربــــات المـــتـــبـــادلـــة، 

ِّ
ــق ــســ ــ »يُ

ــيــــاق مــــواجــــهــــة مــــا دون  ــمـــن ســ ضـ
الحرب الشاملة. ضمن هذا المعنى، 
هو »تعادل« في مفاعيل استخدام 
القدرات العسكرية لدى الجانبين.

أشارت هآرتس، ابتداءً، إلى ضرورة 

ردّ المواقف الصادرة عن المسؤولين 
الإسرائيليين حول الحرب والحسم 
الـــواضـــح فــيــهــا، فــي مــواجــهــة حــزب 
ـــى ســيــاقــاتــهــا، مـــن دون أن  ــه، إلـ ــلـ الـ
الـــحـــرب ستقع.  بــالــفــعــل، أن  تــعــنــي، 
من بين هذه التصريحات، ما صدر 
عــن وزيـــر الأمـــن أفــيــغــدور ليبرمان، 
ــر الــتــربــيــة نــفــتــالــي بــيــنــت، في  ووزيــ
ــيـــرة إلـــى  ــيــــن، مـــشـ الـــيـــومـــن المــــاضــ
ــراف« بــــأن الــجــيــش  ــ ــتـ ــ »وجــــــوب الاعـ
أكثر من  لم ينجح منذ  الإسرائيلي 
عـــقـــد فــــي إنــــهــــاء مـــعـــركـــة بــانــتــصــار 

واضح.
تــشــيــر الــصــحــيــفــة إلــــى أن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي يــواجــه صــعــوبــة أمــام 
ــة حـــزب  ــانـ ــتـــرسـ ــم الــــهــــائــــل لـ الـــحـــجـ
ــة، بـــا رد كــامــل،  ــيـ الـــلـــه الـــصـــاروخـ
إذ قــد يــصــل عـــدد الــصــواريــخ التي 

ستسقط على إسرائيل من الأراضي 
اللبنانية، إلى ألف صاروخ يومياً، 
وذلــك مع بدء الحرب، فيما التوقع 
ــام  ــ ــدد، بـــعـــد الايـ ــذا الــــعــ ــ أن يـــزيـــد هـ

الأولى لاندلاعها.

العسكرية  الــشــؤون  معلق  ويكتب 
فـــي الــصــحــيــفــة، عـــامـــوس هــرئــيــل، 
الحرب في مواجهة  أن  إلــى  ليشير 
الــلــه ستتسبب فــي كثير من  حــزب 
للبنى  وتدمير  البشرية  الخسائر 
ــل  ــيــ ــرائــ ــال إســ ــ ــمـ ــ ــي شـ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة فــ
ــان الــثــمــن  ووســـطـــهـــا، حــتــى وإن كــ
ولبنان  الله  إضـــراراً بحزب  المقابل 
بـــصـــورة أوســــــع. »لـــكـــن فـــي الــوقــت 
نفسه، سيتسبب الاستخدام الزائد 
)من قبل إسرائيل( للقوة العسكرية 
فــي تــداعــيــات وأثــمــان، ومــن بينها 
توتر مع روسيا التي تعتبر، حتى 
الآن على الاقل، حزب الله جزءاً من 
تــقــوده، لدعم نظام  الــذي  التحالف 
)الرئيس السوري بشار( الأسد في 

سوريا«.
 حجم 

ّ
أن الصحيفة  تــؤكــد  ذلــــك،  مــع 

فــيــه تــبــاعــد وجـــهـــات الــنــظــر وعـــدم 
الاتفاق على أي من الصيغ المطروحة 
ــة تـــــحـــــت ضـــغـــط  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ لأزمــــــــــــة سـ
ــوة الــهــيــئــات  ــدعـ المـــهـــل الــقــانــونــيــة لـ
الــجــاري. ولــم يطل  فــي 21  الناخبة 
ــدأ الـــتـــوتـــر ينعكس  الـــوقـــت حــتــى بــ
عــلــى مـــواقـــف الـــقـــوى الــســيــاســة من 
فكّر 

ُ
ت الانــتــخــابــات، وجعلها  قــانــون 

إلـــى تحالفاتها  الـــعـــودة  فـــي  جــديــا 
ــارات عكستها  ــ المــاضــيــة. أولـــى الإشـ

مواقف القوات اللبنانية التي أكّدت 
مصادرها »رفض الصيغة الجديدة 
الوزير جبران باسيل  التي طرحها 
لــقــانــون الانـــتـــخـــابـــات، وأدخـــــل بها 
تـــعـــديـــات أســـاســـيـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
ــذي طــرحــه  ــ ــ ــانــــون الـــتـــأهـــيـــلـــي الـ ــقــ الــ
رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بــري«. 
»الأخبار«  وفي حين نفت المصادر لـ
كل ما يُحكى عن »قرب ولادة القانون 
الجديد«، أشــارت إلى »أننا ما زلنا 

ــد الـــصـــيـــغـــة المـــخـــتـــلـــطـــة، لأنــهــا  ــ ــؤيّ نــ
للمسيحيين،  54 مقعداً  تؤمّن نحو 
ــراح بــاســيــل يــؤمّــن  ــتـ فـــي حـــن أن اقـ
ــا الـــجـــديـــد في  ــقـــط«. أمــ 45 مــقــعــداً فـ
ــل 

ّ
ــراب، الــــذي يــمــث ــعـ كــــام مـــصـــادر مـ

عــامــة فــارقــة فــي تحالفات مــا بعد 
الانتخابات الرئاسية، هو تأكيدها 
أن »هذا الرفض مرتبط أيضاً بعدم 
ــقـــة تـــيـــار المــســتــقــبــل والـــحـــزب  مـــوافـ
ــتـــراح بــاســيــل«.  الاشـــتـــراكـــي عــلــى اقـ

ــالــــت: »هـــــذا الـــطـــرح لا يــتــنــاســب  وقــ
ومــصــلــحــة الــرئــيــس الــحــريــري لأنــه 
ســـيـــزيـــد مـــــن حــــظــــوظ المـــعـــارضـــن 
لــه«، مشيرة إلى »أننا لا نــزال نصرّ 
عــلــى صــيــغــة المــخــتــلــط الــتــي اتفقنا 
وليد  والنائب  الحريري  مــع  عليها 
ى 

ّ
نتخل أن  علينا  فــلــمــاذا  جــنــبــاط، 

 عنا؟«. 
ّ

الحريري وهو لم يتخل عن 
ــادر إلــــى أنــــه »لا  كـــذلـــك لــفــتــت المــــصــ
ــا بـــشـــأن  ــ ــديـ ــ ــل ســـيـــاســـيـــا جـ ــ ــواصــ ــ تــ
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الــهــجــومــي )الــــجــــوي( فـــي مــواجــهــة 
الصواريخ«، إذ من حرب الخليج عام 
1991، وفشل أميركا وبريطانيا في 
»صيد راجمات السكود العراقية«، لا 
انعطافة من حينه في حروب كهذه. 
ــيـــل، يــضــيــف هـــرئـــيـــل، فشلت  ــرائـ إسـ
فــي الــقــضــاء على صــواريــخ غــزة في 
ــع الـــقـــطـــاع،  ــات الأخــــيــــرة مــ ــهــ المــــواجــ
وكــانــت »نــتــائــج صــيــد الــصــواريــخ« 
ضــعــيــفــة، بــل إن الــحــرب انــتــهــت من 
إســـرائـــيـــلـــي. و«هـــــذا  ــار  ــتـــصـ انـ دون 
حدث في منطقة أصغر من المنطقة 
وفــي ظل عدم  اللبنانية،  الجغرافية 
وجـــود صـــواريـــخ مــضــادة لــطــائــرات 
ســـاح الــجــو«، كــمــا هــي الــحــال لــدى 
ــى أن  ــ ــ ــلـــفـــت أيــــضــــا إلـ ــزب الـــــلـــــه. يـ ــ ــ حـ
المعركة البرية في القطاع، كما حدث 
كانت  الصلب«،  »الــجــرف  في عملية 

قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، حــيــث يطغى 
استحقاق الموازنة العامة على غيره 
مــن الاســتــحــقــاقــات«. المــوقــف نفسه 
ــادر نــيــابــيــة  أتـــــى عـــلـــى لـــســـان مــــصــ
فـــي »المـــســـتـــقـــبـــل«، أكـــــدت »الــتــمــســك 
ــلـــط مـــــع الــــقــــوات  ــتـ ــانــــون المـــخـ ــقــ ــالــ بــ
الــلــبــنــانــيــة«، مــشــيــرة إلــــى »وجــــود 
العديد من الملاحظات والاعتراضات 
عــلــى طـــرح بــاســيــل«، خــصــوصــا أنــه 
»لا يــراعــي هــواجــس الــجــمــيــع، فهو 
يــقــسّــم بــيــروت إلـــى دائـــرتـــن وليس 
إلى ثلاث، ويبقي البقاع على حاله، 
وتــكــون عكار دائـــرة وحــدهــا وكذلك 

طرابلس«.
وقـــد لــفــت بــاســيــل أمــــس، فـــي عــشــاء 
ــار  ــيـ ــتـ ــة »المــــهــــنــــدســــن« فـــــي الـ ــئـ ــيـ هـ
ــى أن »قــــوانــــن  ــ الــــوطــــنــــي الــــحــــر، إلــ
الانتخاب عملية حسابية تمثيلية، 
وليس معقولًا ألا نتمكن من إنجاز 
قانون انتخاب لأن البعض لا يفهم 
بالحسابات«. ورأى أن »من يقول إن 
الــنــظــام الأكــثــري )فـــي الانــتــخــابــات( 
تلغيها،  والــنــســبــيــة  الأقــلــيــة  يحفظ 
يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي«، 
لافتاً إلى أنه لا يستطيع من تمثيله 
عن  13 غصباً  يجعلهم  أن  نـــواب   6
كـــل الــبــلــد، فــهــذا لــيــس لــبــنــان وهـــذا 
ليس الــتــعــدد والــتــنــوع الـــذي نؤمن 

به«.
ــــت مــصــلــحــة  ــ ــذا الإطـــــــــــار، دعـ ــ ــ فـــــي هـ
ــزب  ــ الــــــــطــــــــاب والـــــــشـــــــبـــــــاب فــــــــي حــ
»الكتائب« إلى تحرك ظهر اليوم في 
»إقــرار  بـــ للمطالبة  النجمة،  ســاحــة 
وإجـــراء  للانتخابات  جــديــد  قــانــون 
موعدها  فــي  النيابية  الانــتــخــابــات 

من دون تمديد أو تأجيل«.
ــيــــاق  مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، وفـــــــــي ســ
الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــشـــأن 
وزيرة  أعربت  اللبناني،  الانتخابي 
آمبر رود، في  البريطانية  الداخلية 
رسالة إلى نظيرها اللبناني الوزير 
بالنجاح  أملها  عن  المشنوق،  نهاد 
ــــون جـــديـــد  ــانـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى قـ ــي الــ ــ فـ
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي لــبــنــان 
مقبول من كافة الأطــراف اللبنانية. 
أن من  ــالـــة  الـــرسـ فـــي  اعـــتـــبـــرت  رود 
المشجّع إجراء الانتخابات النيابية 
ــــدت رود  هـــذا الـــعـــام فـــي لــبــنــان. وأكـ
الجهود  دعم  بريطانيا ستتابع  أن 
ــات الأمـــنـــيـــة فــي  ــديـ ــتـــحـ لمـــواجـــهـــة الـ
المـــــطـــــار وتـــــأمـــــن ســــامــــة خــــدمــــات 

الملاحة واستمرارها في بيروت.

في الواجهة

قانون الأحجام: الشوف ــ عاليه نموذجاً

»التعادل الاستراتيجي« يمنع الحرب الإسرائيلية على لبنان

نقولا ناصيف

حاملو  يملكها  التي  الفيتوات  ظــل  فــي 
والــدرزيــة،  والشيعية  ية 

ّ
السن المفاتيح 

وحـــــديـــــثـــــا المــــســــيــــحــــيــــة، ســــيــــكــــون مــن 
ر الاتـــفـــاق عــلــى مـــســـودة قــانــون 

ّ
المـــتـــعـــذ

جــديــد لــانــتــخــاب، تــأخــذ فــي الحسبان 
مــصــالــحــهــم الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة 
جــمــيــعــا عــلــى نــحــو مــتــكــافــئ، ومــــن ثم 
ذهابهم الى الانتخابات النيابية العامة 

قبل 20 حزيران.
ما هو معلن أن المصالح تلك تتعارض 
ــع الاخـــــــــــرى، بـــعـــدمـــا بـــاتـــت  ــ ــا مـ ــ ــداهــ ــ إحــ
الــقــاعــدة الــتــي تقبض عــلــى الاتــصــالات 
والاجتماعات تقوم على ركيزتين: أولى 
وجود فريق يتمسك بالحصة النيابية 
ــول عـــلـــيـــهـــا مــنــذ  ــحــــصــ الــــتــــي اعـــــتـــــاد الــ
انــتــخــابــات 1992، وثــانــيــة وجـــود فريق 
انتزعت  آخر يطالب بالحصة تلك وقد 

منه مذذاك.
عــن  لــلــتــخــلــي  جـــاهـــز  الاول  ــريـــق  ــفـ الـ لا 
مقاعد بالجملة في حوزته، ولا الفريق 
الثاني جاهز لإهدار فرصة استثنائية 
في هذا الوقت بالذات، ومع هذا العهد 
تــحــديــداً، مــن شــأنــهــا أن تعيد الــتــوازن 
النيابية  الحياة  عرفته  الــذي  التقليدي 
عــلــى مـــرّ عــقــود مــا قــبــل اتــفــاق الــطــائــف. 
بــــــإزاء خــطــن يـــســـيـــران مـــتـــوازيـــن، من 
ــــع الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى قـــانـــون 

ّ
الـــصـــعـــب تــــوق

ـــر فــــي نــهــايــة  ــتـــخـــاب يُـــفـــسَّ جــــديــــد لـــانـ
المطاف على أن خطاً انحرف نحو الخط 
الآخر كي يلتحق به. وهو مغزى ترداد 
الـــقـــول إن المــعــركــة الــصــامــتــة تــــدور من 

حول الاحجام والتحالفات فحسب.
يـــكـــاد جـــبـــل لـــبـــنـــان الـــجـــنـــوبـــي )دوائــــــر 
ــيــــه وبــــعــــبــــدا( يــخــتــصــر  ــالــ ــــوف وعــ ــــشـ الـ
ــلـــى نـــحـــو يــفــســح  ــا، عـ ــتـــهـ المـــشـــكـــلـــة بـــرمـ
ــره  ــ ــراج تــقــســيــم دوائــ ــ ــ ــاق عـــلـــى إخـ ــفــ الاتــ
ــــون جـــديـــد  ــانــ ــ ــلــــى قــ ــاء آمـــــــــال عــ ــ ــنـ ــ ــــي بـ فــ
لــانــتــخــاب، يــعــيــد الــكــتــل المــنــتــفــخــة في 
أكثر مــن دائـــرة وأكــثــر مــن محافظة الى 

والحقيقي. في جبل  الطبيعي  حجمها 
لــبــنــان الــجــنــوبــي يــلــتــقــي الــجــمــيــع على 
ــة 

ّ
أرضـــــه: الــــــدروز والمــســيــحــيــون والــســن

)الــــــــشــــــــوف( والـــــــــــــــدروز والمـــســـيـــحـــيـــون 
)عاليه( والمسيحيون والشيعة والدروز 
)بــعــبــدا(. هــو المــكــان الـــذي لــم يــعــرف في 
تاريخه، في ظل قانون 26 نيسان 1960 
عــلــى الاقـــــل مـــذ أصـــبـــح أقــضــيــة ثــاثــة، 
استثئار فريق لوحده به، أو بثلثيه أو 
الاقضية  مــن  أي  لــم يعرف  بثلثه حتى. 
تــلــك فــي الانــتــخــابــات النيابية كــمــا في 
زعيماً  عموماً  السياسية  اللعبة  مسار 
أوحـــد: فــي الــشــوف كانت زعامتا كميل 
شــمــعــون وكــمــال جــنــبــاط، وفـــي عاليه 
زعامتا مجيد ارســان وكميل شمعون 
كمال   1972 عــام  عليهما  يدخل  أن  قبل 
ــــي بـــعـــبـــدا تـــنـــافـــس حــزبــا  جـــنـــبـــاط، وفـ
الى بشير  الاحــرار  والوطنيين  الكتائب 
ــلـــة فــي  ــقـ ــتـ الاعـــــــــــور وشــــخــــصــــيــــات مـــسـ

الطوائف الثلاث.
ــــك مــــا عـــرفـــتـــه عـــلـــى الـــتـــوالـــي دورات  ذلـ
1960 و1964 و1968 و1972. بعد اتفاق 
الطائف، في ظل الحقبة السورية إذ لم 
تــكــتــفِ بــتــوزيــع المــقــاعــد عــلــى حلفائها 
ــبـــرى  ــكـ ــات المـــــــــدن الـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــا إقـ ــ بـــــل أيـــــضـ
عــطــي ثلثا جبل 

ُ
أ والصغرى والــبــلــدات، 

جنبلاط  وليد  للنائب  الجنوبي  لبنان 
)الـــــشـــــوف وعــــالــــيــــه(، والــــثــــلــــث الـــثـــالـــث 
لحركة أمــل وحـــزب الــلــه )بــعــبــدا(. يفوز 
المسيحيون حلفاء جنبلاط في الثلثين 
الأولـــــــــن، ويــــفــــوز المـــســـيـــحـــيـــون حــلــفــاء 
بالضرورة  يكونوا  أن  غير  مــن  ســوريــا 
ــيـــاس  ــالـ ــعـــي كـ ــيـ ــشـ ــلــــفــــاء الــــثــــنــــائــــي الـ حــ
ــان غــانــم فــي الــثــلــث الــثــالــث.  حبيقة وجـ
الــدوائــر الثلاث  أكــثــر مــن نصف مقاعد 
مـــقـــعـــداً( يــشــغــلــهــا مــســيــحــيــون )8   19(
وأرثوذكسي  واحد  وكاثوليكي  موارنة 
واحــد(، في مقابل خمسة مقاعد درزية 

يين وآخرين شيعيين.
ّ
ومقعدين سن

فــي الــدوائــر الــثــاث هــذه الــتــي هــي قلب 
جبل لبنان القديم، أكثر من نصف مقاعد 
ثمانية. وهو  مــن  فيها. خمسة  الـــدروز 
مــغــزى مــا يــــردده جــنــبــاط والــقــريــبــون 
منه بــالــقــول إن فــي اثنتين مــن الــدوائــر 
الــدروز نوابهم بلا  الثلاث تلك ينتخب 
ــة أحـــد. إلا أن هــاتــن الــدائــرتــن ــــ الى 

ّ
مــن

بعبدا القديمة ــ هي الدوائر التي اعتاد 
الناخبون المسيحيون انتخاب نوابهم. 
لــم يكن انــتــصــار »الــحــلــف الــثــاثــي« في 
ــل أهــمــيــة  ــام 1968 أقــ بــعــبــدا وعـــالـــيـــه عــ
مــن انــتــصــاره فــي المــن وكــســروان، كون 
 
ً
الــدائــرتــن الأخـــريـــن الــلــتــن تــــرأس كــا
شمعون  كميل  »الــحــلــف«  قطبا  منهما 
ــمــــون إده فـــي جــبــيــل،  فـــي الـــشـــوف وريــ

اخترقتا.
الــيــوم، فــي ضــوء تــحــوّلات ديموغرافية 
ــيــــة لـــــلـــــدروز كــمــا  ــمــ لـــيـــســـت قـــلـــيـــلـــة الاهــ

ي ناخباً 
ّ
للموارنة، أصبح الصوت السن

رئيسياً في الشوف، والصوت الشيعي 
ناخباً رئيسياً مقرّراً في بعبدا. في ذلك 
يكمن مبرّر إصرار جنبلاط على الفيتو 
السياسي في وضع قانون الانتخاب، لا 
على حجم كتلته النيابية فحسب، وهو 
ما عوّل على دورها في البرلمان، تارة 

ّ
قل

هــي كتلة الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ــــوراً جــبــهــة الــنــضــال الــوطــنــي ومـــرة  وطـ
تكبر،  مــرة  الــديــمــوقــراطــي.  اللقاء  ثالثة 
وتصغر أخرى، أو تختفي وراء زعيمها 

على الدوام.
فــي ظــل الحقبة الــســوريــة كـــان صاحب 
الــفــيــتــو الــوحــيــد فـــي قـــانـــون الانــتــخــاب 
الـــــذي يـــفـــرض الاســـتـــثـــنـــاء بــغــيــة فصل 
دوائـــر جبل لبنان الجنوبي عــن دوائــر 
 1992 )انتخابات  الشمالي  لبنان  جبل 
و1996(، كما صاحب الفيتو في الموافقة 
عـــلـــى دمــــــج قـــــضـــــاءي عـــالـــيـــه وبـــعـــبـــدا 
فـــي دائـــــرة واحـــــدة )انــتــخــابــات 2000(. 
ولــلــمــرة الاولــــى مــنــذ انــتــخــابــات 1992 ــ 
ــــ تخلى  الــســوريــون لبنان  بعدما غـــادر 
جنبلاط عن مقعد ماروني في الشوف 
اثـــنـــن في  ــن  انــتــخــابــات 2005، وعــ فـــي 
ائتلاف  مــع  انسجاماً   2009 انــتــخــابــات 

القوى في 14 آذار. تخلى أيضاً للسبب 
نفسه عــن مقعد مــارونــي فــي عاليه في 
انتخابات 2005 وعن مقعد أرثوذكسي 
فــي انــتــخــابــات 2009. حــالــف حــزب الله 
قـــبـــل أن يــنــفــصــل عـــنـــه فــــي انــتــخــابــات 
2009 في بعبدا. صار يقال إن جنبلاط 
الذي يمنع هو الذي أغدق على القوات 
ــــزب  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وحــــــــزب الـــكـــتـــائـــب وحـ
ــرار المــقــاعــد تــلــك. الــيــوم  ــ الــوطــنــيــن الأحـ
بانتزاعها بغية تكريس  يلوّح  مَن  ثمة 
حـــق اســتــعــادتــهــا، لا إهــدائــهــا الـــى هــذا 

الحزب المسيحي أو ذاك.
على نحو كهذا يخوض الزعيم الدرزي 
الــفــيــتــو  ــلـــى  عـ ــة  ــافـــظـ المـــحـ ــة  ــركـ ــعـ مـ الآن 
الــســيــاســي فــي قــانــون الانــتــخــاب، أكثر 
مــنــه الــحــصــول عــلــى مــقــاعــد. فــي بــرلمــان 
ــدّد لـــه احــتــفــظ بــــــ11 مــقــعــداً،  ــمــ 2009 المــ
تيار  حليفه  إياهما  منحه  منها  اثــنــان 
الغربي  والــبــقــاع  بــيــروت  فــي  المستقبل 
ـــ راشــيــا. الفيتو بـــات مــتــوفــراً وقــاطــعــا،  ـ
بدليل ما يشبه إجماع الافرقاء جميعاً 
على أن ايــا منهم لا يــوافــق على قانون 
انـــتـــخـــاب لا يـــرضـــى بـــه جـــنـــبـــاط. فـــإذاً 
وتحديداً  الجنوبي،  لبنان  جبل  دوائــر 
دائــرتــي الــشــوف وعــالــيــه، هما القياس، 
ــقــــاء إحـــداهـــمـــا  ســــــواء بــدمــجــهــمــا أو إبــ

منفصلة عن الاخرى.
محسومة،  فشبه  الجديدة  الحصة  أمــا 
مــا تستطيع على حجم  مــقــدار  تحافظ 

الادنى بضمان التحالفات:
ــ في الشوف المقعدان الدرزيان + المقعد 
احتمال  مــع  ي 

ّ
سن مقعد   + الكاثوليكي 

الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الابـــــقـــــاء عـــلـــى مــقــعــد 
ماروني من ثلاثة.

ــ في عاليه: مقعد درزي + مقعد ماروني، 
الثاني  المــارونــي  المقعدين  عــن  متخلياً 

والارثوذكسي.
ــ في بعبدا: يطالب بالمقعد الدرزي ثمن 

مقايضة عاليه.
نــاهــيــك بــالمــقــاعــد الــثــاثــة المـــوزعـــة على 
ــا  ــيــ ــاع الــــغــــربــــي ـــــــ راشــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ بـــــيـــــروت والـ

وحاصبيا ــ مرجعيون.
لــيــســت حــصــة مــثــالــيــة لأنــهــا الاقــــل مما 
بكثير  الاكــثــر  بالتأكيد  لكنها  اعــتــاده، 
مــمــا كـــان يـــحـــوزه كــمــال جــنــبــاط ـــــ هو 
الدائرة  في  ــ  البلاد  امتداد  على  الزعيم 
الـــوحـــيـــدة الــيــتــيــمــة الـــتـــي هـــي الـــشـــوف، 
لم  إيــاهــا كميل شــمــعــون.  كــان يقاسمه 
يُــســجّــل يــومــا فــي تــاريــخ جــنــبــاط الأب 
 1960 انتخابات  منذ  وحـــده  سيطر  أن 
يلحق بجبهة  راح  الــشــوف حــتــى.  على 
الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي نـــائـــب الاقـــلـــيـــات في 
الدائرة الثانية من بيروت فريد جبران 
حــتــى انــتــخــابــات 1972 ونـــائـــب صــيــدا 
معروف سعد حتى انتخابات 1968. لم 
يمنع ذلك إسقاطه مرة في مسقطه في 

انتخابات 1957.

 لا يبدو السباق مع الوقت،

 حتى الآن، ذا جدوى

 ويتوخى استدراك الوصول

 الى دائرة الخطر في المهل

دة لانتخابات
ّ

 القانونية المقي

 2017. اقتراح تلو آخر، بعد

 نبش صيغة تلو أخرى، دونما

 التوصل الى تفاهم، سواء

 على نظام تصويت أو على

تقسيم الدوائر

يخوض جنبلاط معركة 

الفيتو على قانون 

الانتخاب لا على حصته

كذلك محدودة النتائج.

قوة الرضوان: المرحلة الرابعة 

لتطور حزب الله

من جهتها، أشارت صحيفة يديعوت 
أحـــــــــرونـــــــــوت، فــــــي ســـــيـــــاق عـــرضـــهـــا 
لإمــكــانــات المــواجــهــة المــقــبــلــة، وأيــضــا 
مع استبعاد نشوبها، إلى أن »تهديد 
الحرب في الشمال ليس مؤكداً وليس 
الإسرائيلي  الجيش  أن  رغــم  فــوريــا، 
يستثمر الكثير في تحسين أوضاعه 
واســتــعــداده على الــحــدود مــع لبنان 

وسوريا«.
عشرات  أن  التأكيد  الصحيفة  تعيد 
الآلاف مــن الاســرائــيــلــيــن، بــل وربــمــا 
ذلـــك، سيكونون مضطرين  مــن  أكــثــر 
إلـــى الــتــوجــه جــنــوبــا مــع بـــدء المــعــارك 
الــلــه. والجيش الإسرائيلي  مــع حــزب 

الفرعية  الــفــرضــيــات  كــل  مــع  يتعامل 
بناءً على هذا السيناريو، ومن بينها 
شق طرق ترابية عسكرية تكون متاحة 
أمــــام حــركــة الآلـــيـــات والــجــنــود الــذيــن 
سيتوجهون شمالًا إلى الحدود، إذ إن 
مكتظة  ستكون  الاعتيادية  الطرقات 

بالسيارات )الهاربين(.
وكــتــب نــاحــوم بــرنــيــاع فــي يديعوت 
ــاه  ــمّـ ــى مــــا سـ ــ ــراً إلــ ــيـ ــوت مـــشـ ــ ــرونــ ــ أحــ
ــزب الـــلـــه  ــ ــ ــوة حـ ــ ــ »مــــــراحــــــل تـــــطـــــور« قـ
الـــعـــســـكـــريـــة، لافــــتــــا إلـــــى أن »وحـــــدة 
الـــــــرضـــــــوان«، الـــتـــشـــكـــيـــل الـــعـــســـكـــري 
الأكـــثـــر تـــدربـــا وتــمــرّســا فـــي المــهــمــات 
الــقــتــالــيــة، تــعــدّ المــرحــلــة الــرابــعــة من 
ــلـــحـــزب، وهـــي  ــور الـــعـــســـكـــري لـ ــطـ ــتـ الـ
ــهـــداف المـــواقـــع  ــتـ وحـــــدة أنــشــئــت لاسـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
المستوطنات  يشمل  بــمــا  لــبــنــان،  مــع 

والمواقع العسكرية. ويرى برنياع أن 
حزب الله مرّ بمرحلة أولى في تطوره 
مـــركّـــزاً  ــام 2000،  الــعــســكــري حــتــى عــ
عــلــى تــشــكــيــات حــــرب الــعــصــابــات، 
فيما المرحلة الثانية حتى عام 2006، 
تــــحــــول فـــيـــهـــا إلــــــى »تـــنـــظـــيـــم نــصــف 
جيش«، و«وحدة الرضوان« هي أحد 
الله  لحزب  الــرابــعــة  القفزة  تعبيرات 
من ناحية عسكرية، جاءت بعد حرب 
عام 2006، ومن ضمنها نقل المعركة 
إلـــى داخــــل إســرائــيــل. ولــفــت فــي هــذا 
الــســيــاق إلـــى أن »حـــرب الــصــواريــخ« 
التي سيفعّلها حزب الله في مواجهة 
إســرائــيــل، ستكون مــغــايــرة لمــا حدث 
عــام 2006؛ فـــ«إطــاق الــصــواريــخ في 
تركيزاً  أكــثــر  سيكون  المقبلة  الــحــرب 
 عـــن اســتــخــدامــه 

ً
وأكـــثـــر دقـــــة، فـــضـــا

للطائرات غير المأهولة«.

الطرفان،  يتكبّدها   
ْ
أن المقدّر  الأثمان 

الشاملة  المــواجــهــة  اندلعت  فــي حــال 
بــيــنــهــمــا، يــحــمــل فــي طــيــاتــه »جــانــبــا 
إيــجــابــيــا«، أي إنـــه واقــــع يــكــمــن فيه 
»تـــعـــادل اســتــراتــيــجــي«، مــبــنــي على 
المحتلمة  لـــأضـــرار  طـــرف  كــل  إدراك 
الثاني،  الــطــرف  لــه  قــد يسبّبها  التي 
ــاد  ــ ــعـ ــ ــم فـــــــي إبـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ وهـــــــــو واقـــــــــــع يـ
إسرائيل،  مــن جانب  المقبلة.  الــحــرب 
ــذا »الــــتــــعــــادل  ــ تــــؤكــــد الـــصـــحـــيـــفـــة، هــ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي« يــــبــــعــــد »غـــــريـــــزة 
ويبقي  سياسييها،  لــدى  المــغــامــرة« 
فرضية الحرب ضد حزب الله خياراً 

أخيراً وحسب.
ويؤكد هرئيل صوابية تقويم الأمين 
الـــعـــام لــحــزب الـــلـــه، وتـــشـــديـــده على 
الــجــويــة. ويشير إلى  الــحــروب  فشل 
أن »الـــتـــســـاؤلات تــحــوم حـــول الــحــل 

)هيثم الموسوي(
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تقرير

تقرير

ليا القزي

»هـــل تــصــالــح شــامــل روكــــز مـــع قــيــادة 
رح كثيراً 

ُ
القوات اللبنانية؟«. السؤال ط

ـــ الــفــتــوح  ــلـــدات قـــضـــاء كـــســـروان ــ فـــي بـ
عقب توجه العميد المتقاعد إلى مدينة 
بــشــري لتقديم الــتــعــازي بــوفــاة والـــدة 
اللبنانية سمير  الــقــوات  رئــيــس حــزب 
ـــت بجعجع 

ّ
جــعــجــع. المــنــاســبــة الــتــي ألم

إلا  بالتأكيد،  الماضي حزينة  الأسبوع 
 وفــاة والــدتــه والتعازي بها حرّكتا 

ّ
أن

ــدة  ــراكـ مـــيـــاه الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الـ
ــرار قــانــون الانــتــخــابــات  فــي انــتــظــار إقــ
ــــن المــمــكــن  ــن مـ ــكـ ــم يـ ــ ــا لـ ــمــ ــديــــد. وكــ الــــجــ
ــــن تـــقـــديـــم رئـــيـــســـة الــكــتــلــة  الـــفـــصـــل بـ
لآل  الــتــعــازي  ســكــاف  ميريام  الشعبية 
به  الـــذي حظيت  والاســتــقــبــال  جعجع 
عـــن مـــحـــاولات الـــقـــوات عــقــد مصالحة 
كذلك  النيابية،  الانتخابات  قبل  معها 
لا يُـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل مــــع خـــطـــوة روكــــز 
أكثر.  لا  اجتماعياً«  »واجــبــا  بوصفها 
من يعرف القائد السابق لفوج المغاوير 
فوجئ برؤيته يصل إلى بشرّي برفقة 
رئيس اتحاد بلديات كسروان، رئيس 

تـــقـــديـــم  ــات إحــــجــــامــــه عـــــن  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ إن 
ــــدت، ستكون  الــتــعــازي، فــي حـــاول وُجـ
أخف وطأة من رؤيته يُصافح جعجع 
منصور  السابق  النائب  نظرات  تحت 
الـــــبـــــون وابــــتــــســــامــــاتــــه. فــــمــــن يــتــكــبّــد 
مــــجــــهــــوداً لـــانـــتـــقـــال مـــســـافـــة طــويــلــة 
مـــن المــــن إلــــى مـــنـــزل أهــــل الــفــقــيــدة في 
كان  وإلا  »يُكرِمهم«،  ــه 

ّ
أن يعني  بشرّي 

بــالإمــكــان اخــتــصــارهــا بــزيــارة رسمية 
إلـــى المــقــر الــرســمــي لــلــقــيــادة الــقــواتــيــة. 
خطاب  تفريغ  هــي  سياسياً  الترجمة 
الــقــوات، بحسب  روكــز السياسي ضــدّ 
سياسيين عونيين وناشطين مؤيدين 
لروكز. يقول هؤلاء إنه لم يعد بإمكانه 
يــريــد مرشحاً  بــأنــه لا  يــرفــع سقفه  أن 
قواتياً حزبياً في كسروان أو أن يُحجم 
عن اللقاء مع جعجع في معراب. وبعد 
ــــحــــاول طــــيّ صفحة  يُ أن كــــان الأخـــيـــر 
الــخــاف مــع روكـــز نهائياً مــن دون أن 
الخدمة  »العميد« هــذه  له  قــدّم  ينجح، 

مجاناً.
ربما لم يكن العسكري السابق يحسب 
»الاجــتــمــاعــيــة« ستتسبب  خــطــوتــه   

ّ
أن

 هــذا الأخــذ والـــردّ، وخاصة بين 
ّ

في كــل
عدد من مناصريه الكسروانيين الذين 
ــفـــوهـــا بــــ«خـــيـــبـــة الأمــــــل وتــطــويــق  وصـ
وجد  فهل  السياسية«.  العميد  لحركة 
روكز أنه لا مناص من مقارعة القوات 
ممثلة  حُكماً  ستكون  لأنها  كسروانياً 
على أي لائحة يرأسها في الانتخابات 
النيابية المقبلة، في ظل إصرار جعجع، 
حــتــى الـــســـاعـــة، عــلــى تــرشــيــح شــوقــي 
المعلومات،  الدكاش؟ والأخير، بحسب 
كــان يتمنى لــو نــسّــق هــو زيـــارة روكــز 

إلى كنيسة مار سابا في بشرّي.
ـــنـــشـــغـــل 

ُ
ــن روكـــــــــز، الم ــ ، يُـــنـــقـــل عـ

ً
بــــــدايــــــة

بـــالإعـــداد لافــتــتــاح مكتبه الــجــديــد في 
ساحل علما )جونية( في الأيام المقبلة، 

بلدية جونية، جوان حبيش. 
ــز فــــي حـــديـــثـــه دائــــمــــا بــن  ــ يــفــصــل روكــ
قــيــادة مــعــراب الــتــي لا يــوجــد تــواصــل 
مـــعـــهـــا، وعـــاقـــتـــه الـــجـــيـــدة بـــالـــقـــاعـــدة 
ــمــيّــزه 

ُ
الــقــواتــيــة. »نــقــطــة قــوتــه« الــتــي ت

ــــت لــــم يــنــكــشــف فــيــه  ســـيـــاســـيـــا، فــــي وقـ
بعد خطابه وبرنامج عمله السياسي، 
هـــي حــفــاظــه عــلــى »مـــســـافـــة شــرعــيــة« 
ــى تـــاريـــخـــه  ــ  إلــ

ً
ــة ــافــ ــإضــ ــعـــجـــع. فــ مــــع جـ

الــعــســكــري وعـــامـــل الــقــربــى مـــع رئــيــس 
لعب خلاف  عــون،  ميشال  الجمهورية 
ــقــــوات دوراً أســـاســـيـــا في  الــ روكـــــز مـــع 
تماهي القواعد الكسروانية معه، التي 
التيار  بــن  التحالف  بعد  تستسغ  لــم 
الوطني الحر والقوات اللبنانية. وفي 
مــكــانٍ مــا، كــان يُمكن قــيــادة الــتــيــار، لو 
ح خلف موقف العميد 

ّ
أرادت، أن تتسل

ـــت مــــن تــرشــيــح 
ّ
المـــتـــقـــاعـــد حـــتـــى تـــتـــفـــل

ــل روكـــز لهذه 
ّ
قــواتــي على الــائــحــة. مــث

الــفــئــة مـــن الـــنـــاس »الـــخـــيـــار الـــبـــديـــل«، 
الـــذي يــصــبّ فــي الــوقــت نفسه لصالح 
التيار العوني لا البيوتات الكسروانية 
ــوّ«  الــتــقــلــيــديــة أو حـــزب الــكــتــائــب و«جــ
فــريــق 14 آذار. وفـــي الــوقــت نــفــســه، لم 
يُعارض المصالحة بين التيار الوطني 
الحر والقوات، بل تحفظ على الطريقة 
الــتــي حصلت بــهــا. فـــإذا كــان هــدفــه من 
زيــــــــارة بــــشــــري الـــتـــمـــاهـــي مــــع »الــــجــــوّ 
ــاح لــثــنــائــيــة »الـــتـــيـــار ــ  ــرتـ الــشــعــبــي« المـ
القوات«، يكون روكز قد وصل متأخراً 
 غــيــره الــطــريــق. أمــرٌ 

ّ
جـــداً، بــعــد أن شـــق

 
ّ
روكـــز جعجع، لأن يــواســي  أن  مفاجئ 

قائد المغاوير نفسه كان يُبلغ سائليه 
أنـــه ســيُــقــاطــع المــؤتــمــر الــتــنــمــوي الأول 
ــــذي دعــــت إلـــيـــه الـــقـــوات فـــي مـــعـــراب،  الـ

وتأجل بسبب وفاة والدة جعجع. 
ــز لو  ــ ــد ســيــعــتــب عــلــى روكـ ــم يــكــن أحــ لـ
لــم يتوجه إلــى بــشــرّي، وبالتأكيد  أنــه 

التيار  بــن  المصالحة  على  »أثــنــى  ـــه 
ّ
أن

والــقــوات، من دون أن يخفي تحفظاته 
ــا.  ــهـ ــقـ ــقــــة الــــتــــي تــــمــــت وفـ ــلــــى الــــطــــريــ عــ
التحالف  عن  المصالحة  يفصل  ولكنه 
الــســيــاســي فــي الانــتــخــابــات. الأولــــى لا 
مسيحي  »جــوّ  يوجد  الثانية«.  م 

ّ
حت

ُ
ت

مرتاح للمصالحة لا يريد روكز أن يقف 
ضــدّه ويزيد من التشنج. فوجد أنه لا 
مانع من زيارة بلدة بشري، حيث لديه 
اجتماعي«.  واجــب  لتقديم  مناصرون، 
القصة من وجهة نظر روكز لا تستأهل 

ي: 
ّ
روكز في بشر

أكثر من واجب اجتماعي

الزيارة من وجهة 

نظر روكز واجب 

اجتماعي لا يستأهل أن 

ل أبعاداً أخرى
ّ

حم
ُ
ي

لن ينسى الطاشناق 

نكستي الكتائب في 

2008 و2016 من 

الجميل الأب والابن

الطاشناق... الشرط اللازم لتحالف التيار والقوات
رلى ابراهيم

قد يكون »تصحيح التمثيل المسيحي« 
هــو المــطــلــب الــرئــيــســي لــلــتــيــار الوطني 
الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون 
ــال، ولــكــنــه فـــي الأســــاس  بــطــبــيــعــة الــــحــ
مرتبط بشريك انتخابي مهم لترجمته 
ــان. إذ  ــرلمــ ــبــ ــا فــــي الـــصـــنـــاديـــق والــ واقــــعــ
يصعب الحديث عن مكاسب استثنائية 
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــقـ ــ لــثــنــائــيــة الـــتـــيـــار والـ
من  النيابية  الانتخابات  في  المفترضة 
بالتحالف  ثلاثية  إلـــى  تحويلها  دون 
المعادلة  وفعلياً،  الطاشناق.  حــزب  مــع 
هنا مربحة للطرفين: فمن جهة يضمن 
المسيحية  المقاعد  الفوز ببعض  التيار 
غير المحسومة، ومن جهة أخرى يؤمن 
الآخر  الطاشناق تصحيح تمثيله هو 
واسترداد المقاعد التي يعتبرها حقاً له 
بما يتيح له زيادة عدد مقاعده النيابية 
من اثنين إلى خمسة أقله. يــدرك التيار 
هذا الأمر جيّداً. ففي الوقت الذي كانت 
لافـــتـــة »الـــثـــنـــائـــيـــة« ضــــروريــــة لإرســـــاء 
قاعدة مشتركة بين الجمهورين العوني 
ــقـــواتـــي، لا نــتــيــجــة عــمــلــيــة مـــن دون  والـ
الطاشناق. فالحزب هو رافعة الثنائية 
الأســـاســـيـــة، ولا بــــدّ مـــن ثــاثــيــة متينة 

لتحقيق الأهداف المفترضة.
ــيــــون  ــاقــ ــنــ ــنــــســــج الــــطــــاشــ ــا يــ ــ ــ ــا مـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ
بما يحفظ علاقاتهم   

ٍّ
بتأن تحالفاتهم 

ــو كـــانـــت تــشــمــل خصمين  المـــتـــعـــددة ولــ
فـــي قـــضـــاء واحـــــــد. فـــوحـــدهـــم يـــقـــدرون 
على التحالف مع النائبين ميشال المر 
من جهة وخصمهما  الجميل  وسامي 
ــالـــي الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي  ــمـ فــــي المــــــن الـــشـ

الــحــر مــن جهة أخـــرى. ووحــدهــم أيضاً 
ــلــــى عـــاقـــة  يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــحــــفــــاظ عــ
نــدّيــة مــع هــــؤلاء مــن دون الــحــاجــة الــى 
ــيـــزة تــلــك جعلت  فــحــص دم مــتــكــرر. المـ
مــــن الـــطـــاشـــنـــاق حـــاجـــة أســـاســـيـــة لكل 
القوى. ففعلياً في أقضية المتن الشمالي 
ــن هــم بيضة  والأشــرفــيــة وزحــلــة، الأرمــ
 

ّ
القبان في حال المعركة الحقيقية، يحل

وا. لذلك هم حاجة قوية 
ّ
الربح أينما حل

اليوم إلى الثنائي المسيحي حتى يكون 
»تــصــحــيــح الــتــمــثــيــل« مــضــمــونــا. ففي 
المتن الشمالي على سبيل المثال، يمكن 
للمر والجميل خوض معركة انتخابية 
بــمــســانــدة الــطــاشــنــاق فــي وجـــه التيار 
والقوات، فيما النتيجة محسومة سلفاً 
في حال قرر الطاشناق الالتزام بتحالفه 
مـــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر فـــقـــط. وفــي 
ــوات الأرمــنــيــة  ــــ الأشـــرفـــيـــة تــعــطــي الأصـ
والقواتية  العونية  للائحة  قوياً  دفعاً 
وتضمن لها الربح. وفي زحلة، يضاعف 
الــطــاشــنــاق مـــن نــفــوذ الـــقـــوات والــتــيــار 
يمكن  المــقــابــل،  فــي  ويريحهما شعبياً. 
الفوز  مماثل  تحالف  عبر  للطاشناق 
بمقعدي الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك 
ــد الأرمــــــنــــــي  ــ ــعــ ــ ــقــ ــ فـــــــي الأشــــــرفــــــيــــــة والمــ
الكاثوليكي في زحلة. »استعادة« هذه 
المقاعد شرط متفق عليه مسبقاً، يقول 
أحد مسؤولي الطاشناق، »فالحزب لن 
يــســاوم عــلــى مــحــاولات خــطــف تمثيله 
بعد اليوم شأنه شأن القوى المسيحية 
ــــرى،  الأخـــــــــرى«. والــــحــــزب مــــن جــهــة أخـ
»يــحــفــظ الــجــمــيــل ويـــصـــون تــحــالــفــاتــه 
جيداً«. ففي الوقت الذي ينظر فيه فريق 
14 آذار إلــى حليفيه الأرمــنــي الهنشاك 

والــرمــغــفــار بــدونــيــة ومــن دون أن يقيم 
لــهــمــا أي اعــتــبــار فـــي الــــــوزارة أو حتى 
الــنــيــابــة، يضمن الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
الـــوزارة والنيابة  الطاشناق في  حصة 
الشخصي.  فــي تمثيله  الــخــوض  قبيل 
وهو ما حصل فعلياً خلال مفاوضات 
التيار  حـــرص  حيث  الحكومة  تشكيل 
ــــون عــلــى تمثيل  ــيـــس مــيــشــال عـ ــرئـ والـ
بعد  مهمة  ــوزارة  ــ بـ الأرمـــنـــي  حليفهما 
أن ضمنا له وزارة الطاقة في السابق. 
للتيار عاطفة خاصة في قلوب الأرمن 
ــة، والــــيــــوم  ــ ــاصـ ــ كـــكـــل والــــطــــاشــــنــــاق خـ
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون بمكانة  يحظى 
خــاصــة لا سيما مــع سعيه لتأمين كل 
مطالب الطاشناق والحرص على عدم 
تــهــمــيــشــهــم أو تــحــيــيــدهــم عـــن المــلــفــات 
الأســاســيــة. لــذلــك حــلــف الــطــاشــنــاق مع 
ــيـــار وطـــنـــي مـــبـــدئـــي ودائــــــــم، تــقــول  ــتـ الـ
المــصــادر بــالــتــزامــاتــنــا«. ولــكــن مـــاذا عن 
والحرص  المــر  مــع  التاريخي  التحالف 
عـــلـــى تــجــيــيــر الأصـــــــــوات الانــتــخــابــيــة 

للنائب سامي الجميل مهما كانت شكل 
التحالفات؟ يعيد المسؤول تكرار مبادئ 
الـــطـــاشـــنـــاق الأســـاســـيـــة وهــــي الــصــدق 
والالــــتــــزام. فــفــيــمــا يــلــتــزم المــــر »ونــلــتــزم 
مــــعــــه فـــــي كـــــل المــــســــائــــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
تعني  التي  والسياسية  والاقتصادية 
 الجميل الابن 

ّ
قضاء المتن الشمالي، أخل

النقايات(  )فــي ملف  بهذه الأساسيات 
الاتهامات  وكيل  علينا  الهجوم  مؤثراً 
لم  أربـــاح شعبية  لتسجيل  العشوائية 
«. ودفــع ذلك بالطاشناق 

ً
تحصل أصــا

إلــى إعــــادة ترتيب عــاقــاتــه وأولــويــاتــه 
ولو أنه لا يعادي أحداً وتجمعه علاقة 
جيدة بمختلف الأحزاب بما فيها حزب 
الكتائب ويلتقي رئيسه باستمرار. في 
المقابل، الأحـــوال مــع الــقــوات جيدة ولم 
تــشــبــهــا شــائــبــة مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات لا 
بــل يــحــرص رئــيــس حـــزب الــقــوات على 
إحــيــاء ذكـــرى إبــــادة الأرمــــن فــي معراب 
كــــل ســـنـــة بـــاحـــتـــفـــال يـــحـــضـــره الــنــائــب 
أغوب بقرادونيان. فالقوات قدّرت جيداً 
معاداته  عــدم  وآثـــرت  الطاشناق  حجم 
ــــى مـــن الــتــواصــل  والاحـــتـــفـــاظ بــحــد أدنـ
ــة إلـــى  ــعـــاقـ ــاء الـ ــ ــقـ ــ مـــعـــه، رغـــــم عـــــدم ارتـ
تجيير ولو صوت طاشناقي واحد إلى 
مرشحي القوات والعكس صحيح. فيما 
تجربة الطاشناق مع الحليف الكتائبي 
تعرضت لنكستين، واحــدة من الجميل 
الأب خـــال الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة التي 
تواجه فيها مع كميل خوري عام 2007، 
وأخــرى من الجميل الابــن غــداة حملته 
عــلــى مــطــمــر بــــرج حـــمـــود. رغــــم ذلــــك، لا 
تــحــالــفــات نهائية،  الــحــديــث عــن  يمكن 
الــشــراكــة مع  الثابت الوحيد هــو  إلا أن 

في أي استحقاق مقبل سيحاول الطاشناق التوفيق بين 

حلفائه ولو لم تجمعهم لائحة واحدة )أرشيف(

لم تنزل خطوة تقديم شامل روكز 

التعازي بوالدة سمير جعجع برداً وسلاماً 

على عدد من المؤيدين له، الذين لم يروا 

سر 
ُ

فيها واجباً اجتماعياً وحسب. عملياً، ك

برر بعد 
ُ

الجليد بين الطرفين، ولا يوجد ما ي

اليوم أن يمتنع روكز عن لقاء جعجع أو 

يرفض ترشيح قواتي في كسروان. أما 

ش 
ّ

قر
ُ

 على أن زيارته لبشري لا ت
ّ

صر
ُ

روكز، في

في السياسة

الهدف الأساسي المعلن من ثنائية

التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هو 

»تصحيح التمثيل«. إلا أن هذا »التصحيح« 

 من دون شريك 
ً

يكاد يكون مستحيلا

 عن 
ً

أساسي هو حزب الطاشناق. فضلا

قدرته على ترجيح كفة الثنائية، يمكن 

الطاشناق أن يلعب دور الضامن للكثير من 

القوى في المتن وبيروت وزحلة، فيما لو 

خيضت الانتخابات وفق النظام الأكثري

يقول روكز إنه 

يفصل مصالحة 

التيار والقوات عن 

التحالف السياسي 

في الانتخابات

)هيثم الموسوي(
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7 سياسة

حمّل أبعاداً أخرى.
ُ
أن ت

ــطــــوة الــعــمــيــد  المــــعــــتــــرضــــون عـــلـــى خــ
الأخـــيـــرة يُـــدركـــون أنـــه رجـــل سياسي 
يجب أن تكون لديه علاقات متنوعة. 
العشوائية  »فـــي  هــي  مُشكلتهم  لــكــن 
التي تظهر في بعض مواقفه، وتفرّده 
 عــن 

ً
فــــي اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات«. وفــــضــــا

ه يلتقي 
ّ
زيارة بشري، يشيرون إلى أن

باستمرار وزير الاعلام ملحم رياشي، 
ومـــســـؤول جــهــاز الاعــــام والــتــواصــل 
في القوات شــارل جبور، وهــو تناول 
الغداء أخيراً مع الأمين العام السابق 
لــلــحــزب نــفــســه فـــــادي ســـعـــد. ويُــعــلــن 
الوطني  التيار  ليس في صفوف  أنــه 
الــحــر، ولا ينفي مــا يــتــردد عــن خلاف 
ثم  الوزير جبران باسيل،  بينه وبــن 
يقول إن العمل النيابي الأنجح يكون 
مــن ضــمــن كــتــلــة، وبــالــتــالــي سينضم 
إلى تكتل التغيير والإصلاح برئاسة 
باسيل. ويسألون: »هل يريد أن يُشكل 
حــالــة أو يــكــون مرشحاً يــفــوز بمقعد 
ــــح فـــي كـــســـروان أم 

ِّ
ــــرَش نــيــابــي؟ هـــل يُ

ح؟«. الردّ »الروكزي« جاهز، »هو 
َّ

يُرَش
لاعـــب أســاســي ولـــن يــكــون مــتــفــرجــا«. 
ف اللائحة مع عون؟ 

ّ
هل هو من سيؤل

»أكيد. دوره سيلعبه كما يجب، ولن 
العوني لأنه جزء من  التيار  يتخطى 
هذه الحالة«، يُنقل عن روكز. لا يريد 
»متابعته  تــقــلــيــديــا،  نــائــبــا  يــكــون  أن 
والمشاريع  للناس  الحياتية  القضايا 
الـــتـــي ســـيُـــقـــدمـــهـــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
 »طموحه 

ّ
فــإن كذلك  ذلـــك«.  ستؤكدان 

الوطني كبير«، بمعنى أنه يؤمن بأنه 
من المؤهلين »لاستكمال حالة العماد 

عون«. 
ــظ عـــلـــى كــشــف 

ّ
ــز يــتــحــف ــ ــزال روكــ ــ لا يــ

الــصــداقــات  »فــرغــم  تحالفاته،  أوراق 
 القانون 

ّ
مع بعض الأشخاص، إلا أن

قد يفرض واقعاً آخــر«. يبدو متأكداً 
مــن اعــتــمــاد الــنــظــام الــنــســبــي، بشكل 
ــابـــات، »الأمــــر  ــتـــخـ أو بـــآخـــر، فـــي الانـ
 

ّ
ــل عــــامــــل راحــــــــة لـــكـــل ــكـ ــيُـــشـ الــــــــذي سـ

حالياً  الشغل  السياسية«.  الأطـــراف 
يتركز حول وضع اللمسات الأخيرة 
التي  الانتخابية  الماكينة  عمل  على 
يـــديـــرهـــا غـــابـــي أبـــــي صـــعـــب. وبــعــد 
المــشــروع  تــقــريــبــا، ينتهي  أســبــوعــن 

السياسي والإنمائي لروكز.

لا  الشراكة  وتلك  الــحــر.  الوطني  التيار 
تعني انغلاق الطاشناق على أصدقائه، 
فكما سيحاول التوفيق بين المر والتيار 
المــن الشمالي إن لم  فــي  الوطني الحر 
ــة واحــــــــدة، سيسعى  تــجــمــعــهــمــا لائـــحـ
أيــضــا فـــي زحــلــة لــلــتــوفــيــق بـــن الــتــيــار 
ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف 
»التي تجمعنا بها علاقة ودّ واحترام«.

بتزييت  الــيــوم  الطاشناقيون  ينشغل 
الماكينة الانتخابية. لا مكان للمفاجآت 
ــــزب، ولا لــلــحــســابــات  ــــحـ ــدة الـ ــنــ ــي أجــ فــ
المنضبطة.  غير  الأصـــوات  أو  الخاطئة 
يتشابه الطاشناق وحــزب الله في دقة 
الأرقـــام وقـــدرة تجيير الأصـــوات تماماً 
يــعــدان حلفاءهما، وهـــو مــا سبق  كما 
ــدورات الانتخابية  ــ الــ لــه أن حــصــل فــي 
الماضية، النيابية والبلدية، رغم كل ما 
روجــه البعض في الانتخابات البلدية 
السابقة عن إخلال الطاشناق بوعوده. 
لا شــــيء مــحــســومــا حــتــى الـــســـاعـــة في 
ــلـــوائـــح بــانــتــظــار  ــأن الــتــحــالــفــات والـ شــ
ــانـــون انــتــخــابــي جـــديـــد، إلا أن  ــرار قـ ـــ إقـ
ــن يــقــبــل بــتــمــثــيــل خــاطــئ  الــطــاشــنــاق لـ
فــي بعض الــدوائــر بفعل فــرض بعض 
القوى مرشحيها على المقاعد الأرمنية 
اليوم  المسيحية  الثنائية  لــذلــك،  زوراً. 
حــاجــة إلـــى الــطــاشــنــاق كــمــا هــو حاجة 
ماسة لإتمام ربحها. ويتطلب تصحيح 
ثلاثية  ــنـــي،  والأرمـ المسيحي  التمثيل، 
لا ثنائية في ظل القانون الأكثري؛ لأن 
التمثيل  سيصحح  نــســبــي  قــانــون  أي 
تلقائياً من دون الحاجة إلى تحالفات 

جانبية.

عامر محسن

ل أحـــدٌ مــن أهمية مــا جــرى فــي واشنطن قبل يــومــن، ولو 
ّ
لا يجب أن يقل

وتذكيرنا  ومــعــنــاه،  الــحــدث  تمييع  على  المهيمن  الــعــربــي  الإعـــام  تضافر 
المسألة لا تقتصر على  الــوجــودي.  الإيــرانــي وخــطــره  بالتهديد  مــن جديد 
الفلسطينية  الــدولــة  فكرة  ــ  واحــدة  بجملة  ــ  ألغى  قد  الأميركي  الرئيس  أنّ 
أوسلو،  عمليّة  من  للفلسطينيين  بقي  الــذي  الوحيد  »المكتسب«  ة، 

ّ
المستقل

ة احتجاجٌ من أحد. كأنّ 
َ
 يسرٍ وسهولة، ولم تصدر هن

ّ
ه فعل ذلك بكل

ّ
بل أن

وتقبّلوه،  فهموه  وقــد  الجميع،  يعرفه  قائم  واقــعٍ  بتأكيد   
ّ

إل يقم  لم  ترامب 
باستثناء المفاوض الفلسطيني.

ولة الكذوب
ّ

الد

ر تسلسل الأمور وكيف وصلنا إلى هنا: في عهد بيل كلينتون، 
ّ
ى نتذك

ّ
حت

ة وذات سيادة وقابلة للحياة« بحسب 
ّ
كانت إقامة دولة فلسطينية )»مستقل

مفروغاً  مكتسباً،  اً 
ّ
حق تعتبر  آنـــذاك(  الأميركية  لـــإدارة  الشهير  التعبير 

والــخــاف  الــتــفــاوض  الـــسّـــام«. وكـــان  لـ«عملية  المــحــســومــة  والنتيجة  مــنــه، 
والــتــزامــات  الــقــدس،  الــحــدود والإجـــــراءات ووضـــع  يقتصران على مسائل 
إسرائيل تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم من ديارهم. في عهد 
المــرّة،  الفلسطينية«، ولكن، هذه  ي خطاب »الدولة 

ّ
جــورج بــوش، استمرّ تبن

آخر،  بمعنى  بديهيّة.  وليست  مشروطة  والسيادة  الــدّولــة  فكرة  أصبحت 
ون الحصول على دولة، من المنظور الأميركي، ولكن 

ّ
الفلسطينيون يستحق

 
ّ

أل بإسرائيل،  يعترفوا  أن  و«الإرهــــاب«،  »العنف«  وا عن 
ّ
يتخل أن  بــشــروط: 

ينتخبوا »حماس«، أن يحبّوا سلام فياض، إلخ… وقد تكرّست قاعدة أنّ 
بالكامل و«وطنية«  لن تكون »سيّدة«  الفلسطينية، ولو قامت، فهي  الدّولة 
كما يتخيّل أبناء أي حركةٍ كفاحيّة وطنهم المحرّر، بل هي ستكون في ما 
يشبه حالة »انتداب« دوليّة دائمة، يشرف عليها الأميركيون والإسرائيليون 
الديموقراطية  شـــروط  تلتزم  أن  لضمان  الـــدولـــي«،  و«المــجــتــمــع  والمــمــوّلــون 

والحوكمة و«ثقافة السلام«.
ه »الضامن« الوحيد لعملية 

ّ
اليوم يقول الرئيس الأميركي، الذي يُفترض أن

بين  خــيــارٍ  محض   
ّ

إل تعد  لــم  الفلسطينيّة  الــدّولــة  إنّ  وتنفيذها،  الــســام 
كم هنا تعبير »الدولة الواحدة«، فمعناه الفعلي 

ّ
خيارات أخرى؛ ولا يخدعن

إلـــى الأبــد  للفلسطينيين، واســتــمــرار الاحـــتـــال وتــشــريــعــه  هــو »لا دولــــة« 
 من 

ّ
أقــل الفلسطينيين  بــأنّ نتنياهو يتهرّب من إعطاء   إن كنت تؤمن 

ّ
)إل

ديموقراطية  علمانية  دولــة  يعطينا  أن  أجــل  من  التاريخية  أرضهم  مس 
ُ
خ

اً وطنيّاً 
ّ
متساوية في الحقوق(. بتعبير آخر، لم تعد الدّولة الفلسطينيّة حق

على  مجبرة  هي  إسرائيل،  على  واقعاً  والتزاماً  للفلسطينيين،  وتاريخيّاً 
حدة الأميركيّة؛ بل أصبح خيار إقامة 

ّ
تنفيذه بضمان حكومة الولايات المت

فاق يتوصّل إليه الإسرائيليون 
ّ
دولةٍ من عدمه مفتوحاً للتفاوض، ولأيّ ات

فاق الذي يستخرجه الخاطف من 
ّ
مع الفلسطينيين، بكلمات ترامب، أي الات

رهينته.
بدا مرتاحاً في  الــذي  نتنياهو،  أذن  ترامب كالموسيقى على  كانت كلمات 
ى 

ّ
الآن. حت إلــى  بــه  التقى  دولـــةٍ  قائد  أيّ  مــن  أكثر  الأميركي  الرئيس  رفقة 

 من 
ً
)بـــدلا نتنياهو  لتدعم موقف  المستوطنات جــاءت  تــرامــب حــول  جملة 

اعتبار المستوطنات القائمة موضع خلافٍ قانونيّ، وأنّ بناء أي مستوطنات 
 عدائي وغير شرعيّ وغير مقبول، وهذا كان الموقف الدائم 

ٌ
جديدة هو عمل

للإدارات الأميركية، طلب ترامب من رئيس وزراء الكيان، بلطفٍ، أن يوقف 
ه لا توجد مشكلة في المبدأ(. طوال السّنوات 

ّ
تاً« بناء المستوطنات، كأن

ّ
»مؤق

الماضية، راهن نتنياهو على تجاهل مطالب الرئيس الأميركي السابق، ولو 
في  العنصريّة  القوانين  وإقــرار  المستوطنات  ببناء  واستمرّ  كانت شكلية، 
ى ولو غضب منه أوباما و«قاطعه«، فهو لن يفعل 

ّ
ــه، حت

ّ
أن الداخل، معتبراً 

ر ــ سيقف مع إسرائيل ضدّ الرئيس  يِّ
ُ
شيئاً عملياً ضدّه. والكونغرس ــ لو خ

الأميركي. هكذا يحمي نتنياهو نفسه سياسياً في الدّاخل ويخلق وقائع 
 الفصل العنصري 

َ
جديدة على الأرض، ويعتاد الأوروبيون وغيرهم فكرة

فــي إســرائــيــل ونــظــام الاحــتــال الــدائــم، وســتــأتــي ــــ فــي نهاية الأمـــر ــــ إدارة 
أميركية جديدة تقبل بهذه الوقائع وتنطلق منها. ويبدو أنّ نتنياهو قد فاز 
في رهانه. وسط تبادل النكات والابتسامات مع الرئيس الأميركي الجديد، 
مال رئيس الوزراء الإسرائيلي صوب صهر دونالد ترامب، جارد كوشنر، 
ــه يعرف كوشنر منذ 

ّ
أن للحاضرين  ليشرح  الصحافي  المؤتمر  في خلال 

 قديمٌ للعائلة. كوشنر سيكون مبعوث ترامب لـ«عملية 
ٌ

ه صديق
ّ
صباه، وأن

السلام« بين الفلسطينيين والصهاينة.

الصهيونية ومشروع الإبادة

في دراسته عن بدايات مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين، يستنتج 
ثنائيّة  حكمتها  قــد  الصهيونية  الــحــركــة  استراتيجية  أن  الــخــالــدي  ولــيــد 
أنّ  بمعنى  )propaganda and implementation(؛  والتنفيذ«  »الــدّعــايــة 
العرب من حولهم  أو إلى  الخارج  الصهاينة يصمّمون خطاباً موجّهاً إلى 
ذون على الأرض مشروعهم 

ّ
ليكون مناسباً على المستوى التكتيكي، ثمّ ينف

، كــان 
ً
المــرســوم سلفاً بــصــرف الــنــظــر عــن كـــام الــســيــاســيّــن. هــكــذا، مــثــا

أنّ  أوروبـــا،  محافل  في  يــدّعــون،  والثلاثينيات  العشرينيات  في  الصهاينة 
هم لا يأخذون مكان أحد، ويسعون إلى علاقة 

ّ
فلسطين أرضٌ شبه فارغة، وأن

جوار وتآخٍ مع العرب، فيما هم يعملون ــ في فلسطين ــ على خلق مناطق 
الفلسطينيين  العرب  إغــراء  أو كانوا يحاولون  العرب منها.  يهودية وطــرد 
بمنطق أنّ مجيء يهود أوروبا سينعكس رخاءً وفائدة عليهم، وسيرتفع 

ة التطهير 
ّ
ثمن الأرض ودخل العامل، فيما هم يعدّون ــ في الوقت ذاته ــ خط

العرقي.
من هنا، لا يجب أن نفهم خطاب نتنياهو )وشارون، ومن قبلهم(، وكامل 
 كاستمرارٍ لهذه الاستراتيجية الصهيونية 

ّ
»عمليّة السّلام« وما أحاط بها، إل

 حلقة في 
ّ

القديمة؛ وما دونالد ترامب بالنسبة إلى نتنياهو والصهيونية إل
 
ٌ
بسيط لنتنياهو  النهائي  )والهدف  النهائي  الهدف  جاه 

ّ
بات تتقدّم  سلسلة 

وواضــح، وقد آن لنا أن نعترف به وأن نعمل على هذا الأســاس: مثلما أنّ 
 ،

ً
الأكثرية الجيّدة في شعبنا ترغب في تحرير أرضها من الصهيونيّة كاملة

فإنّ نتنياهو يريد »تحرير« ما يعتبرها »أرضــه« من شعبنا، وهي كامل 
نتنياهو  سيطرحها  التي  ة 

ّ
الخط والسياسية،  القانونية  باللغة  فلسطين(. 

 أيضاً، وقد شرحها بإسهابٍ في كتابه »مكانٌ 
ٌ
على الفلسطينيين معروفة

بين الأمم« منذ سنواتٍ طويلة )وكان طرحه، حينها، يعتبر متطرّفاً وغير 
المناطق  فــي   

ً
دولـــة ون 

ّ
يستحق لا  نتنياهو،  يكتب  الفلسطينيّون،  واقــعــي(. 

 
ٌ

هم يمتلكون بالفعل دولة، هي الأردن(، بل يلزمهم شكل
ّ
ة )هو يعتبر أن

ّ
المحتل

يّ من »الحكم الذاتي«، بحيث ينتخبون مخاتير وبلديّات تدير شؤونهم 
ّ
محل

هم، 
ّ
المباشرة، وهذه »الديموقراطية الخفيفة« تكفيهم ــ ويضيف نتنياهو أن

هكذا، سيعيشون في وضعٍ أفضل وأكثر حريّة وسعادة من غالبية العرب 
جه صوب تحقيق 

ّ
في الدول التي تحيط بهم. المشكلة ليست في أنّ الواقع يت

»نبوءة« نتنياهو، بل في أنّ هذه الرؤية التي طرحها الصهيوني اليميني هي 
، منتهى مشروعه، بل هي »البروباغاندا« التي تخفي خلفها 

ً
ليست، حقيقة

 أكثر جذرية للتطهير العرقي وتدمير المجتمع الفلسطيني.
ً
ة
ّ
خط

 هناك تنازلات ممكنة وقد وصلت »السياسة«، 
َ

ه لم تبق
ّ
المعضلة الثانية هي أن

في المفاوضات بين الصهاينة والفلسطينيين، إلى نهايتها. بعد الاعتراف 
الضفة وغــزّة وإخــراج  أهل  الفلسطيني« على  »الشعب  بإسرائيل، وقصر 
ح، انتهى 

ّ
ي »فتح« عن مشروع الكفاح المسل

ّ
اللاجئين من المعادلة؛ وبعد تخل

المفارقة( ككائن  الفلسطيني )خارج غزّة المحاصرة والمدمّرة، وهنا  موقع 
على  نتنياهو  اشترطه  ما  ويــفــاوض.  به  ويأخذ  يعطيه  ما  لديه  سياسيّ، 
لم يكن مجرّد الامتثال للاحتلال، والعيش  ــ  ــ من واشنطن  الفلسطينيين 
تحت نظام الفصل العنصري وحرمان الحقوق السياسية )فهذا واقعٌ قد 
 
ً
رض(؛ هو يريد منهم أن يشرّعوا هذا الواقع وأن يعترفوا بإسرائيل »دولة

ُ
ف

الصهيوني. بل  لليمين  العنصرية  المنطلقات  يوافقوا على  أن  أي   .»
ً
يهوديّة

ق بالحدود أو الأمن، بل 
ّ
إنّ مطالب نتنياهو لم تعد سياسيّة وإجرائية، تتعل

صارت »شروطه« من نمط أنّ على الفلسطينيّين أن ينهوا »ثقافة الكراهية« 
بأرضهم  المطالبة  عن  فوا 

ّ
يتوق وأن  إسرائيل،  يحبّوا  وأن  مجتمعهم،  في 

تاً 
ّ
السّلام« طريقاً مؤق  لهم. لم تعد »عمليّة 

ّ
ها حق

ّ
أن وتربية أولادهــم على 

 »دولــتــن مــتــجــاورتــن«، بــل تــفــاوض على الــشــروط الاستعمارية 
ّ

إلــى حــل
فرض على الشعب الفلسطيني، وشكل تعليمه وخطابه وثقافته 

ُ
التي ست

ــأنّ تحالف  )بــالــحــديــث عــن »ثــقــافــة الــكــراهــيــة«، لا ضــــرورة هــنــا للتذكير بـ
ل من أحزاب فاشيّة وعنصريّة بلا خجل، يبدو هو أمامها 

ّ
نتنياهو يتشك

« ومفرّطاً(.
ً
»حمامة

أن تختار طريقك

الخيار، بالمعنى الاستراتيجي والأعــمّ، واضحٌ منذ زمنٍ بعيد، ولم يكشف 
ف عن 

ّ
ه أصبح بالإمكان التوق

ّ
 ما في الأمر هو أن

ّ
لنا ترامب شيئاً جديداً. كل

ظاهر والتمثيل. لا حاجة لأن تشرعن السّلطة الفلسطينية لنفسها تحت 
ّ
الت

ة وذات سيادة«، فهذه لن تأتي )ولا 
ّ
 لدولةٍ مستقبليّة، »مستقل

ٌ
ها نواة

ّ
شعار أن

المرعبة بأسرها، منذ  المقامرة  امن في هذه 
ّ

الض ى كواجهة(. وإن كان 
ّ
حت

عام 1993، هو الأميركيين وتعهّدات »المجتمع الدّولي«، فها هم الأميركيون 
لنا بشيء. أصبح  يدينون  هم لا 

ّ
وإن انتهت  اللعبة  إنّ  لنا بوضوح  يقولون 

ف عن لعب دور الدّولة، ولو شكليّاً، 
ّ
من الأفضل لـ«السلطة الوطنية« أن تتوق

 »أمام الداخل«، في وجه مواطنيها. تقمعهم وتضبطهم 
ّ

فهي ليست دولة إل
الخارج«، تحمي شعبها  »أمــام  بالمرّة   

ً
ليست دولــة ها 

ّ
أموالهم. ولكن وتأخذ 

 
ّ

 يقبلها عاقل أو تستحق
ٌ

وتدافع عنه وتصون مصالحه، وهذه ليست حال
أن تستمرّ.

من، والخيار هنا أيضاً واضح: إمّا أن تكون 
ّ
غزّة قد تكون أوّل من يدفع الث

جزءاً من المنظومة الاستعمارية في فلسطين، أو تكون جزءاً من منظومة 
نتنياهو  لك  الــذي يرسمه  بالقدر  أن ترضى  في  ليس  الغباء هو  المقاومة. 
ق تمويل السلطة والمنظمات الغربية والخليج على فلسطين، أصبح 

ّ
)ومع تدف

»جيّدة«   
ً
حياة يتخيّلوا  حتى  الفلسطينية  النخب  من  للكثير   

ٌ
مجال هناك 

و«ناجحة« لهم، ولو كانوا مستعمَرين وشعبهم تحت الاحتلال(، والغباء 
ليس في أن تركز آمالك على أعداء فلسطين وتحالفهم، وتعتمد على وعود 
ى في أن تقف مع العملاء ضدّ المقاومة؛ هذه الأمور 

ّ
الخليج وأميركا، ولا حت

 هذه، إن قبلت بها، 
ّ

هي ببساطة خيانة. الغباء هو أن تتصوّر أن وضعيّة الذل
ستكون منتهى الأمور والحلقة الأخيرة في مسلسل التطهير العرقي الذي 

يستهدف الشعب الفلسطيني.
ق عربيّ ــ من النخبة »الجديدة« التي تدعم 

ّ
إثر كلام ترامب هذا الأسبوع، عل

 
ّ

ــ بأنّ إنكار حق الدوليّة وخطابها  مات 
ّ
المنظ الفلسطيني بشروط  النضال 

ه »سيكشف 
ّ
الدّولة الفلسطينيّة هو أمرٌ إيجابي؛ والتبرير ــ لست أمزح ــ هو أن

إسرائيل أخيراً« أمام العالم كدولة أبارتهايد )فنكون انتصرنا(. في وسعك 
أن تحلم باستعادة فلسطين عبر هذه الثقافة، أو أن تفهم السياق التاريخي 
الخيار  وأنّ  الهزيمة،  نواجهه وعواقب  الذي  العدوّ  اليوم وطبيعة  لفلسطين 

 شيء.
ّ

 شيء، أو أن تكون المقاومة كل
ّ

أصبح، ببساطة، بين أن تخسر كل

فلسطين: نهاية السياسة
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تحقيق

فيفيان عقيقي

قتها 
ّ
تــعــدُّ الأربــــاح الإضــافــيّــة الــتــي حق

ــتــــيــــراد الـــنـــفـــط وتـــوزيـــعـــه  ــات اســ ــركــ شــ
بــنــحــو 21.6  ــدّرت  ــ عــــام 2002، وقــ مــنــذ 
مليون دولار أميركي بين عامي 2013 
إثــارة في  الأكثر  الفضائح  و2016، من 
قيمة  لجهة  لا  اللبنانيّة،  الجمهوريّة 
هـــذه الأربــــاح الــتــي حققتها الــشــركــات 
بــصــورة غير مــشــروعــة، والــتــي نجمت 
ــام عــبــر  ــ ــال عـ ــ ــا عـــلـــى مـ ــع يـــدهـ ــ عــــن وضـ
الى  تحويل قيمة رســم جمركي ملغى 
ربــح، بل لأن ذلــك يحصل منذ سنوات 
تـــحـــت أعـــــن المــــســــؤولــــن الــحــكــومــيــن 
ولا  ــوزارات،  ــ ــ والـ الإدارات  فــي  المعنيين 
سيما مجلس الــوزراء، من دون اتخاذ 
قــيــمــة  ــذف  ــحــ لــ الآن  حـــتـــى  إجـــــــــراء  أي 
هـــذا الــرســم مــن جـــدول تــركــيــب أســعــار 
الأمــوال  واستعادة  النفطية  المشتقات 
عـــن الــفــتــرة الــســابــقــة، وهــــو مـــا يــطــرح 
عــامــات اســتــفــهــام كــبــيــرة، يــجــب على 
القضاء وأجهزة الرقابة الإجابة عنها!

ــنـــدات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــتـ بـــحـــســـب مـــسـ
"الأخــبــار"، وتشكّل قسماً من مجموعة 
مـــراســـات داخــلــيّــة مُــرســلــة، يــتــبــن أن 
خيوط "الجريمة" ظهرت منذ عام 2013. 
الــنــفــطــيّــة اســتــفــادت  ــات 

ّ
المــشــتــق إن  إذ 

ــيّـــة الـــــــــــــEuro1، الــتــي  ــام اتـــفـــاقـ ــكــ مــــن أحــ
فــي عــام 2002، وتم  لبنان  ـــع عليها 

ّ
وق

إعفاؤها كلياً من الرسم الجمركيّ على 
السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي 
اعــتــبــاراً مـــن عـــام 2013، اســتــنــاداً إلــى 
القرار الرقم 1736 الصادر عن المجلس 
الأعلى للجمارك. واقع سمح للشركات 
ستوردة للمحروقات بتحقيق أرباح 

ُ
الم

إضـــافـــيّـــة غــيــر مـــشـــروعـــة، إضـــافـــة إلــى 
قتها بين 

ّ
مبالغ أخرى غير محدّدة حق

الإعــفــاء  بنتيجة  و2013   2002 عــامــي 
بموجب  عليه  المــنــصــوص  الــتــدريــجــي 
الاتــفــاقــيّــة نــفــســهــا، وتــقــدّرهــا مــصــادر 
لعة على الملف بنحو مليوني دولار 

ّ
مط

أميركي. 
الــيــوم، على  الــواقــع مستمرّ حتى  هــذا 
أن المجلس الأعلى للجمارك  الرغم من 
فــيــه مــنــذ عـــام 2014. وبحسب  يــبــحــث 
المستندات المتاحة، أحاله الى مصلحة 

صــحــيــحــة". وهــــو مـــا أوردتــــــه مــديــريّــة 
الجمارك العامّة في الكتاب الرقم 64/ 
وأحــالــتــه   ،2014/5/23 تـــاريـــخ  ســــري 
إلـــى مــصــلــحــة الــــدراســــات فـــي المجلس 
الــذي أصــدر تقريره  الأعــلــى للجمارك، 
إلى وجود  فيه  في 2014/8/8 ويشير 
ــة تــــذهــــب إلــــــى شـــركـــات  ــ ــيّ ــالــ مـــبـــالـــغ مــ
عن حصّتها  زيــادة  المحروقات  توزيع 
المحدّدة في جدول تركيب أسعار مبيع 
ــتـــرح رئــيــس  المـــحـــروقـــات الــســائــلــة. واقـ
مــصــلــحــة الـــــدراســـــات خــلــيــل الـــخـــوري 
معالجة الموضوع على مرحلتين، تقوم 
المــرحــلــة الأولـــى على اســتــدراك الثغرة 
الــحــاصــلــة، مــن خـــال لــفــت نــظــر وزارة 
ــى الـــربـــح الإضـــافـــي  الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه إلــ
قته شــركــات الــتــوزيــع، وطلب 

ّ
الــذي حق

ــرة  ــ إيـــداعـــهـــا جـــــــداول مــفــصّــلــة مــــن دائـ
ـــجـــبـــاة 

ُ
ــغ الم ــالـ ــبـ المـــســـتـــودعـــات تـــبـــنّ المـ

إصدار  ثمّ  ومن  المستفيدة،  والشركات 
 هـــذه الــشــركــات 

ّ
ــر تــحــصــيــل بــحــق ــ أوامـ

سنداً إلى المادّة 45 من قانون المحاسبة 
تصفية  كيفيّة  تــرعــى  الــتــي  العموميّة 
وتــحــصــيــل ديـــــون الــــدولــــة ووارداتــــهــــا 

التي أصــدرت تقريرها  الدراسات فيه، 
"الإثـــراء  يــنــدرج ضمن خانة  واعتبرته 
المــشــروع"، وصــدر رأي استشاري  غير 
عـــن ديـــــوان المــحــاســبــة يـــقـــول بــوجــوب 
أوامــــــر  لإصـــــــــدار  المــــــــال  وزارة  ــرّك  ــ ــحـ ــ تـ
ــركــــات واســـتـــعـــادة  تــحــصــيــل مــــن الــــشــ

أموال الناس.

محاسبة الشركات

نعقدة في 
ُ
في جلسة مجلس الوزراء الم

الــجــمــهــوريّــة  رئــيــس  ــار  أثــ  ،2017/2/8
العماد ميشال عــون، من خــارج جدول 
مت له 

ّ
الأعمال، وبناءً على معلومات سُل

من وزير الدولة لمكافحة الفساد، نقولا 
الــتــويــنــي، مــوضــوع اســتــفــادة شــركــات 
اســتــيــراد المـــحـــروقـــات وتــوزيــعــهــا، من 
الـــ%5  ى 

ّ
أربـــاح إضــافــيّــة تتخط هامش 

من تعرفة الرسم الجمركي )وتبلغ 73 
 صفيحة بنزين عــيــار 95 

ّ
لــيــرة عــن كــل

لــيــرة عـــن كـــل صفيحة  أوكـــتـــان، و134 
ــعــفــاة منه 

ُ
بــنــزيــن عــيــار 98 أوكـــتـــان( الم

أســاســا بــمــوجــب اتــفــاقــيّــة الــشــراكــة مع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وطـــلـــب عــــون من 
التويني متابعة الموضوع مع الوزارات 
به 

ّ
يتطل ما   

ّ
كل المعنيّة، كون  والإدارات 

الأمـــر هــو إلــغــاء الــرســم الــجــمــركــيّ عن 
ــتـــعـــادة  جــــــدول تـــركـــيـــب الأســــعــــار واسـ

 .
ّ

الأموال المحصّلة من دون وجه حق
على الــرغــم مــن ذلـــك، بقي الــجــدول من 
دون تعديل، وبقيت الشركات تستوفي 
قــيــمــة الـــرســـم الــجــمــركــي وتــحــوّلــه الــى 
تخذ حتى 

ُ
أرباحها. الإجراء الوحيد الم

الآن، لا يلبي صراحة توجيهات رئيس 
الــجــمــهــوريّــة بــوضــع حــدّ بــأســرع وقت 
لهذا الأمر، إذ صدر القرار الرقم 32 عن 
الطاقة والمياه سيزار أبي خليل  وزيــر 
الــذي حــدّد فيه سعر  في 2017/2/13، 
الــســائــلــة متضمّناً  المـــحـــروقـــات  مــبــيــع 
الرسم الجمركي، مضيفاً إليه ملاحظة 
يــلــفــت فــيــهــا إلـــى أن "هــــذا الـــرســـم على 
الــذي تستوفيه شركات  البنزين  مــادة 
التوزيع غير قابل للتحصيل من قبلها 
الاتحاد  مــع  الــدولــيّــة  للاتفاقيّات  وفقاً 
الأوروبــــــــــــي والـــــــــــدول المـــنـــضـــويـــة إلـــى 
اتفاقيّة التيسير العربيّة". وأرفق قراره 
بالكتاب الرقم 693/و، الذي وجّهه إلى 
ــه عــلــى جــدول  ــ مــجــلــس الـــــوزراء لإدراجـ
ــة  ــ ــلـــة، ويـــتـــضـــمّـــن دراسـ ـــقـــبـ

ُ
الــجــلــســة الم

تــقــتــرح إلـــغـــاء الـــرســـم الــجــمــركــيّ على 
الــبــنــزيــن، والــتــعــويــض عــلــى المستهلك 
ــتــــي دفـــعـــهـــا واســـتـــوفـــتـــهـــا  الأمــــــــــوال الــ
مشروعة  أرباحاً  باعتبارها  الشركات 

لها.

إثراء غير مشروع!

كيف نشأت القضية؟ تفيد المستندات، 
اتـــصـــالات  وردت   2014 ــار  ــ أيــ فــــي  ــه  ــ أنـ
العامّة،  الجمارك  مديريّة  إلــى  هاتفيّة 
تـــفـــيـــد بــــــأن "جــــــــــداول تـــركـــيـــب أســـعـــار 
على  بنى 

ُ
ت السائلة  المــحــروقــات  مبيع 

مـــعـــطـــيـــات غـــيـــر دقـــيـــقـــة لـــجـــهـــة مـــقـــدار 
الجمركي  الــرســم  التي تشمل  الــرســوم 
والضريبة  الداخلي  الاستهلاك  ورســم 
ضافة، من دون أن تؤخذ 

ُ
على القيمة الم

فــــي الـــحـــســـبـــان اســـتـــفـــادة المـــحـــروقـــات 
ــســتــوردة مــن الـــدول العربيّة والــدول 

ُ
الم

الأوروبيّة من الإعفاء أو من التخفيض 
 بــأحــكــام 

ً
فـــي الـــرســـم الــجــمــركــي، عـــمـــا

اتـــفـــاقـــيّـــة الــتــيــســيــر وتــنــمــيــة الـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري بــن الـــدول الــعــربــيّــة، واتــفــاق 
ــاد الأوروبـــــــــــــي،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــع الاتـ ــ الـــــشـــــراكـــــة مــ
ــا"،  ــتــ والاتــــفــــاق المـــعـــقـــود مـــع دول "الإفــ
ــبــيّــنــة 

ُ
مـــا يــجــعــل حــصــيــلــة الــــرســــوم الم

ــيــــب الأســــــعــــــار غــيــر  فـــــي جــــــــــداول تــــركــ

ــا، على  ــرهـ ــيـ مـــن ضـــرائـــب ورســــــوم وغـ
أن تــشــمــل المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــعــالــجــة 
المــشــكــلــة فــــي شـــكـــل جـــــــذريّ مــــن خـــال 
تصفير الرسم الجمركيّ ودمجه برسم 
الموضوع  الداخلي وعرض  الاستهلاك 
يــعــنــي شطبه  مـــا  المـــالـــيّـــة،  عــلــى وزارة 
صـــوريـــا مـــن جـــــدول تــركــيــب الأســـعـــار 
وإضافته إلى رسم الاستهلاك من دون 

إلغائه فعلياً.

نا!
ّ

ع شركات النفط: هذا حق
ّ

تجم

تــــكــــمــــن الإشـــــكـــــالـــــيّـــــة بــــحــــســــب الــــــــرأي 
الــصــادر  الــرقــم 2015/25  الاســتــشــاري 
عن ديوان المحاسبة. أولًا، بتحقيق هذه 
الــشــركــات مــداخــيــل تـــجـــاوزت الــحــصّــة 
المقرّرة لها في جدول تركيب الأسعار، 
)وهــو  جمركياً  رسماً  استيفائها  عبر 
ــر مـــبـــاشـــرة  ــيــ ــة غــ ــبــ ــريــ عـــــبـــــارة عـــــن ضــ
تترتب على المستهلك( غير مدفوع من 
ثانياً،  المبيع.  في سعر  أدخلته  قبلها، 
ــا لــــم تــدفــعــه  ــمـ ــســتــهــلــك رسـ

ُ
تــحــمــيــل الم

الــجــهــة المــســتــوردة بـــدل اســتــفــادتــه من 
الاتفاقيّات الدوليّة، وتحويله إلى ربح 

سبق بمقدار 
ُ
إضافي لها، رغم علمها الم

حــصّــتــهــا المـــحـــدّدة فـــي جــــدول تركيب 
من  الاستفادة  اعتبار  ثالثاً،  الأســعــار. 
اً من حقوق الدولة، 

ّ
الرسم الجمركي حق

والإعفاء منه حقاً من حقوق المستهلك.
الــنــفــط  ــات  ــركـ  أن رئـــيـــس تــجــمّــع شـ

ّ
إل

في لبنان مــارون الشمّاس، لا يــرى أن 
استيفاء هــذه المبالغ تــمّ من دون وجه 
 لــتــحــقــيــق أربـــــــاح غـــيـــر مــشــروعــة 

ّ
ــق ــ حـ

ــرّ عــلــى  لمــصــلــحــة الــــشــــركــــات، بــــل يــــصــ
ــبـــاره أمـــــراً قـــانـــونـــيـــا، وأن "ديـــــوان  ــتـ اعـ
لإبـــــــــداء  ــــة  ــفـ ــ ذا صـ ــيـــــس  ــ لـ ــة  ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ المـ
ق بــأعــمــال شــركــات 

ّ
الــــرأي فــي مــا يتعل

اســتــيــراد الــنــفــط"، ويــضــيــف الــشــمّــاس: 
"نــحــن مــن نــســتــورد الــنــفــط، ونــحــن من 
الجمركي،  الــرســم  مــن  الإعــفــاء  يطالنا 
ه بحصوله 

ّ
ستهلك الذي يأخذ حق

ُ
لا الم

على نــوعــيّــة مــمــتــازة، وهـــذا يــصــبّ في 
إطــــــار تـــعـــزيـــز الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مــع 
أوروبــــا وعــنــصــر المــنــافــســة، وتــالــيــا ما 
 

ّ
ــاء إل ــفـ الـــفـــرق الــحــاصــل بــمــوجــب الإعـ
جــزء مــن أربــاحــنــا". ويــتــابــع الــشــمّــاس: 
"نـــحـــن مــتــفــاجــئــون مـــن تــحــريــك المــلــف 

الرسم الجمركي على البنزين: إختلاس برعاية الدولة

نتجت من استيفاء شركات  أميركي،  نحو 21.6 مليون دولار  لبنان  المستهلكون في  د 
ّ
تكب  2013 و2016، 

ْ
ي

َ
بين عام

ة وأضافته إلى أرباحها واعتباره حقاً لها، على 
ّ

استيراد المحروقات وتوزيعها رسماً جمركياً »ملغى« على الواردات النفطي

ة وصفتها مصلحة الدراسات في المجلس 
ّ

الرغم من كونه ضريبة ملقاة على المستهلك وليس جزءاً من الكلفة. هذه العملي

بـ}إثراء غير مشروع«، إذ إن الشركات استغلت بقاء قيمة هذا الرسم  الأعلى للجمارك، في تقرير صادر عنها منذ عام 2014، 

مدرجة في جدول تركيب أسعار بيع المشتقات النفطية للمستهلكين، الذي يصدر أسبوعياً عن وزارة الطاقة والنفط، علماً 

ة المنشأ
ّ

ة والعربي
ّ

ة على البضائع الأوروبي
ّ

عفي المستوردات من الرسوم الجمركي
ُ

ة ت
ّ
ات تجاري

ّ
بأنه ألغي بموجب اتفاقي

حالة إليه )مروان طحطح(
ُ

لم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراء لتصحيح الوضع القائم منذ عام 2013 رغم التقارير الم

اس أن استيفاء 
ّ

يرى مارون الشم

عفى منه
ُ

الرسم الجمركي الم

جزء من أرباح الشركات

 القيمة الإجمالية للدعم الجمركي الملغى في الفترة من 2013 الى 2016 )بالدولار الأميركي(

قة من الرسم السنة
ّ

الإيرادات المحق

الجمركي

ضافة 
ُ

الضريبة على القيمة الم

قة من الرسم الجمركي
ّ

المحق

مجموع مداخيل الشركات

2013444.22442.412486.636

20144.535.8701.684.387 6.220.257

20156.441.137642.542 7.083.679

2016 7.122.751 710.566 7.833.317
ّ

21.623.889 3.079.908 18.543.981المجموع العام

م خمس شركات بسوق استيراد 
ّ
تتحك

الحصّة  غالبيّة  على  وتستحوذ  النفط، 
ــورال" المــمــلــوكــة من  ــ الــســوقــيّــة، وهـــي "كــ
)اشترتها  العامودي  محمد  السعودي 
أخيراً شركة "ليكويغاز" المملوكة لأفراد 
من آل يمّين(، وشركة "توتال" الفرنسيّة، 
وشركة "ورديّــة" المملوكة من السعودي 
ــرف عـــــــــوده،  ــ ــ ــــصـ ــ ــــخـــــش ومـ ــوأل بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ سـ
و"هــيــبــكــو" المــمــلــوكــة مـــن آل الــبــســاتــنــة 
ــن شــركــة  مــ أيـــضـــا %60  ــون  ــكـ ــلـ ــمـ )ويـ
جنبلاط(  وليد  من  المملوكة  "كوجيكو" 
وشـــركـــة "مـــدكـــو" المــمــلــوكــة مـــن مـــارون 

الشمّاس.

الشركات المعنية

مجتمع وإقتصاد
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متابعة

محمد وهبة

الـــوزراء دراســـة بنود  لــم يباشر مجلس 
مشروع موازنة 2017 بعد، إذ إن النقاش 
فــي الــجــلــســة الــتــي عــقــدت أمـــس تمحور 
ــة 

ّ
ــرواتــــب وســل حــــول ســلــســلــة الـــرتـــب والــ

ــروع.  ــشــ الــــضــــرائــــب المـــقـــتـــرحـــة ضـــمـــن المــ
غير أن ذلك لم يحل دون بــروز تطورين 
تـــيـــار  بــــرفــــض  يـــتـــعـــلـــق  الأول  ــمّــــن؛  ــهــ مــ
الــحــرّ إقـــرار  الــوطــنــي  المستقبل والــتــيــار 
ــانـــي  ــثـ ســلــســلــة الــــرتــــب والـــــــرواتـــــــب، والـ
يتعلق بــاقــتــراح وزيـــر المـــال عــلــي حسن 
الهندسات  تشمل  ضريبة  فــرض  خليل 
المالية التي نفذها مصرف لبنان وإلغاء 
ــــدز مــن  ــونـ ــ ــــوروبـ ــيـ ــ ــدات الـ ــ ــنـ ــ »إعــــــفــــــاء« سـ

ضريبة الفوائد.
النقاش  فــإن  وبحسب مــصــادر وزاريــــة، 
المــتــصــل بــمــشــروع مــوازنــة 2017 حصل 
في نهاية الجلسة وتمحور حول سلسلة 
الرتب والــرواتــب. غالبية الأطــراف أبدت 
وإقرارها  السلسلة  لدراسة  استعدادها 
والتيار  المستقبل  تيار  وزراء  باستثناء 
رئيس  أعلن  فمن جهته،  الــحــرّ.  الوطني 
الحكومة سعد الحريري موقفه السلبي 

مـــن الــســلــســلــة رافـــضـــا إدراجــــهــــا ضمن 
مشروع موازنة 2017، واعتبر أنها تضرّ 
بــالاقــتــصــاد، طـــارحـــا أن يــكــون الــنــقــاش 
المــوازنــة.  مــشــروع  عــن   

ً
مستقلا بشأنها 

أما الوزير جبران باسيل، فقد أوضح أن 
هناك مظلومية تقع على المــاك الإداري 
يــجــب  وبـــالـــتـــالـــي  الـــعـــامـــة  الإدارات  فــــي 
تصحيح الأمر، إلا أنه أشار إلى أنه ليس 

للأساتذة حق في السلسلة.
بــعــد ذلـــك انــتــقــل الــنــقــاش إلـــى مــوضــوع 
الضرائب المقترحة في مشروع الموازنة. 
المستهلكة  المـــواقـــف  بــعــض  وبــاســتــثــنــاء 
ــن المــــدافــــعــــن عــن  ــة مــســبــقــا مــ ــروفــ ــعــ والمــ
إزاء  أو مــن المتحفظين  الــخــاص  الــقــطــاع 
إقرار ضرائب على المصارف والعقارات، 
فــجّــر وزيـــر المـــال مــفــاجــأتــن. فهو اقترح 
نفذها  التي  المالية  الهندسات  إخــضــاع 
ــنــــان مـــــع المــــــصــــــارف خــــال  ــبــ مــــصــــرف لــ
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة لــلــضــريــبــة، وأيّـــــده في 
هذا الطرح نائب رئيس الحكومة غسان 
حاصباني »بشدّة«، على حد تعبير أحد 
الـــوزراء. كذلك عــرض الوزير خليل على 
ــــوزراء قــــراراً صــــادراً عــن وزيــر  مجلس الـ
فـــي 2004/5/11  الــســنــيــورة  فــــؤاد  المــــال 

يــقــضــي بـــإعـــفـــاء المــــصــــارف مـــن ضــريــبــة 
ــدات بـــالـــعـــمـــات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــلــــى الـ ــد عــ ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ الـ
ة  ــارت قـــراء ــ الأجــنــبــيــة )يـــوروبـــونـــدز(. أثـ
الـــقـــرار المــخــالــف لــلــمــادة 51 مـــن قــانــون 
موازنة 2003 صدمة لدى الوزراء الذين، 
ق أيّ منهم 

ّ
باستثناء حاصباني، لم يعل

ــلــــغ مــجــلــس  عـــلـــى هـــــذا الأمــــــــر. خـــلـــيـــل أبــ
الوزراء أنه بصدد إعداد قرار سيعرضه 
عــلــى مجلس الـــــوزراء يــهــدف إلـــى إلــغــاء 
ــنــــدات  ــورة وإخــــــضــــــاع ســ ــيــ ــنــ ــســ قــــــــرار الــ

اليوروبوندز لضريبة الفوائد.
الإعــفــاء »الاحتيالي«  وتــعــود قصّة هــذا 

من تسديد ضريبة الفوائد على سندات 
ــرّ  قـ

ُ
ــام 2003 حــن أ الــيــوروبــونــدز إلـــى عـ

مــشــروع قــانــون مـــوازنـــة 2003 وضــمّــنــه 
المـــــادة 51 الــتــي فــرضــت تــعــديــات على 
ضريبة الدخل تتضمن فرض الضريبة 
عـــلـــى الـــفـــوائـــد المـــصـــرفـــيـــة بـــمـــعـــدل %5. 
وبـــمـــوجـــب هــــذه المــــــادة أخــضــعــت لــهــذه 
ــــدات وإيــــــــرادات  ــائـ ــ الـــضـــريـــبـــة فــــوائــــد وعـ
الــودائــع  الــدائــنــة وحــســابــات  الحسابات 
الأمــــــوال  وإدارة  الائـــتـــمـــان  وحـــســـابـــات 
وشــهــادات الإيـــداع وســنــدات الدين التي 
ــر  ــائـ ــات المـــغـــفـــلـــة وسـ ــركــ ــشــ تــــصــــدرهــــا الــ

الالتزامات المصرفية وسندات الخزينة.
واستثنيت مــن هـــذه الــضــريــبــة »المــبــالــغ 
المودعة لدى مصرف لبنان والتوظيفات 
أو  أجنبية  دول  قبل  مــن  الحكومة  لــدى 
مـــؤســـســـات تـــابـــعـــة لـــهـــا أو المـــؤســـســـات 
الدولية«. غير أن وزيــر المــال آنــذاك فؤاد 
السنيورة، أصدر في 2004/5/11 القرار 
رقم 1/665 الذي يشير إلى أن الضريبة 
ــعـــمـــات الأجــنــبــيــة  ــالـ ــدات بـ ــنــ ــســ ــلـــى الــ عـ
ــاد »تـــســـديـــد  ــعــ ــــب«، إلا أنــــــه يــ ــسَـ ــ ـ

َ
ــت ــ ــحـ ــ ـ

ُ
»ت

ــادل مــبــلــغ الــــــــ5% عـــلـــى الـــفـــوائـــد  ــعــ ــا يــ مــ
والإيرادات لحملة السندات«.

خليل يقترح إخضاع »الهندسات« و»اليوروبوندز« للضريبة

المدينة  دهشة  الُمضيئة  المصابيح  العتمة.  في  فقدوها  التي  ظلالهم  الى  هؤلاء  يتوق  اليائسين؛  غاية  النور  على  العربشة 
ق حلمه.

ّ
الُمظلمة؛ أنيسها المفقود ليلا والمتخفي نهارا. الكهرباء حُلمٌ في هذا البلد. وهذا الرجل يتسل

لمه
ُ

ق ح
ّ
 يتسل

ٌ
رجل

)تصوير هيثم الموسوي(

)نص هديل فرفور(
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بعد ثــاث سنوات من بــدء استفادتنا 
ــاء الـــكـــلـــيّ المـــنـــصـــوص عليه  ــفــ مـــن الإعــ
بموجب اتفاقيّات عقدتها الجمهوريّة 
الــلــبــنــانــيّــة، الـــتـــي هـــي نــفــســهــا تــحــدّد 
وتــضــع جــــدول تــركــيــب الأســـعـــار الــذي 
نــلــتــزم بــتــفــاصــيــلــه كــتــجــمّــع شـــركـــات، 
إثـــراءً  اعــتــبــاره  الجائز  مــن غير  وتالياً 
غير مشروع ومطالبتنا بإعادة مبالغ 
نا. وإن كان هناك من خطأ 

ّ
هي من حق

فــي الــجــداول الـــصـــادرة، فــهــذا جــزء من 
المعنيّة،  وأجهزتها  الــدولــة  مسؤوليّة 
ــان بــعــلــم الـــــــوزارات  ــه كــ ــا قــمــنــا بـ لأن مـ
 أو نخالف القوانين 

ّ
المعنيّة، ولم نغش

الصادرة والمرعيّة الإجراء".

تواطؤ على حساب المستهلك

تخضع مادة البنزين 98 أوكتان لرسم 
لــبــنــانــيّــة  لـــيـــرة  جــمــركــي بــقــيــمــة 6500 
لــكــل كــيــلــولــيــتــر )الــكــيــلــولــيــتــر يــســاوي 
ــم اســتــهــاك داخــلــي  ــ ألــــف لــيــتــر(، ورسـ
ــيـــرة لــبــنــانــيّــة لــكــل  ــــف لـ بــقــيــمــة 217 ألـ
القيمة  على  ضريبة  و%10  كيلوليتر، 
البنزين 95 أوكتان  أمّــا مــادة  ضافة. 

ُ
الم

 3500 بقيمة  جــمــركــي  لــرســم  فتخضع 
لــيــرة لــبــنــانــيّــة لــكــل كــيــلــولــيــتــر، ورســـم 
ألف ليرة  استهلاك داخلي بقيمة 223 
كــيــلــولــيــتــر، و10% ضــريــبــة على  لــكــل 

ضافة.
ُ
القيمة الم

عــمــلــيــا، تــتــقــاســم المـــســـؤولـــيّـــة  كـــل من 
يــصــدر  ــتـــي  الـ والمــــيــــاه  الـــطـــاقـــة  وزارة 
عنها جــدول تركيب أسعار المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة، والــــتــــي لــــم تـــتـــخـــذ ســابــقــا 
ــراء لــتــصــحــيــح الـــجـــدول ومــنــع  ــ أي إجـ
ووزارة  يـــحـــصـــل.  ــا  ــ مـ ــــي  فـ الــــتــــمــــادي 
ــة الـــــتـــــي تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
عـــــدم إصــــــــدار أوامــــــــر الــتــحــصــيــل مــن 
الشركات ومسؤولية جباية الضرائب 
والــــرســــوم، ومـــن ثـــم مــجــلــس الـــــوزراء، 
كــــون صــاحــيّــة الــتــشــريــع فـــي الــحــقــل 
إلغاء  أو  فــرض  أو  )تــعــديــل  الجمركي 
الرسوم الجمركيّة( مُناطة به بموجب 
الــنــواب  إيـــاه مجلس  تــفــويــض منحه 
وفــقــا لــلــمــادة 41 مـــن قـــانـــون المـــوازنـــة 
تفويض  وأعــيــد   ،2001 ــام  عـ الـــصـــادر 
هـــذه الــصــاحــيّــة إلـــى المــجــلــس الأعــلــى 
ــة(  ــ ــيّ ــالــ لـــلـــجـــمـــارك )يـــتـــبـــع لــــــــــوزارة المــ
)يــجــدّد   2010/398 المــرســوم  بموجب 
ســنــويــا( مــع اشــتــراط مــوافــقــة مجلس 
الوزراء على أي إجراء جمركي. إضافة 
المـــســـؤولـــة عن  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  ــى  الــ

مراقبة الأسعار ومكافحة الغش. 
يــشــيــر المـــحـــامـــي وديـــــع عــقــل إلــــى "أن 
ــكـــن فــــرضــــهــــا عــلــى  ــمـ ــــب لا يـ ــرائـ ــ ــــضـ الـ
 بقانون، وتالياً ما تقوم به 

ّ
المواطن إل

الشركات هو أشبه بفرض خــوّة على 
مليون   21 بموجبه  قت 

ّ
ستهلك، حق

ُ
الم

 2013 جــــــــداول  وفـــــق  أمـــيـــركـــي  دولار 
أخــرى خــال سنوات  و2016، ومبالغ 
سابقة، وهي أرباح تواصل تحقيقها 
مــنــذ بــدايــة الــعــام 2017 حــتــى الــيــوم"، 
رئاسي  إصــرار  "هناك  عقل:  ويضيف 
ذلك  أن  وخصوصاً  استعادتها،  على 
تــمّ إمّـــا بــتــواطــؤ أو إهــمــال مــن أجهزة 
المعنيّة،  والإدارات  والـــوزارات  الرقابة 
استيفاء  جـــرم  عليه  ينطبق  مــا  وهـــو 
لـــعـــدم   

ّ
ــــن دون وجــــــه حــــــق ــــب مـ ــرائـ ــ ضـ

ــن مــجــلــس  وجــــــود مــــرســــوم صــــــادر عــ
الـــوزراء، إضافة إلــى وجــود إثــراء غير 
مشروع، وهي جرائم تستوجب تحرّك 
النيابة العامّة، وصدور أمر تحصيل 
من وزارة الماليّة لاسترداد هذه المبالغ 
استعمالها  وإعــــادة  الإدارة  لمصلحة 

بما يعود بالنفع العام".
ــيّــــة الـــتـــي ســتــســتــردّ  لـــكـــن، مـــا هـــي الآلــ
معلومات  تشير  ــــوال؟  الأمـ بموجبها 
"الأخــــــبــــــار" إلـــــى طـــــرح مـــجـــمـــوعـــة مــن 
بدمج  الأوّل  التوجّه  يقضي  الحلول، 
الـــرســـم الــجــمــركــي بـــرســـم الاســتــهــاك 
الداخلي، ما يعني عدم إلغائه فعلياً، 
يقابله طرح آخر يقضي بإلغاء الرسم 
الــجــمــركــي عــلــى مــــادة الــبــنــزيــن كلياً، 
عــلــى أن يتبع ذلـــك اســتــعــادة الأمـــوال 
قتها الشركات عبر تخفيض 

ّ
التي حق

فــــي جــــدول  بــنــســبــة %0.5  أربــــاحــــهــــا 
تــركــيــب الأســـعـــار الـــصـــادر أســبــوعــيــا 
ة. في المقابل، 

ً
لحين جباية الأموال كاف

يشير عقل إلى أن "هناك إصــراراً على 
الشركات  مــن  أوامـــر تحصيل  إصـــدار 
واحــدة"  دفعة  لاستيفائها  ستفيدة 

ُ
الم

كون جداول الجمارك واضحة وتحدّد 
ها. 

َ
الكمّيات الواردة ومنشأ

وزراء المستقبل

 
ّ
والتيار الوطني الحر

رفضوا إقرار سلسلة 

الرتب والرواتب

مجتمع وإقتصاد
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عمر ديب

الطبيعي  الــتــطــور  أن  المـــعـــروف  مـــن 
لــلــجــنــس الـــبـــشـــري يـــســـيـــر بـــوتـــيـــرة 
أن يكون أسرع  متغيرة حيث يمكن 
أبطأ في ظروف طبيعية معينة،  أو 
شديد.  ببطء  لو  حتى  يستمر  لكنه 
لكن من المهم الإشارة إلى أن الجنس 
البشري بعيد كلياً اليوم عن عملية 
الـــتـــي تحصل  "الانـــتـــقـــاء الــطــبــيــعــي" 
فصيلة  يتهدد  الــذي  الضغط  تحت 
إلى  يــؤدي  بالبقاء، مما  مــا  نــوع  أو 
الأضعف  الجزء  على  الكلي  القضاء 
ــتـــي لا تــمــتــلــك  مــــن تـــلـــك الــفــصــيــلــة الـ
فتزول  للصمود،  المناسبة  الجينات 
مـــع جــيــنــاتــهــا الــهــشــة مـــن الـــوجـــود. 
ــــروف الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة  ــــظـ ــالـ ــ فـ
ــة، وكــــــذلــــــك الأمـــــــــــــراض الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ غـ
كـــانـــت فـــي المـــاضـــي تــتــهــدد الــجــنــس 
ــارت غـــيـــر ذات  ــ ــبـــشـــري بـــرمـــتـــه صــ الـ
اليوم،  وجــوده  على  مصيري  تأثير 
الناس لأعمار متقدمة  حيث يعيش 
يؤمن  مما  الإنجاب  في  ويستمرون 
ــيـــاة وثـــبـــاتـــهـــا فــي  اســـتـــمـــراريـــة الـــحـ

يومنا هذا. 

دراسات حديثة 

ــم الــــتــــطــــور الــــحــــاصــــل فــي  ــالـ ــعـ ــــن مـ مـ
الــجــيــنــات الــبــشــريــة هــي الــقــدرة على 
هضم المكون الأساسي للحليب وهو 
إذ تشير  الـــبـــالـــغـــن.  عــنــد  الـــاكـــتـــوز 
ــدرة لــم  ــقــ ــــذه الــ ــــى أن هـ الـــــدراســـــات إلـ
تكن مــوجــودة قبل أربــعــة آلاف عــام، 
وهــــي تـــطـــورت خــــال بــضــعــة مــئــات 
مـــن الأعــــــوام مـــع انــتــقــال الــبــشــر إلــى 
تربية المــواشــي والـــزراعـــة فــي الــقــارة 
ــيـــة فــي ذلـــك الــوقــت مــمــا أمــن  الأوروبـ
للتغذية  ومستداماً  إضافياً  مصدراً 
ــسّ الحاجة  حــيــث كـــان الــبــشــر فــي أمـ

إليه. 
ــذيــــن نـــشـــروا  ــثـــون الــ ــاحـ ــبـ ويـــشـــيـــر الـ
دراسة حديثة حول استمرارية عملية 
تـــطـــورات جينية هامة  إلـــى  الــتــطــور 

ر
ّ

الإنسان ما زال قيد التطو
تشير أبحاث 

حديثة إلى أن 

الجنس البشري، 

والذي يعرف 

علمياً بفصيلة 

»الهوموسابيان«، 

ما زال قيد التطور 

الطبيعي بعكس ما 

وصلت إليه دراسات 

أخرى سابقة بأن 

التطور الجسدي 

توقف منذ حوالى 

40 ألف سنة مع 

اكتشاف الزراعة 

والتحول من التطور 

الجسدي إلى 

التطور الاجتماعي 

والتكنولوجي

مؤشر

3.5 تريليونات دولار هي إجمالي معدل الإنفاق 
الــعــالمــي عــلــى تــقــنــيــة المــعــلــومــات الــــذي تتوقعه 
 %2.7 بــزيــادة   ،2017 لعام  "غارتنر"  مؤسسة 
عــن الإنــفــاق عـــام 2016. وبــرغــم هـــذه الــزيــادة، 
إلا أنها أتــت أقــل بنسبة 3% عما كــان متوقعاً 
سابقاً، حيث كان "من المفترض أن يشكل عام 
على  الإنفاق  معدل  في  انتعاش  2017 مرحلة 
تقنية المــعــلــومــات، وذلـــك فــي ظــل تــقــارب بعض 
مـــن أكــبــر الــتــوجــهــات الــرئــيــســيــة لــلــســوق، بما 
والأعــمــال  بلوكتشين،  وتقنية  السحابة،  فيها 
الرقمية، والذكاء الاصطناعي. وعادة، من شأن 
ــر تــعــزيــز مــعــدل الإنـــفـــاق عــلــى تقنية  هـــذا الأمــ
المعلومات بنسبة أعلى بكثير من المتوقع"، وفق 
نائب رئيس الأبحاث لدى المؤسسة جون ديفيد 

لوفلوك.
ــدة، هــي:  ويــتــوزع هـــذا الإنــفــاق عــلــى قــطــاعــات عـ
نــظــم مـــراكـــز الـــبـــيـــانـــات، بــرمــجــيــات المــؤســســة، 
وخدمات  المعلومات  تقنية  خدمات  التجهيزات، 
ــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــجـــهـــيـــزات، أي  الاتــــــصــــــالات. عـ
الأجــهــزة   ،Tablet الــشــخــصــيــة،  الــكــمــبــيــوتــرات 
المحمولة فائقة الأداء والهواتف المحمولة، تتوقع 

المؤسسة أن يحافظ معدل الإنفاق العالمي على 
ثباته عند 589 مليار دولار، "لكن دورة التبديل 
والأسعار  الشخصية،  الكمبيوترات  ســوق  في 
للأجهزة  الــوظــيــفــي  والأداء  الــقــويــة،  التنافسية 
المحمولة فائقة الأداء، ستساعد على دفع عجلة 

النمو خلال عام 2018".

كـــذلـــك، فـــإن "ســــوق خـــدمـــات تــقــنــيــة المــعــلــومــات 
ستنمو على الصعيد العالمي بنسبة 4.2% خلال 
عام 2017، حيث ستعمل استثمارات المشترين 
فــي مــجــال الأعـــمـــال الــرقــمــيــة، والأتــمــتــة الــذكــيــة، 
الخدمات، والابتكارات، على مواصلة  وتحسين 
دفــع عجلة النمو فــي الــســوق، لكن الــحــذر الــذي 

الاقتصادية  التحديات  بسبب  المشترون  يبديه 
الواسعة يشكل توازناً عكسياً يبطئ من المعدل 
الــخــوادم  ناحية ســوق  مــن  أمّـــا  للنمو".  السريع 
 %6.5 بنسبة  نــمــو  هــنــاك  فسيكون   ،servers
جــــراء الــتــنــافــســيــة الــعــالــيــة بـــن الــشــركــات مثل 

مايكروسوفت، غوغل وأمازون.	

الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات: 3.5 تريليونات دولار

توقعات الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات )بمليارات الدولارات(

معدل الإنفاق 2018معدل الإنفاق 2017معدل الإنفاق 2016القطاع

170175176نظم مراكز البيانات

333355380برمجيات المؤسسات

588589589التجهيزات

899938981خدمات تقنية المعلومات

1.3841.4081.426خدمات الإتصالات

3.3753.4643.553إجمالي معدل الإنفاق على تقنية المعلومات
* المصدر: مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر )كانون الثاني 2017(

السبت  18  شباط  2017  العدد  3107

علوم

إن نظرية التطور لا تقول إن جد الإنسان الأكبر كان قرداً بل تشير إلى أن للقرود وللبشر سلف مشترك

بحث



ولــد تشارلز دارويـــن في مثل هــذه الأيــام من 
الــطــب ليكرّس  عــام 1809 وتـــرك اخــتــصــاص 
الــبــيــولــوجــيــة والطبيعة  ــواع  الأنــ لــدراســة  وقــتــه 
ــال فـــي عــشــرات  نــظــريــا وتــطــبــيــقــيــا حــيــث جــ
الفصائل  ودراســة  لمراقبة  العالم  حــول  الــدول 
والأنـــــواع فــيــهــا. تــوصّــل بــعــد ســنــوات طويلة 
وتشعب  الطبيعي  التطور  نظرية  تطوير  إلــى 
الأنــواع عن أصــول سابقة مشتركة، وأن هذا 
التطور حصل عن أصل مشترك مع تباينات 
في طرق تطورها. وتمكن دارويــن من إثبات 
أن الصراع من أجل البقاء الذي يؤدي إلى فناء 
الأضعف وبقاء الأنسب في الظروف القاهرة 
التطور.  التي يحصل من خلالها  العملية  هو 
تــســمــى هــــذه الــعــمــلــيــة بـــالانـــتـــقـــاء الــطــبــيــعــي، 
"للانتقاء  مماثلة  الأنواع  على  نتائجه  وتعتبر 
أنـــواع  لــتــطــويــر  الــتــي تستعمل  الاصــطــنــاعــي" 
ــتـــزاوج المــخــطــط للقضاء  مــعــيــنــة مــن خـــال الـ
أخــرى.  صفات  وتطوير  معينة  صفات  على 
إلا أن الانتقاء الطبيعي يحصل ضمن ظروف 
قفزات  إلى حــدوث  ويــؤدي  قهرية وعشوائية 

نوعية في مراحل تاريخية معينة. 

11

م موظفيه 
ّ
الاعتماد اللبناني يكر

قين
ّ

المتفو
ــلــبــنــانــي حــفــلــهــا الـــســـنـــوي بــتــاريــخ  ــاد ال ــمـ ــتـ عـــقـــدت مــجــمــوعــة الاعـ
الوافدين من كل  فين كافة والمديرين 

ّ
الموظ والــذي ضم   2017/1/21

الحفل  تخلل  الإدارة.  أعضاء مجلس  إلى  إضافة  اللبنانيّة،  المناطق 
تكريم المتفوقين من الموظفين في مختلف إدارات المصرف وفروعه، 
وعرض لفيلم وثائقي تناول إنجازات عام 2016، اضافة الى تكريم 
الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي الفني للاعتماد اللبناني 

التي تمحورت حول موضوع "الأضواء والظلال".
في المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام في مجموعة 
الــلــبــنــانــي، جـــوزف طــربــيــه إن "المــصــرف مستمر في  الاعــتــمــاد 
التطور والتقدم رغم الظروف الداخلية والإقليمية الصعبة التي 
وامــتــدّت جذورها  المجموعة  تــطــوّرت  2016، حيث  عــام  طبعت 
وكندا،  والسنغال  والعراق  والبحرين  قبرص  نحو  الخارج  الى 

تضاف الى الفروع الـ 69 في لبنان.
الخدمات  تقديم  فــي  مسيرتها  تابعت  "المجموعة  أن  إلــى  لفت  كما 
للعصر ووفــاءً لشعار   

ً
للعملاء، مجاراة المميزة  والإلكترونية  المالية 

ر طربيه الموظفين "بإقرار جمعية 
ّ

المصرف "دائماً بقربك". كما بش
المصارف نظام الاستشفاء للمتقاعدين في القطاع المصرفي".

53000 دولار من بنك بيبلوس 

لجمعيات لبنانية
التوالي، وفي إطار مبادرة بنك بيبلوس التي  للسنة الخامسة على 
تتمثل في إشراكه المورّدين من زبائنه في عملية تقديم هدايا نهاية 
السنة إلى المؤسسات والشركات الكبرى التي يتعامل معها، بحيث 
يقوم المورّدون بحسم نسبة من أرباحهم على هذه الهدايا، ويضيف 
بنك  قــدم  معينة،  أهلية  جمعيات  لدعم  مساوياً،  مبلغاً  البنك  إليها 
بيبلوس خلال احتفال أقيم في مركزه الرئيسي في الأشرفية هبة 

بقيمة 53,000 د.أ. موزعة على خمس جمعيات أهلية لبنانية.
فــي المــنــاســبــة، قــال نــائــب المــديــر الــعــام ومــديــر الإدارة الــتــجــاريــة في 
المــبــادرة تــصــبّ في  فـــادي نــصــار "إن هــذه  مجموعة بنك بيبلوس 

أولويّات ممارستنا الأخلاقية للأعمال".
أخــي"،  "أنــت  لدعم جمعية  السيدات  لجنة  قالت عضو  مــن جهتها، 
النوع  تـــادروس، إن "هــذا  إحــدى الجمعيات التي تلقت تبرعاً كــارلا 
أن  بما  لبنان،  فــي  يُحتذى  نموذجاً  أن يصبح  المــبــادرات يجب  مــن 

الجمعيات الأهلية تعتمد بشكل كبير على كرم القطاع الخاص".
 Vintage:وقد شارك في مبادرة بنك بيبلوس لهذا العام المـــورّدون
 WineCellar،Les Caves de Taillevent، The Malt Gallery،

.PatchiوVincenti& Sons

مسابقة إنفينيتي

لقيادة سيارة فورمولا 1
اختتمت شركة إنفينيتي حملة مشوّقة منح بموجبها 8 سائقين من 
منطقة الشرق الأوسط فرصة قيادة سيارة فورمولا1  في فالنسيا 
في إسبانيا. من أجل المشاركة في المسابقة، وجب على العملاء في 
المنطقة التقدم بطلب الحصول على اختبار لقيادة سيارة إنفينيتي 
الشروط  التي استوفت  الى سحب للأسماء  اللجوء  Q50، ومن ثم 

المطلوبة.
أمــا الــفــائــز الـــذي مثل لــبــنــان، فــكــان سليم غــزالــي مــن خــال شركة 
لسيارات  المعتمد  الوكيل   )Rymco( للسيارات  يونس  ــ  رسامني 

إنفينيتي في لبنان.

قطاع خاص

حــدثــت عــنــد الإنـــســـان خـــال الــقــرون 
مقاومة  على  الــقــدرة  أهمها  الماضية 
 أبادت 

ً
بعض الأمراض. فالملاريا مثلا

ملايين البشر قبل تطوير العلاجات 
وقــبــل تــطــور آلــيــات المــقــاومــة الذاتية 
عــنــد الـــبـــشـــر. كـــذلـــك تــشــيــر الـــدراســـة 
التأقلم على  إلــى قــدرة الإنسان على 
العيش مع مستويات منخفضة من 
الأوكسجين في المناطق ذات الارتفاع 
نسبياً  حديثة  ظاهرة  وهــي  العالي، 
قياساً إلى عمر التاريخ البشري مع 
تنامي أعداد البشر في هذه المناطق، 
مــمــا أدى إلـــى تــكــيــف أجــســادهــم مع 
العوامل الطبيعية المحيطة. وذهبت 
إحــدى الــدراســات بعيداً في محاولة 
لإيـــــجـــــاد عـــــوامـــــل جـــيـــنـــيـــة لـــظـــاهـــرة 
انخفاض نسبة الولادات عند الفئات 
ذات الــتــعــلــيــم الــعــالــي وهــــي ظــاهــرة 
مــعــروفــة ولـــهـــا أســبــابــهــا الــحــيــاتــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وركــــــزت كـــذلـــك على 
الفتيات  لــدى  الخصوبة  عمر  معدل 
ــا يــمــكــن أن يــــــؤدي طــبــيــعــيــا  ــو مــ ــ وهـ
الــولادة  إلــى تأخير سن  وبيولوجياً 
الأولاد.  عـــــدد  تــخــفــيــض  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ
وقد وجدت الدراسة تغيرات جينية 
الخصوبة  بعمر  مرتبطة  مــحــدودة 
المــتــجــه إلــــى الارتــــفــــاع لــكــن بــوتــيــرة 
بطيئة جداً مما لا يعطي أدلة قاطعة 
عــلــى حــصــول تــطــور جــيــنــي نتيجة 
الحديثة رغــم وجــود  الحياة  ظــروف 
مؤشرات ذات دلالة. ومما لا شك فيه 
أن ظروف الحياة المعاصرة أدت إلى 
حــصــول تــغــيــرات كــبــيــرة فـــي أنــمــاط 
الحركة وأنواع التغذية مع تضاعف 
ــتـــرول والــــدهــــون  ــيـــسـ ــكـــولـ ــيـــات الـ كـــمـ
المــســتــهــلــكــة فـــي الأطــعــمــة الــســريــعــة، 
لـــذلـــك تـــحـــاول الـــــدراســـــات الــحــديــثــة 
إيــجــاد روابــــط بــن هـــذه المستجدات 
الحياتية وبعض التغيرات الجينية 
فـــي أول  ــزال  ــ يـ الــبــحــث لا  ــذا  إلا أن هــ

الطريق.

علامات التطور موجودة في 

جسم كل إنسان

إثباتات  عــن  بعيداً  للبحث  داعـــي  لا 
حــســيــة لــنــظــريــة الــتــطــور الــطــبــيــعــي، 
فجسم الإنسان يحوي الكثير منها. 
ــــت أجـــــســـــاد أســــافــــنــــا مـــجـــهـــزة  ــانـ ــ كـ
ــكـــونـــات والأعـــضـــاء  بــالــعــديــد مـــن المـ
ذات الــوظــائــف المــحــددة، ومــع انتفاء 
ولم  بالضمور  أخــذت  إليها  الحاجة 
ــــار صــغــيــرة. يمكن  يــبــق مــنــهــا إلا آثـ
الـــتـــي  الــــيــــد  ذراع  أوتــــــــــار  مــــاحــــظــــة 
تظهر فــوق الــشــرايــن، وهــذه الأوتــار 
ــان  ــــي جـــســـم الإنــــســ ــة لـــهـــا فـ ــاجــ لا حــ
المعاصر حيث يمكن إزالتها من دون 

 ما يقوم 
ً
أية تأثيرات تذكر، وهو فعلا

إلى  الجراحون عندما يحتاجون  به 
زرعــهــا فــي أمــاكــن أخــرى مــن الجسم. 
ــار عــنــد الــكــائــنــات  ــ وجــــدت هـــذه الأوتـ
ــتـــعـــمـــل يــــديــــهــــا لــلــتــعــلــق  الـــــتـــــي تـــسـ
ــقـــل فـــيـــمـــا بــيــنــهــا  ــنـ ــتـ ــار والـ ــالأشــــجــ بــ
بمرونة وخفة، وهو سبب وجودها 
الأصلي. مع تطور الإنسان إلى كائن 
يمشي على قدمين ولا يستعمل يديه 
الأوتـــار  مهمة  انتفت  المــهــمــات،  لتلك 
وصـــغـــر حــجــمــهــا وصــــــار وجـــودهـــا 
إذا قصدنا  إلا  نــاحــظــه  لا  هــامــشــيــا 

مراقبته بفعل فضولنا. 
كــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة إلــــى عــضــات 
الأذنـــــن، إذ لا زالــــت هـــذه الــعــضــات 
موجودة عند الإنسان لكنها صغيرة 
وضعيفة ولا تستطيع تحريك الأذن 
بــســبــب عــــدم الـــحـــاجـــة إلــيــهــا الـــيـــوم. 
عند  الخاصية  هــذه  ملاحظة  يمكن 
الـــتـــي تستطيع  الـــحـــيـــوانـــات  مــعــظــم 

تـــحـــريـــك أذنـــيـــهـــا لــــرصــــد الأصـــــــوات 
بشكل لا إرادي.

ــقـــري، فـــهـــو يــنــتــهــي  ــفـ ــا الـــعـــمـــود الـ ــ أمـ
السابق  فــي  تشكلان  كانتا  بفقرتين 
 يمتد بشكل أطول عند الأسلاف 

ً
ذيلا

ولم يعد موجوداً اليوم عند الإنسان 
رغـــم أن أولـــى فــقــراتــه مــا زالـــت هناك 
تــذكــر.  بــيــولــوجــيــة  أي وظــيــفــة  دون 
ومــن الــظــواهــر الأخـــرى الــتــي ترتبط 
بــالــتــطــور هـــي ظـــاهـــرة وقـــــوف شعر 
الجسم عند شعور البرد أو الخوف، 
بــه الحيوانات  تــقــوم  وهــو تماماً مــا 
إذ تطلق وبرها  الكثيف  الشعر  ذات 
أو لإظــهــار قوتها وكبر  للتدفئة  إمــا 
مع  الخطر.  استشعار  عند  جسدها 
لـــم يعد  الــكــثــيــف،  الــشــعــر  ــذا  زوال هــ
هـــنـــاك حـــاجـــة لـــهـــذه الــــظــــاهــــرة عــنــد 
الإنسان، إلا أنه لا يزال يحمل بعض 
إراديـــا  لا  الجسم  فيتفاعل  جيناتها 
وتــنــقــبــض الــعــضــات الــدقــيــقــة تحت 
الــجــلــد لــيــقــف شــعــر الــجــســم رغــــم أن 

تشارلز داروين

لكنه  مشترك  سلف  وللبشر  للقرود 
فنتج عن  باتجاهات مختلفة  تطور 
إحـــدى المــســارات الــتــطــوريّــة الإنــســان 
ــرود  ــقــ ــار آخــــــر الــ ــســ الـــــذكـــــي، وعــــــن مــ
ولذلك تعتبر هذه الحيوانات الأقرب 
 لــإنــســان الــحــديــث. 

ً
تــكــويــنــا وشـــكـــا

ــتــــطــــور هــي  ــز نـــظـــريـــة الــ ــ ــائـ ــ ومــــــن ركـ
 natural( الــطــبــيــعــي  الانــتــقــاء  عملية 
selection(؛ علماً أن الانتقاء الطبيعي 
لا يــحــصــل مــن أجـــل الأفــضــل بــل هو 
عــمــلــيــة انــتــقــاء عــشــوائــي مـــن ضمن 
الإمكانات الموجودة والمتوفرة والتي 
يـــنـــقـــرض أضــعــفــهــا فــــي ظــــل ظــــروف 
مــعــيــنــة عــشــوائــيــة مــرتــبــطــة بــعــوامــل 
خارجية ليبقى ما يستطيع التكيف 
دون  المستجدة  الــظــروف  هــذه  تحت 
هدف محدد. ولو كان ذلك صحيحاً 
لاكتسب الإنسان في تطوره إمكانية 
 ،)photosynthesis( الضوئي"  "البناء 
ــد شـــعـــور  ــنـ ــــان بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه عـ ــكـ ــ ولـ
الجوع أن يقف تحت ضــوء الشمس 

من معالم التطور 

الحاصل في الجينات 

البشرية هي القدرة 

على هضم اللاكتوز 

عند البالغين

لا حاجة ولا وظيفة لــه ســوى ذاكــرة 
جينية ورثــنــاهــا عــن أســــاف كــانــوا 

يحتاجون استعماله.

أخطاء شائعة في فهم نظرية 

التطور الطبيعي

ــر نــــظــــريــــة الــــتــــطــــور الــطــبــيــعــي  ــيـ ــثـ تـ
انــقــســامــا حــــاداً فــي الــــرأي الــعــام بين 
مــــؤيــــد ومـــــعـــــارض. يــــعــــود ذلـــــك إلـــى 
رغم  حولها  ســائــدة  خاطئة  مفاهيم 
قوانين  تتضمن  علمية  نظرية  أنــهــا 
وقياسها  اختبارها  تم  وافتراضات 
واعتماد استنتاجاتها في الأوساط 
الــعــلــمــيــة، تــمــامــا كــنــظــريــة الــجــاذبــيــة 
في  الكهرومغنطيسية  الــنــظــريــة  أو 
ــا نـــظـــريـــة عــلــمــيــة  ــهـ ــاء، أي أنـ ــزيـ ــيـ ــفـ الـ
العلمية  كالنظريات  تماماً  موثوقة 

الأخرى. 
ومــــن المـــهـــم الإشــــــارة إلــــى أن نــظــريــة 
التطور لا تقول إن جد الإنسان الأكبر 
كان قرداً، بل تشير الدراسات إلى أن 

كي يحصل على حاجياته من الطاقة 
تــمــامــا كــالــنــبــات ولانـــتـــفـــت المــجــاعــة 
ــان طـــــــوّر إمـــكـــانـــات  ــكــ لــ والــــفــــقــــر، أو 
أخــــرى مــفــيــدة نــجــدهــا لـــدى كــائــنــات 
عـــديـــدة غــيــر الإنــــســــان. والـــتـــطـــور لا 
الأنـــواع،  مستوى  على  فقط  يحصل 
بـــل عــلــى مــســتــوى كـــل مـــن الأعـــضـــاء 
البيولوجية. على سبيل  والوظائف 
المـــثـــال، تـــطـــورت الــعــن الــبــشــريــة من 
أقل تطوراً موجودة  أعضاء بصرية 
الكائنات  من  الكثير  عند  ومنتشرة 
تتيح  الــتــي  العصبية  الــخــايــا  مــثــل 
النهار.  عــن  الليل  تمييز  للرخويات 
وفـــق هـــذا المــفــهــوم وهـــذه المــعــطــيــات، 
تــنــحــصــر وظيفتها  الــتــطــور  نــظــريــة 
فـــي تــفــســيــر الـــتـــغـــيـــرات فـــي الأنـــــواع 
مـــع مــــرور الـــزمـــن ولا تــســعــى لبحث 
الجينيات  علوم  وتــؤكــد  سبقها.  مــا 
التي  التغيرات  هــذه  صحة  الحديثة 
ــلــــى المــــســــتــــوى الـــجـــيـــنـــي  ــل عــ تـــحـــصـ

أساساً.
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راح في »حرائق برقاش«.
فـــــي عـــمـــلـــيـــة »الـــــدكـــــتـــــور عــــصــــفــــور« تــمــكــن 
في  حديثة  ميكروفونات  زرع  من  المصريون 
مــدخــل الــســفــارة وصــالــونــهــا وغــرفــة الــطــعــام 
والــبــهــو الأعــلــى فــي مبناها، الــتــي تـــدور فيها 

جميعاً حوارات طوال الوقت.
فـــي الــتــســجــيــات بــــدت فـــكـــرة الــــوصــــول إلــى 
عــبــدالــنــاصــر، بــالــســم أو بـــأي وســيــلــة أخـــرى، 

الأخطر على الإطلاق.
استدعت المعلومات فائقة الخطورة أن يذهب 
رئيس المخابرات المصرية في ذلك الوقت، أمين 
هويدي، على وجه العجل إلى منشية البكري. 
التسجيل  احتواه  ما  إلــى  عبدالناصر  استمع 
من توجه للوصول إليه والتخلص منه، وكتب 
نصه على ورقة أمامه. انطوى التسجيل على 
حوار بين السفير الأميركي دونالد بيرجس، 
بتل  الأميركية  السفارة  في  المفوض  والــوزيــر 
إليه  توصل  ما  فيه  تبادلوا  ومساعدته،  أبيب 
مائير وموشيه  غولدا  اجتماع ضم  أيــام  قبل 
ديان، وإيجال ألون، وياريف، من قيادات الدولة 
العبرية، من أن »بقاء إسرائيل رهن بالقضاء 
على ناصر... وأنه يجب الوصول إليه بالسم، 

أو بالمرض«.
ــان هــنــاك تــقــريــر لــلــمــخــابــرات  بــــذات الـــوقـــت، كـ
المصرية من رومــا، نقل كلاما منسوباً لعلي 
ــن أنـــــه ســـــوف يـــجـــري الــتــخــلــص مــن  أمـــــن مــ

عبدالناصر في هذا العام، ١٩٧٠.
ــيـــرة أخــــرى  كـــشـــف هـــيـــكـــل عــــن وثــــائــــق خـــطـ
لاســـتـــهـــداف حــيــاة »نــــاصــــر«. تــرجــم بنفسه 
فــقــرات مــنــهــا، وعـــرض صــورهــا بالإنكليزية 

على الشاشة.
ــإن السبب  وفـــق نــصــوص مــا هــو مــســجــل، فـ
ــر لاســــتــــهــــداف حـــيـــاة  ــاشــ ــبــ الإســــرائــــيــــلــــي المــ
عـــبـــدالـــنـــاصـــر، هـــو خــشــيــة قـــيـــاداتـــهـــا مـــن أن 
المصرية  للقوات  عسكري  إنجاز  أي  يفضي 
في أي مواجهات متوقعة إلى مد جديد لحركة 
التحرر الوطني في العالم العربي، لا تقدر على 

صده.
هل مات عبدالناصر مسموماً؟

عبدالله السناوي

ــال  ــمـ ــة... مــــــات »جـ ــ ــقـ ــ ــاعـ ــ ــانــــت الــــصــــدمــــة صـ كــ
عبدالناصر«.

مات في الثانية والخمسين من عمره في ذروة 
الصراع على المنطقة، ومصر تتأهب لتحرير 
السلاح بعدما تمكنت  المحتلة بقوة  أراضيها 
ــن إعــــــادة بـــنـــاء قــواتــهــا  بــتــضــحــيــات هــائــلــة مـ
المسلحة بعد الهزيمة المروعة التي تلقتها في 

٥ حزيران/يونيو ١٩٦٧.
هل مات »عبدالناصر« مسموماً؟

تــواتــرت روايــــات وقــصــص، ثبت أنــهــا لــم تكن 
بــه،  يعتد  أســـاس  إلـــى  صــحــيــحــة، ولا تستند 
حــتــى تــكــشــفــت وثـــائـــق جـــديـــدة أعـــــادت طــرح 
السؤال بصورة أكثر جدية وخطورة. فالكلام 
عن ضرورة الوصول إلى ناصر ــ هذه المرة ــ 

استند إلى تسجيلات وتقارير مؤكدة.
وكان )محمد حسنين هيكل( هو الرجل الذي 
تولى الكشف عن هذه التسجيلات والتقارير، 
بعضها للمخابرات العامة المصرية، وبعضها 
الاطــاع عليها  لم يكن  أميركية  الآخــر وثائق 
مــتــاحــا مــن قــبــل. أشـــار إلـــى تــلــك الــوثــائــق في 
ــعـــرض حـــديـــثـــه الــتــلــفــزيــونــي المـــســـهـــب عــن  مـ
ــر... فـــي صــحــبــة جــمــال  ــوبـ ــتـ ــــى أكـ »الـــطـــريـــق إل

عبدالناصر«.
أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٠ عن  فــي  الــســتــار  أزاح 
المخابرات  تسجيلات صوتية حصلت عليها 
مـــن داخــــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي الــقــاهــرة 
»الــدكــتــور عصفور«.  عليها  أطلق  عملية  فــي 
الأشجار  بين  تتناقل  التي  العصافير،  حركة 
والتسجيلات  العملية،  باسم  أوحت  الشاهقة، 
مصر  إليه  احتاجت  معلوماتياً  كنزاً  احتوت 
ه إن كــان ممكناً 

ُ
الــوقــت. سألت بشدة فــي ذلــك 

أن أطــــل مــعــه عــلــى الــنــصــوص الــكــامــلــة لتلك 
التسجيلات؟

قــال: »أنــت صحافي وســوف تنشر مــا تجده 
ــرار عــلــى درجـــة عــالــيــة مــن الــخــطــورة،  مــن أســ
وبعضها لشخصيات ما زالت موجودة ولها 
التسجيلات ضمن ما  دور«. وقد راحــت تلك 

سجله الــطــبــي مــعــروف ومــنــشــور، فــهــو كــان 
آلام في  مـــن  ــام ١٩٦٨  عــ ــل  ــ ــ أوائ مــنــذ  يــشــكــو 
ساقه اليمنى بأثر ضعف في الدورة الدموية، 
وهي إحدى المضاعفات المعروفة للسكر )داء 
أيلول/سبتمبر ١٩٦٩ أصيب  السكري(. وفي 
إغـــارة إسرائيلية  إثــر  الأولـــى  القلبية  بــالأزمــة 
على منطقة الزعفرانة قتل فيها خمسة جنود 
وبــعــض المــدنــيــن المــصــريــن. وأثــبــت الفحص 
الإكلينيكي ورسومات القلب المتكررة تعرض 
الــتــاجــي. وعندما  بــالــشــريــان  لجلطة  الــرئــيــس 
نصحه طبيبه الدكتور منصور فايز، بالراحة، 

ردّ عليه: »يعني إيه راحة؟«.
الاعــتــقــاد الــراجــح أن الــرئــيــس تــوفــي بــصــورة 
طبيعية في أزمة القلب الثانية بعد عام واحد 
ــى، ولــكــن هــنــاك شــكــوكــا وظــنــونــا لا  ــ مــن الأولـ
في  عــنــهــا،  الــطــرف  غــض  أو  تجاهلها،  يمكن 

أنهم تمكنوا من الوصول إليه.
عبدالناصر  أن  تعتقد  »هــل  )لهيكل(:  سألته 

مات مسموماً؟«
قال: »ليس عندي يقين، والجزم في مثل هذه 
الأحــوال خطأ فادح، الوثائق تقول إنهم كانوا 
يــريــدون الــوصــول إلــيــه بــالــســم، ولــكــن ذلـــك لا 

.»
ً
يعني بالضرورة أنهم نالوا منه فعلا

يتجاهل  أن  لــم يستطع  اليقين  عــدم  فــي حالة 
ــقـــد رحـــل  ــا مــــغــــزى. فـ ــهــ ــ إشـــــــــارات خــــطــــرة ول
عبدالناصر بعد عشرة شهور من ذلك اليوم 
الذي استمع فيه لما يرتب لإنهاء حياته، ووضع 

نص ما استمع إليه على ورقة أمامه.
»ظللت أفكر في الورقة طوال الوقت، في غرفة 
نومه بعدما رحل، وفي جنازته التي لم أتحمل 
ــه؟... لا أجــزم  ــيـ اســتــكــمــالــهــا«. »هـــل وصــلــوا إلـ

بشيء فلا يوجد دليل قطعي«.
ــر واقــعــة جرت 

ّ
وســط الإشــــارات الــخــطــرة، تــذك

فــي الــجــنــاح الـــذي كــان يقيم فيه الــرئــيــس في 
ينتظر  العربي  والعالم  النيل«،  »هيلتون  فندق 
التي  الطارئة،  العربية  القمة  عنه  ستسفر  ما 
عــقــدت لــوقــف حــمــامــات الـــدم فــي عَــمــان فيما 

عُرف بـ »أيلول الأسود«.
احتد عبدالناصر على رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية ياسر عرفات، في حضور هيكل 
ــا أن نــنــزل متفقين، أو  : »إمـ

ً
ــادات، قــائــا والـــسـ

أعلن فشل مؤتمر القمة في التوصل إلى حل«.
ــم يــكــن مــســتــعــداً لأي فــشــل، أو مــمــاطــلــة في  ل

التوصل إلى حل ينهي المأساة.
عند ذلك اقترح السادات أن يعد بنفسه فنجاناً 
من القهوة للرئيس. دخل إلى المطبخ وصرف 

العامل المختص واسمه محمد داود.
سألته: »هل يمكن أن يكون السادات فعلها؟«.

أجاب: »والله لا أعرف«.
*أين الحقيقة؟

قال: »هناك أسباب أخلاقية وسياسية وعملية 
تمنع تورطه في مثل هذا العمل... لكني رويت 

ما رأيت«.

)١(
فــي شــتــاء عـــام ١٩٥٣ خــطــر لــرئــيــس تحرير 
وهو  هيكل(،  )محمد حسنين  ســاعــة«  »آخـــر 
يــقــارب الثلاثين مــن عــمــره، إجـــراء »حـــوار في 
ــل يــولــيــو« الـــقـــوي، وهـــو في  الــعــمــق« مـــع »رجــ

الخامسة والثلاثين.
ــا  ــائـــدهـ ــورة وقـ ــ ــثـ ــ ــيــــم الـ ــه زعــ ــ ــ ــان مـــعـــتـــقـــداً أن ــ كــ
الحقيقي، وأراد ــ بالحوار المعمق ــ أن يكشف 
عن شخصيته وأفكاره وتجاربه في فلسطين 
الاجتماعية.  وخلفياته  ومنقباد،  والــســودان 
وافق عبدالناصر على ما فكر فيه، ودعاه إلى 
منزله بشارع الجلالي في حي الوايلي، وكان 

 شديد التواضع.
ً
منزلا

»في اللقاء تلاقت أفكار وتصورات«.
في هذا اليوم الفارق في العلاقة بين الرجلين، 
وبينما الحوار يستفيض ويسهب في الوقائع 
والــتــفــاصــيــل، مــتــطــرقــا إلــــى حــــرب فلسطين، 

توقف عبدالناصر فجأة عن الكلام، وطلب من 
، غادر حجرة الاستقبال 

ً
ضيفه الانتظار قليلا

لــيــعــود بــعــد قــلــيــل ومـــعـــه صــــور ومــتــعــلــقــات 
تلقاها  بعضها  خــطــابــات،  ــة  ورزمـ شخصية 
بــعــد الــعــودة مــن الــحــرب مــن أهــالــي الفالوجة 
تحية  زوجــتــه  مــن  وبعضها  فلسطين(،  )فــي 
المنطقة  برمل  ووالــده وعمه، وبرطمان مملوء 
التي حارب فيها، معتقداً أنه سوف يعود إليها 

ليقاتل مرة أخرى.
ــتــــر مــــذكــــرات  ــم مــــا أحــــضــــره دفــ ــ ــيـــر أن أهــ غـ
شخصية على غلافه الخارجي بقعة من دمه.

سأله هيكل: »هل هذه إصابة حرب؟«.
أجاب: »لا«... وأخذ يروي قصة بقعة الدم على 
اليومية  كتابته  فأثناء  اليوميات،  دفتر  غلاف 
ومشاعره،  وانتقاداته  القتال  وقائع   

ً
مسجلا

حدث أن قصفت القوات اليهودية مقر رئاسة 
الارتــجــاج  وأدى  الــســادســة،  المــصــريــة  الكتيبة 
الـــذي نتج عــن القصف، إلــى سقوط  الــشــديــد، 
يــؤدي سقوطها على  أن  الــغــاز«. خشي  »لمبة 
أرضــيــة الــغــرفــة إلــى حــريــق، حـــاول أن يمسك 
بها دون جدوى، فأدى ذلك إلى جرح في يده، 

وسقطت قطرات من دمه على الدفتر.
رواهــا  التي  البسيطة  الإنسانية  القصة  بــدت 
الصحافي  مــن  للالتفات  مثيرة  عبدالناصر 
في  العسكرية  العمليات  غطى  الـــذي  الــشــاب، 
فلسطين، وتعرف إلى أعداد كبيرة من أبطال 
البطولات  أن  ــ  باليقين  ــ  الــحــرب، ويعرف  هــذه 
فيها بلا حصر، وأنها حقيقية، ولكنه يعرف 
ــ باليقين أيضاً ــ أن عدداً آخر ادعوا الإصابات 
إنه  ثم  ونياشين.  أنــواط  على  فيها، وحصلوا 
يعرف بالتفاصيل قصة الصمود الأسطوري 
ــة فـــي حـــصـــار الــفــالــوجــة،  لــلــكــتــيــبــة الـــســـادسـ
وكــــان عــبــدالــنــاصــر أحـــد أبــطــالــهــا، وأنــــه دخــل 
بإصابات  مــرة  مــن  أكثر  الميداني  المستشفى 
خطرة، إحداها بالقرب من قلبه، وقاد عمليات 

كاد يستشهد فيها.
بدا أمام محاوره واثقاً من قدرته على حسم 
صــــراع الــســلــطــة، وتــجــاهــل الــحــديــث فـــي هــذا 
الموضوع، وأخذ يتحدث عن »فلسفة الثورة«، 
للجلاء عن  الإنكليز  مــع  المــفــاوضــات  وكــانــت 

مصر على رأس مشاغله.
كان يرغب في تأسيس فكرة جوهرية لثورة 
يوليو ومستقبلها، ووجد في ما كتبه هيكل 
لــحــوار  المــجــال  فــأفــســح  عــنــه،  تعبيراً حقيقياً 
مفتوح بغير تكلف رســمــي... وفــي بيته، وأن 

يسأل كما يشاء.
ــلــــك الـــلـــحـــظـــة تــــجــــســــرت الــــعــــاقــــة بــن  فـــــي تــ
إحسان  كــان  فقبلها  الجليد،  وذاب  الــرجــلــن 
عبدالقدوس، وأحمد أبو الفتح، وحسين فهمي، 
وحلمي سلام، هم الأقرب إلى يوليو ورجالها.
الثورة  قبل  عبدالناصر  التقى  هيكل  أن  رغــم 
وبعدها عدة مرات، بعضها مثير، فإنه لم يكن 
الأقرب.. حتى هذا اليوم من مطلع عام ١٩٥٣.

كان رأي عبدالناصر أن اليوميات، التي كتبها 
أثناء حرب فلسطين، قد تساعد في استدعاء 
الوقائع وإدارة الحوار بصورة أفضل، وأودعها 
الــذي استند إلى الجو العام  أمانة عند هيكل، 
لليوميات في اكتشاف ملامح شخصية رجل 

يوليو القوي.
يومياته  إليها  مضافاً  الأحــاديــث،  تلك  كــانــت 
في حرب فلسطين، هي الأساس الذي صيغت 

عليه »فلسفة الثورة«.
ــى ذات  ــ بـــعـــد نـــحـــو ســنــتــن اســـتـــنـــد هــيــكــل إلـ
الــيــومــيــات فــي كــتــابــة »مـــذكـــرات الــرئــيــس عن 
حرب فلسطين«، لكن الأصول ــ ذاتها ــ لم يطلع 
عليها أحـــد حــتــى قــمــت بــنــشــرهــا مــطــلــع عــام 
إليه »أستاذاً ومعلماً  أهديته  ٢٠٠٨ في كتاب 

وأباً«.

)٢(
 ومــثــيــراً بـــن الــصــحــافــي 

ً
كـــان الـــحـــوار طـــويـــا

هل مات عبدالناصر مسموماً؟
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الكبير، الذي خرج للتو من المعتقل، والرئيس 
الجديد، الذي تولى مهامه عقب اغتيال سلفه 
أنــور الــســادات في حــادث المنصة خريف عام 

.١٩٨١
ــر، وكــانــت  ــ كـــل مــنــهــمــا أراد اســتــكــشــاف الآخـ
أخرى  مــرة  يلتقيا  لم  مبكرة.  قطيعة  النتيجة 

على مدى ثلاثين سنة.
في الحوار جرى التطرق لطبيعة العلاقة التي 
الرئيسين  مــع  هيكل  حسنين  محمد  جمعت 

جمال عبدالناصر وأنور السادات.
قال حسني مبارك: »كنت أعتقد طوال الوقت 
ــــل جــمــال  ــــك رجـ ــادات أنـ ــ ــــسـ ــور الـ ــ ــــام أنــ مــــن كـ
عبدالناصر، حتى أخبرني أنيس منصور أن 

عبدالناصر كان رجلك«.
رد هــيــكــل: »أرجــــو يــا ســيــادة الــرئــيــس، وأنــت 
عبدالناصر،  جــمــال  مقعد  عــلــى  تجلس  الآن 
ألا تسمح لأحد في حضورك أن يتحدث عنه 

بهذه الطريقة«.
ومــغــزاهــا كما  القصة بحروفها  كــانــت  هــكــذا 

ها مطلع القرن الجديد.
ُ
نشرت

مــن جــانــب تــاريــخــي، كــان الـــرد حاسماً حتى 
الكلام  أن  كما  بالحقائق،  الأوهــــام  تختلط  لا 
التاريخ  فــي  يوليو  زعيم  دور  بحجم  يليق  لا 
الحديث، ولا كان الصمت عليه جائزاً وإلا فإنه 

إقرار بالفرية.
ومــن جانب إنساني، فــإن الألــفــاظ التي جرت 
درجــة  على  بــدت  الجديد  الرئيس  لسان  على 
استخدم  حيث  السوقية،  مــن  متصورة  غير 
تعبيراً آخر في وصف العلاقة بين عبدالناصر 
وهيكل بحروف قريبة من »رجلك«، فقد كانت 

»على حجرك«.
لم يكن لذلك أي ظل من حقيقة لا في التاريخ 

ولا في رأيه.
كان يرى عبدالناصر: »ثائراً عظيماً وإنساناً 
بديعاً«... »لقد رأيناه رؤية عين لا بخيال رواة 
السير الشعبية«... »عشنا تجربته ولم نستمع 

إليها كسيرة الظاهر بيبرس«.
في الجانب الآخر من تجربته السياسية، ثمة 
شيء عميق ربطه بعبدالناصر يتجاوز كل ما 
إلــى شراكة  رئيس وصحافي  هو معتاد بين 
ـــ بتعبير مؤسس  ـ فــكــر أقـــرب إلـــى »الــتــوأمــة« 

صوت العرب أحمد سعيد.
سألته: »هل أعدت اكتشاف جمال عبدالناصر 
من جديد بعد كل ما جرى في مصر وعالمها 
خياراته  على  وانقلابات  تحولات  من  العربي 

الرئيسية؟«.
ما  دوره،  قــــدر  أعـــــرف  كــنــت  فــقــد  »لا،  قـــــال: 
أنه رجل استثنائي،  جرى بعده يؤكد ويثبت 
لم تكن متاحة  ومــا طالعته من وثائق غربية 
له  تــؤكــد وتثبت مــا تعرضت  أيـــام يوليو،  فــي 
التاريخ  أن  »تــعــرف  مـــؤامـــرات«...  مــن  تجربته 
ليس مــؤامــرة ولكن المــؤامــرة مــوجــودة فــيــه«... 
»وتعرف أن بعض الرجال يتحولون إلى عقد 

مستحكمة تقلق وتطارد من يخلفونهم«.
وقد شاءت أقــداره أن يعاصر عهوداً متوالية، 
القرار،  في صناعة  رئيسياً  طرفاً  يكون  وأن 
ـــ دون أن يقصد  ـ الــجــدل مــن حــولــه، ولعله  أو 
ثانية  إلــى عقدة مستحكمة  ــ تحوّل  أو يطلب 
بتصور أنه »مخرج ثورة ٢٣ يوليو« ــ والتعبير 

للرئيس »السادات«.
لم تكن ثورة يوليو شريطاً سينمائياً يبحث 
»هذا هزل  فـ عمن يكتب مشاهده ويخرجها، 

في رؤية التاريخ غير جدير بأي اعتبار«.
اقــتــرب مــن عبدالناصر مــن قلبه وفــكــره كما 
لم يقترب أحد آخــر، كان الوحيد الــذي يمكنه 
الثاني في  الرئيس بالطابق  دخــول غرفة نوم 
بيت منشية البكري، وكان عبدالناصر يقول 

دائماً »إنه الوحيد الذي يفهمني بسرعة«.
واقــتــرب مــن الـــســـادات، ســاعــده فــي الــوصــول 
إلــــى الــســلــطــة وحـــســـم الــــصــــراع عــلــيــهــا، قبل 
ــد نــفــســه فــــي بـــدايـــة  ــــطــــرق ويـــجـ أن تـــفـــتـــرق ال

الثمانينيات داخل زنزانة معتقل ضمت نحو 
ألف وخمسمئة شخصية معارضة من جميع 

أطياف السياسة المصرية.
لماذا اقترب من عبدالناصر إلى درجة التماهي؟ 
ولماذا ابتعد عن »السادات« إلى درجة الصدام؟ 
سؤالان في التاريخ، إجابتهما في السياسات 

والتوجهات والخيارات الرئيسية.
لمرة نادرة، ألمح في حوار صحافي إلى أسباب 
ــــســــادات: »هـــو ظني  إلــحــاحــه فـــي مــعــارضــة ال
بأنني قمت بدور أساسي في مجيء السادات 
كذلك  وبــدور  بعد رحيل عبدالناصر،  رئيساً 
تــأيــيــده بــظــروف أحــاطــت بمصر أيامها«  فــي 
ــتـــي تـــــردد أنــه  ـــــ قـــاصـــداً أحــــــداث ١٥ مـــايـــو الـ

مهندسها.
لحرب  السياسية  الإدارة  على  ــ   

ً
أولا ــ  اختلف 

أكــتــوبــر. واخــتــلــف ــــ ثــانــيــا ــــ عــلــى الــتــوجــهــات 
هناك صلة  كانت  وقــد  الــجــديــدة.  الاجتماعية 
عند الجذور بين السلام مع إسرائيل والانفتاح 

الاقتصادي بالطريقة التي جرى بها.
»حاول السادات أن ينشئ طبقة جديدة تساند 
فكرة السلام«... »كان سؤال هنري كيسنجر: 
أين الطبقة الاجتماعية التي يمكن أن تسند أي 
الانقلاب  أسفر  »وقــد  استراتيجي؟«...  تحول 
وأقــل  تديناً  أكثر  طبقة  خلق  عــن  الاجتماعي 
أخــاقــا«... »فــي سنة ١٩٧٥ كنت أمــام وضع 
اجتماعي يتغير دون أن يقول لنا أحد من أين 
جاءت القطط السمان، ولا كيف حصلت على 

ثرواتها؟«.
كـــان ذلـــك هــو المــشــروع النقيض لمــا دعـــا إليه 

عبدالناصر، وشارك هو في صناعة حلمه.
التزامات  يوليو  الآخــر من تجربة  الجانب  في 
 عنها تحت أي ظرف تجاه ما يعتقده 

ّ
لم يتخل

من أفكار، فالوفاء للأفكار قبل الرجال.
تمثال  غــرفــة مكتبه  مــن  الأيــمــن  الجانب  على 
صــغــيــر، ربــمــا لــنــحــات يــوغــوســافــي، نصف 
لهيكل،  الآخـــر  والــنــصــف  لعبدالناصر  الــوجــه 

كأنهما واحد.
شيء من ذلك التصور الفني هو صلب رؤيته 

لدوره في تجربة يوليو.
ــن الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، الــتــي كانت  هــو ابـ
الخلفية والصورة العامة، نشأ فيها جيله وبدأ 
الجيل  هــذا  أبــنــاء  أبـــرز  وكـــان  العملية،  حياته 
رجل ولد قبله بخمس سنوات في عام ١٩١٨.

ــيـــرة  ظـــلـــت فــــي مــخــيــلــتــه حـــتـــى لــحــظــاتــه الأخـ
قصة ذلــك المــســاء مــن عــام ١٩٥٢، قبل ثــورة 
الــبــكــبــاشــي جمال  يــولــيــو بـــأيـــام، عــنــدمــا زاره 
عامر  عبدالحكيم  الصاغ  ومعه  عبدالناصر، 
الدر  الــذي كان يقطنه بشارع شجرة  بالمنزل 

في حي الزمالك.
أرســــل ســاعــيــه الــخــاص عــبــدالــرســول لــشــراء 
من  علب  عن  عبارة  للضيفين  عشاء خفيف 

»السيمون فيميه«.
»قال عبدالناصر: أنت طلعت ارستقراطي؟«.

»أجبته: أبدا أنا من أسرة بسيطة، وما صنعته 
من مستوى حياة بعملي وحده«.

ــان عــبــدالــنــاصــر زاهــــداً فــي مــتــع الــحــيــاة، لا  »كـ
يأكل وهو رئيس ما لم يكن يأكله وهو ضابط، 
ولا يلبس ما لم يلبسه من قبل السلطة، عازفاً 

عن مغريات النساء والمال«.
»السادات اقترح ذات مرة على عبدالناصر أن 
يــجــرب طباخاً آخــر يــعــرف فــي فــنــون الطهي 
الحديثة، بعد يومين أو ثلاثة أعاد الطباخ، فلم 
يكن يأكل سوى الأرز والخضار، كأي مواطن 

عادي«.
عندما توفي عبدالرسول بكاه من القلب.

ــامــــت، لــفــتــنــي بــعــض  ــدا مــكــتــبــه كـــمـــأتـــم صــ ــ بـ
العاملين قبل أن أدخل إليه أنه في حالة صعبة 

لم يروه عليها من قبل.
رأيــــت فــي عينيه بــقــايــا دمــــوع، لــم يــحــاول أن 
يكتم مشاعره كما تعوّد، عبدالرسول قضية 

أخرى، فهو ظله المرافق منذ بواكير الشباب.

)٣(
ــة«  »دروشـ تكن  لــم  عــنــده  عبدالناصر  تجربة 
في الماضي بقدر ما كانت إلهاماً للمستقبل، 
فكل ما له قيمة يبقى، وأي أخطاء شابتها لا 

تسحب منها جدارتها )...(.
»عــبــدالــنــاصــر هـــو الــحــقــيــقــة الأســـاســـيـــة في 

التاريخ المصري الحديث«.
كــــان يــــرى أن »هـــنـــاك نـــاصـــريـــن ولا تــوجــد 

ناصرية«.
ربــمــا أراد نــفــي الــصــفــة الأيــديــولــوجــيــة، التي 
بــالــضــرورة مــع مثل تلك الانــتــمــاءات،  ترتبط 
خــشــيــة الــجــمــود بـــعـــدوى الـــصـــور الــنــمــطــيــة، 
اتـــســـاع رؤيـــتـــه لمجمل  يــؤكــد  أن  أراد  وربـــمـــا 
إلى  انحياز  دون  العامة،  السياسية  الحركة 
فريق أو آخر، غير أن أحداً لم يقتنع بالعمق، 
فــهــو شــريــك بــالــتــجــربــة والـــكـــاتـــب الــرئــيــســي 

لوثائقها.
ــدق يــومــا أن هــيــكــل لــيــس نــاصــريــا،  »لـــم أصــ
باعتقاد أن ما يكتبه من رؤى وأفكار تنتسب 
بصورة مباشرة لمشروع جمال عبدالناصر، 
الذي هو ــ كما يرى ــ المشروع القومي المتجدد.

قال هيكل: أنا ناصري بهذا المعنى وحده.
قلت له على الفور: وأنا ناصري بهذا المعنى 

وحده«.
نشر ذلك  في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤.

فعله،  باتساع حركة  المشروع  كانت قضيته 
لا الأيديولوجيا بانغلاقها على مقولاتها.

لم يكن معنياً بالتصنيف الأيديولوجي بقدر 
ما كان متنبهاً إذا ما كان هناك فيما يسمع 

ويقرأ ويتابع شيئاً له قيمة أو فكرة لها أثر.
ــك فـــكـــريـــا  ــفـــسـ ــنـــف نـ ــــف تـــصـ ــيـ ــ ســــألــــتــــه: »كـ

وسياسياً؟«.
أجاب: »يسار وسط«.

ــــرب إلــى  قـــلـــت: »لمـــــاذا يــعــتــقــد كــثــيــرون أنــــك أقـ
اليمين؟«.

قال: »إنهم يظنون أن تجربتي في أخبار اليوم 
أثرت على تكويني الفكري والسياسي«.

ــاغ فلسفة  ــا مــن صـ أكــــون يمينيا وأنــ »كــيــف 
ــورة والمـــيـــثـــاق الــوطــنــي وبـــيـــان ٣٠ مـــارس  ــثـ الـ
الاشــتــراكــيــة،  للتجربة  التأسيسية  والــخــطــب 

التي أعلن فيها عبدالناصر التأميمات«.
»أنت تعرف أنني لا أكتب شيئاً لا أقتنع به«.

»ثم لا تنس أنني أول من كتبت عن زوار الفجر 
واستخدمت مصطلحات مراكز القوى والدولة 
داخل الدولة ودولة المخابرات لإدانة أسلوب في 
الحكم بعد نكسة يونيو، وتلك كلها اختيارات 

فكرية وسياسية أؤمن بها«.
تجربة  هــو حصاد  العروبي  انتمائي  إن  »ثــم 
فلسطين،  بــحــرب  وتــأثــر  بأكمله شــاهــد  جيل 
النيران وصدمة  وهــج  تحت  هويته  واكتشف 

النكبة«.
ــتــــوطــــد مـــــع جـــمـــال  ــه تــ ــتــ مـــــا أن بــــــــدأت عــــاقــ
وعلى  نفسه،  على  فــرض  حتى  عبدالناصر 
حــيــاتــه الــعــامــة والــخــاصــة ســـتـــاراً كــثــيــفــا من 

الصمت والكتمان.
قــال لــي: »مــا كــان يــجــري بيني وبــن الرئيس 
ملكه وحـــده، ومــا يصل إليه مــن قـــرارات بعد 
حوارات معي ومع غيري، ملكه وحده، يعلنها 
يراها  التي  وبالطريقة  يشاء  الــذي  الوقت  في 
مناسبة، لا أنقل عنه ولا أسمح لأحد بأن ينقل 

عني«.
سألته: »ما تفسيرك أن بعض الذين عاصروا 
حقبة الستينيات قالوا لي إن ما أنشره عنك 
إنسانية  من قصص سياسية تشوبها روح 
ظاهرة تختلف مع صورتك التي يعرفونها؟«.

قال: »عندهم حق... فقد كنت أعمل وأحيا من 
خلف ستائر كثيفة«.

في فيض ذكرياته عن عبدالناصر واستهداف 
يلح عليه: هــل وصلوا  الــســؤال  مشروعه ظــل 

إليه بالسم؟
ولم تكن هناك إجابة حاسمة.

هل مات عبدالناصر مسموماً؟

الاعتقاد الراجح أن عبدالناصر

توفي بصورة طبيعية في أزمة 

القلب الثانية بعد عام واحد من 

الأولى، ولكن هناك شكوكاً وظنوناً لا 

يمكن تجاهلها، أو غض الطرف عنها، 

في أنهم تمكنوا من الوصول إليه

 بنفسه 
ّ

اقترح أنور السادات أن يعد

فنجاناً من القهوة للرئيس. دخل إلى 

المطبخ وصرف العامل المختص. 

سألته: »هل يمكن أن يكون السادات 

فعلها؟«. أجاب: »والله لا أعرف... 

لكني رويت ما رأيت«
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منذ اندلاع الحدث السوري، شكّلت 
ــمٍ  ــ مـــثـــلـــث دعـ ــيّـــة  ــلـــيـــمـ إقـ ثــــــاث دول 
بات  كما  هــي  للمعارضة،  أســاســي 
مــعــروفــا: تــركــيــا، قــطــر والــســعــوديــة 
ــفــي الــكــويــتــي 

ّ
)الــتــحــق الــتــيــار الــســل

ــــل ولا  ــكّـ ــ ــــودي، وشـ ــعـ ــ ــــسـ بــــالــــرّكــــب الـ
رة 

ّ
المؤث الرياض  أدوات  يــزال إحــدى 

ـــحـــة، ولا 
ّ
ــل داخــــــل المـــجـــمـــوعـــات المـــسـ

سيّما »الــجــهــاديّــة« مــنــهــا(. لــم تكن 
 
ً
ــثــــاث مــنــســجــمــة مــــواقــــف الـــــــدول الــ

بشكل كامل في الملف، التوافق كان 
شــبــه مــحــصــور بــعــنــوان واحــــد هو 
ــقـــاط الـــنـــظـــام«، وســـط تــضــارب  »إسـ
»المرحلة  بـ ق 

ّ
يتعل ما  في  الأجــنــدات 

الــتــالــيــة«. مــع انــقــضــاء الــعــام الأوّل 

مـــن دون تــحــقــيــق الـــهـــدف المــتــوافــق 
 طريقها 

ّ
عليه، بدأت التباينات تشق

فــي مرحلة لاحقة  لتتحوّل  بــهــدوء، 
إلـــى واحــــد مــن أهـــم أســبــاب إخــفــاق 
ــي تــحــقــيــق  ــة فــ ــ ــوريّ ــســ المــــعــــارضــــة الــ
أي »إنــجــاز«، ولا سيّما مــع تهافت 
مــــعــــظــــم أطــــــــــــراف هــــــــذه المــــعــــارضــــة 
ــمـــن  ــداعـ ـــق بــــأذيــــال »الـ

ّ
عـــلـــى الـــتـــعـــل

انسجام  أي  دون  ومــن  الإقليميين« 
أو تنسيق. ســرعــان مــا تــطــوّر الأمــر 
إلـــى انــقــســامــات وصـــراعـــات كشفت 
عورة المعارضة وعوَزها السياسي. 
السيناريو ذاته كان قد هيمن على 
إلى حدّ  حة، 

ّ
المسل المجموعات  ملف 

تـــحـــوّل مــعــه كــثــيــر مـــن المــجــمــوعــات 

إلــــى مــيــلــيــشــيــات مــتــنــاحــرة فـــي ما 
ــيـــنـــهـــا بـــفـــعـــل تـــــضـــــارب مـــصـــالـــح  بـ
الهيمنة  ــبـــاق  الــداعــمــة و»سـ ــدول  ــ الـ
التناحر  ر 

ّ
يتجذ أن  قبل  والــنــفــوذ«، 

ــــات ويــــــغــــــدو ســمــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ بــــــن المـ
ــا مـــن جـــــرّاء تــراكــم  ــهـ أســـاســـيّـــة لأدائـ
عـــوامـــل كــثــيــرة »تــنــافــســيّــة« حــيــنــا، 
و»مــالــيّــة« حيناً آخــر، و»ثــأريّــة« في 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان. تــبــادلــت الـــدول 
الثلاث »رأس الهرم«. خلال العامين 
الأوّلين، هيمنت قطر على الواجهة، 
بـــغـــيـــاب  عــــنــــهــــا  ــــى 

ّ
ــل ــتــــخــ تــ أن  قــــبــــل 

التاليين،  العامين  فــي  »الــحــمــدَيــن«. 
تــنــاغــمــت الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيّـــا فــي 
ــر مـــــن الأحـــــــيـــــــان، وتــــضــــاربــــت  ــيـ ــثـ كـ

ــــرى، وكـــان  مــصــالــحــهــمــا أحــيــانــا أخـ
ــا فــي  ــمــ ــى دائــ

ّ
ــكـــاس ذلـــــك يــتــجــل ــعـ انـ

المــيــدان وبــتــنــاســبٍ واضـــح. سجّلت 
ــم 

ّ
 لافـــتـــة مـــع تــســل

ً
الـــســـعـــوديّـــة فـــــورة

الــعــاهــل الــجــديــد )ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز( مقاليد الحكم، قبل أن تعاود 
الانكفاء بفعل كثير من العوامل، من 
أبرزها غوصها في »الرمال اليمنيّة 
ــرّكـــة«. أنـــقـــرة كـــانـــت حــاضــرة  المـــتـــحـ
ها في الوقت 

ّ
رة باستمرار، لكن

ّ
ومؤث

ــادرة عــلــى الانــفــراد  نفسه لــم تــكــن قــ
ـــــــة المــــعــــارضــــة بــســبــب 

ّ
بـــتـــوجـــيـــه دف

ــــاءة المــالــيّــة الــتــي  افــتــقــارهــا إلـــى المـ
التمويل  بأعباء  النهوض  تخوّلها 
 
ّ
والــتــســلــيــح. ولا تــبــدو مــصــادفــة أن

صهيب عنجريني

ــت لــســنــوات طــويــلــة بعيدة 
ّ
بــعــدمــا ظــل

ــر فــي  ــبــــاشــ عـــــن الانـــــــخـــــــراط بـــشـــكـــل مــ
ملف الــصــراع الــســوري، سجّلت دولــة 
الإمــارات تحرّكاً لافتاً وراء الكواليس. 
ــة الإمـــــــاراتـــــــيّـــــــة تـــشـــيـــر إلــــى  ــلــ ــبــــوصــ الــ
الشمال، وانطلاقاً من دوافع لا تقتصر 
ــأن الـــــســـــوري فـــحـــســـب، بــل  ــ ــشـ ــ عـــلـــى الـ
اتها 

ّ
بملف المنطقة  أحـــوال  إلــى  تــتــعــدّاه 

دة، ومن بينها العداء 
ّ
المتداخلة والمعق

المـــســـتـــحـــكـــم بــــن الإمـــــــــــارات وجـــمـــاعـــة 
ــع الأخــــــــذ فــي  ــ الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــن، مـ
انعكاس  مــن  ذلــك  له 

ّ
يمث مــا  الحسبان 

طــبــيــعــي عــلــى الـــعـــاقـــات الإمـــاراتـــيّـــة ــ 
التطوّر  أن هــذا  المــرجّــح  التركيّة. ومــن 
ــات الــنــي بحثها 

ّ
ــداً مـــن المــلــف ــ كـــان واحـ

إردوغــان  التركي رجــب طيب  الرئيس 
استثنت  الــتــي  الخليجيّة  جولته  فــي 
الإمــارات بطبيعة الحال، وركّــزت على 
الــحــلــيــف الـــقـــطـــري الــتــقــلــيــدي، وعــلــى 
»حليف الـــضـــرورة« الــســعــودي. ورغــم 
أن تحرّكات الإدارة الأميركيّة الجديدة 
ــا فــــي تــوجــيــه  ــيـ  أســـاسـ

ً
ــامــــا ــكّـــل عــ ـــشـ

ُ
ت

الــبــوصــلــة الــتــركــيّــة مــن جــديــد )بعدما 
ــلــــة بــتــنــســيــق  ــبــــوصــ ــلــــك الــ ــبــــطــــت تــ ــ

ُ
ض

المحاولة  فشل  منذ  موسكو  مــع  كامل 
العامل   

ّ
أن غير  الشهيرة(،  الانقلابيّة 

ــــي لا يــمــكــن إهـــمـــالـــه فـــي هــذا  ــاراتـ ــ الإمـ
 الإمــاراتــيــن 

ّ
ز ذلـــك أن

ّ
الــســيــاق. ويـــعـــز

بدأوا بالفعل مدّ جسور نحو »الإدارة 
»قـــوّات  العسكرية  وذراعـــهـــا  الــذاتــيّــة« 
ســوريــا الــديــمــوقــراطــيّــة« الــعــدو الأوّل 

لإردوغان. 
وتــفــيــد مــعــلــومــات مــتــقــاطــعــة حصلت 
 
ّ
عليها »الأخبار« من مصادر عدّة بأن

الـــتـــحـــرّك الإمــــاراتــــي المـــتـــســـارع اخــتــار 
ــيـــن:  ــة بــــن مــــســــاريــــن أســـاسـ ــ ــزاوجــ ــ المــ
الــوتــر العشائري  أوّلــهــمــا يــعــزف على 
ويــقــتــرح »خــطــوط تــمــويــل« عــلــى عــدد 
ة إلى 

ّ
من الزعماء العشائريين من الرق

ديــــر الــــــزور، فــيــمــا يــجــنــح الآخــــر نحو 
 »

ّ
الاستراتيجية »المصلحيّة  مــن  نــوع 

ــبُ الأكــــــــــــراد رأســــــــــا. وتـــشـــيـــر  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ويـ
 »محادثاتٍ 

ّ
معلومات »الأخبار« إلى أن

جديّة« عُقدت بين شخصيات إماراتيّة 
وأخـــــــرى كــــرديّــــة )بــعــضــهــا ســيــاســي، 
ــكـــري(. وركّـــــزت  وبــعــضــهــا الآخـــــر عـــسـ
ــــى على  ــادثـــات فـــي الــــدرجــــة الأولــ المـــحـ
ـــم 

ّ
»المــــصــــلــــحــــة المــــشــــتــــركــــة الــــتــــي تـــحـــت

الشمال«.  في  التركي  التمدّد  مجابهة 
ــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــقـ ــ ومـــــــن المـــــــرجّـــــــح، وفـ
المــتــوافــرة، أن التحرك الإمــاراتــي يأتي 
عــلــى خــلــفــيّــة »مــراجــعــة اســتــراتــيــجــيّــة 
ــات الإقــلــيــم« 

ّ
لــلــدور الإمـــاراتـــي فــي مــلــف

اضـــطـــلـــعـــت بـــهـــا شـــخـــصـــيّـــات أمــنــيــة 
وازنة. وشكّل التمدّد التركي المتسارع 
 أســاســيّــا 

ً
فــي الــشــمــال الــســوري عــامــا

ــــاوب  ــــجـ ــار »مـــــــامـــــــح تـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــتـ ــ فـــــــي اسـ
المــبــادرة الإماراتية. وتفيد  كــرديّ« مع 
 »الأكــــــراد، 

ّ
ــأن ــ مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« بـ

 في ملف الشمال السوري بدأت ملامحه بالارتسام. 
ّ

ر مهم
ّ

تطو

التعقيدات الهائلة التي ينطوي عليها المشهد الميداني، بدءاً من أرياف 

 إلى أقصى الشمال الشرقي في ريف الحسكة على موعدٍ 
ً

حلب، وصولا

ة عنوانها وفود لاعب جديد إلى المشهد، إضافة إلى 
ّ

مع تداخلاتٍ إضافي

ة«. 
ّ

ات سوريا الديموقراطي
ّ

»صراع نفوذ خليجي« يشق طريقه إلى »قو

صل بالمشهد الإقليمي بعمومه، 
ّ

عوامل الصراع كثيرة، منها ما يت

ة
ّ

له سيناريو »التقسيم« من تربة صالحة لمطامع مستقبلي
ّ
مث

ُ
ومنها ما ي

تسابق سعودي إماراتي على النفوذ داخل »قسد« 

ناقوس خطر تركي: 

الإمارات على الحدود!

احتمالات تجدّد الود بين الطرفين، ولا 
سيّما إذا دفعت الولايات المتحدة في 
هـــذا الاتـــجـــاه. ورغـــم انــحــســار حضور 
ـــح فــي 

ّ
ــل الـــســـعـــوديّـــة عــــن المـــشـــهـــد المـــسـ

 
ً
الــشــمــال الــســوري، فهي لا تـــزال قـــادرة
أثير فيه بفعل سطوة التمويل 

ّ
على الت

ــيــــح مــــــن جـــــهـــــة، والــــــصّــــــات  ــلــ ــتــــســ والــ
الــعــشــائــريّــة مـــن جــهــة أخـــــرى. ويــبــدو 
الــســعــوديّــة تنبّهت  لافــتــا أن الأجــهــزة 

اســمــه مــشــاركــا أســاســيــا فــي عمليات 
 
َ
ــة« المـــــوعـــــودة. غـــيـــر أن ــ ـ

ّ
ــرق ــ »تـــحـــريـــر الـ

التحرك الإمــاراتــي المــتــســارع قــد يثمر 
الإعــان عن تشكيلات عسكرية  قريباً 
عشائرية جديدة تقسم »البيض« على 
ة، وتضمن »ولاءً تامّاً« خلافاً 

ّ
غير سل

كــان رئيسه في مرحلة  الــذي  »الغد«  لـ
الأوّل« في  الــســعــوديّــة  ــل  ســابــقــة »رجــ
الملف الــســوري، مــع مــا يعنيه هــذا من 

رغم الثقة الكبيرة التي يُظهرها قسم 
باتوا  بالأميركيين،  قادتهم  مــن  كبير 
يستشعرون مخاطر وجوديّة حقيقيّة، 
عشائريّة  إلى شراكات  الحاجة  م 

ّ
حت

ُ
ت

لا تــقــتــصــر عـــلـــى الأطـــــــــراف المـــتـــمـــوّلـــة 
سعوديّاً«. ويــرزح الأكــراد تحت وطأة 
»مــخــاوف كــبــرى« مــن تغيرات جذرية 
في الشمال تضعهم في مواجهة حرب 
»كـــرديّـــة ـــــ عــربــيّــة« فـــي مـــراحـــل تــالــيــة، 
»تحريض تركي مضمون«. وتلعب  وبـ
هــذه المــخــاوف )عـــاوة على مــا يشكله 
المال من إغــراء مهم( دوراً محوريّاً في 
التعاطي الكردي مع الطرح الإماراتي. 
ــة نحو  ــ ــيّ ــاراتــ المـــســـاعـــي الإمــ ورغـــــم أن 
ليست  العشائريّة  العلاقات  استغلال 
ــــذت  أخـ وتـــيـــرتـــهـــا   

ّ
أن غـــيـــر   ،

ً
جــــــديــــــدة

الأخيرين.  الشهرين  خــال  بالتسارع 
بنفوذ  بالفعل  الإمــاراتــيــون  ويحتفظ 
الذي  الغد«  »تيار  به على  لا يستهان 
»الائتلاف  لـ الأســبــق  الرئيس  يتزعمه 
ــعــــارض« أحـــمـــد الـــجـــربـــا. وتـــزايـــدت  المــ
أســــهــــم »الـــــتـــــيـــــار« بــــعــــد تـــــكـــــرار طــــرح 

سوريا

خـــال الــشــهــور الأخـــيـــرة إلـــى ضـــرورة 
لم  الــتــي  التركيّة  الهيمنة  مــن  الــتــحــرّر 
تفرض نفسها على معظم المجموعات 
بـــل عــلــى مموّليها  ــحــة فــحــســب، 

ّ
المــســل

ــــك دافــــعــــا ســـعـــوديّـــا  ــكّــــل ذلـ أيــــضــــا. وشــ
ــرّر مــن  ــتـــحـ ــاه آخـــــر مـ ــجــ لــلــعــمــل فــــي اتــ
الهيمنة التركيّة، وقاد هذا التوجّه إلى 
المعسكر الأشـــد عـــداء لإردوغـــــان وهــو 
معسكر »قوّات سوريا الديموقراطيّة«. 

د«! 
ُ

ل تس
ِّ

الداعمون الإقليميون والمعارضة: »مو

مسيرة »جيش الثوار« 
الــثــوار« في أيــار 2015  كّل »جيش 

ُ
ش

حة 
ّ
بعد اندماج سبع مجموعات مسل

هي: »لواء المهمات الخاصة )بقيادة 
ع ثـــوار حمص،  بُـــرد(، تجمُّ أبــو علي 
كتائب شمس الشمال، جبهة الأكراد، 
لـــــواء الــســلــطــان ســلــيــم، الـــفـــوج 777 
ــلـــواء 99 مـــشـــاة«. وانــضــمّــت إليه  والـ
»لــواء  أخـــرى مثل  لاحــقــا مجموعات 
شــهــداء الأتـــــارب، كــتــائــب الــقــادســيّــة، 
لواء السلاجقة«. وفي تشرين الثاني 
من العام نفسه، أعلن »جيش الثوار« 

م بعض 
ّ
إلى »قسد« وتسل انضمامه 

قادته »مناصب« فيها، وأبرزهم طلال 
ســلــو المــتــحــدث بــاســم »قـــســـد«. ومــن 
المحطات المهمّة في مسيرة »الثوّار« 
مساهمته في أيلول 2014 بتأسيس 
ــرات«، إلــــى جــانــب  ــفــ »غـــرفـــة بـــركـــان الــ
ــــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة  »وحــ
و»لــــواء ثـــوار الـــرقـــة«، والمــشــاركــة في 
القتال ضد »داعــش« في معارك عين 
الــعــرب )كــوبــانــي( وتــل أبــيــض )ريــف 
الرقة الشمالي(. كان »جيش الثوار« 

قد حاول حماية »الفرقة 30« المدرّبة 
أمــيــركــيّــا مــن »جــبــهــة الــنــصــرة« إبّـــان 
»الفرقة« من خريطة  لـ محو الأخيرة 
 .)2015 )تــمــوز  حة 

ّ
المسل التشكيلات 

وأســفــر ذلـــك عــن وقـــوع مــعــارك بينه 
مقارّ  اقتحمت  التي  »النصرة«  وبين 
له، وأسرت عدداً من مقاتليه. العداء 
»الــقــوّة«  أوراق  مع »النصرة« إحــدى 
ــثـــوار« إضــافــة إلــى  فــي يــد »جــيــش الـ
أن عــــدداً كــبــيــراً مــن مــقــاتــلــيــه هــم من 
 للعب 

ً
أبــنــاء إدلــــب، مــا يجعله مــهــيــأ
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ة« )أ ف ب(
ّ

ة ــ عربي
ّ
يرزح الأكراد تحت وطأة »مخاوف كبرى« من تغيرات تضعهم في مواجهة حرب »كردي
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شـــــكّـــــل إعــــــــــان تــــعــــيــــن الــــقــــيــــادي 
الفتحاوي محمود العالول، نائباً 
ــة »فــــتــــح«، مــحــمــود  ــركـ لـــرئـــيـــس حـ
القيادي  استبعاد  عباس، بجانب 
ــرغــــوثــــي مــن  ــبــ الأســـــيـــــر مـــــــــروان الــ
لائــحــة تــوزيــع المــهــمــات الــحــركــيــة، 
ــر مــــتــــوقــــعــــتــــن  ــ ــيــ ــ ــــن غــ ــأتــ ــ ــاجــ ــ ــفــ ــ مــ
الفتحاويين،  من  واسعة  لشريحة 
إلى  بالنسبة  كذلك  تكن  لم  لكنها 
فـــدوى الــبــرغــوثــي، الــتــي كــانــت قد 
أعربت عن استغرابها منذ خمسة 
أيــــام ســبــقــت انــتــخــابــات »الــلــجــنــة 
المــركــزيــة«، غــيــاب اســم زوجــهــا عن 

إطار المشاورات.
ـــل الأســـيـــر الـــبـــرغـــوثـــي »أبـــو 

َ
وشـــغ

القسّام« منصب أمين السر سابقاً 
في »فــتــح«، وهــو محكوم بخمسة 
ــدات لاتـــهـــامـــه بــــدعــــم الــعــمــل  ــ ــؤبـ ــ مـ
الــعــســكــري عــبــر »كـــتـــائـــب شــهــداء 
ــــال انـــتـــفـــاضـــة  ــ الأقــــــصــــــى« فـــــي خـ
الأقــصــى الــثــانــيــة، علماً بــأنــه كــان 
قـــــد حــــصــــد أعــــلــــى الأصـــــــــــوات فــي 
انــتــخــابــات »المـــركـــزيـــة« فـــي خــال 
الــســابــع للحركة  المــؤتــمــر  انــعــقــاد 
في التاسع والعشرين من تشرين 
الثاني الماضي. تلك النسبة كانت 
مــؤشــراً عــلــى صــحــة مــا ذهـــب إليه 
مراقبون في النظر إلى البرغوثي 
على أنه الشخصية الوحيدة التي 
الشعبية  الـــقـــاعـــدة  عــلــيــهــا  ــجــمــع 

ُ
ت

في  تياراتها  بمختلف  الفتحاوية 
ظل التجاذبات الداخلية.

البرغوثي، في أكثر  وتقول فــدوى 
مـــن تــصــريــح صــحــافــي فـــي خــال 
هجومها  إن  المــاضــيــن،  الــيــومــن 
على »المركزية« لاستبعاد زوجها 
نــائــب رئــيــس الحركة  عــن منصب 
لــيــس شــخــصــيــا، بـــل لأن »الــلــجــنــة 
مـــروان كغائب  اعتماد  ــصــرّ على 

ُ
ت

ــــوراً فــي  ــــر حـــــضـ ــثـ ــ ــه الأكـ رغــــــم كــــونــ
 
ّ
مواجهة الاحتلال«، مشيرة إلى أن

اللجنة  أعــضــاء  سيسجّل  الشعب 
لتهديدات  »انــصــاعــوا  كأشخاص 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــس الــــــــــــــوزراء الإســ ــيــ ــ )رئــ
بــنــيــامــن( نــتــنــيــاهــو«، فـــي إشـــارة 
المحتمل  الإسرائيلي  الغضب  إلــى 
ــي لـــهـــذا  ــ ــوثـ ــ ــرغـ ــ ــبـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مــــــن اخـ

المنصب.

وعــــابــــت الـــبـــرغـــوثـــي عـــلـــى »فـــتـــح« 
تــهــمــيــشــهــا دور الأســــــرى مــقــارنــة 
بــتــجــربــتــي »حـــمـــاس« و»الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« في 
ــكــــريــــم الأســـــــــرى والمـــــحـــــرريـــــن...  »تــ
ــيــــر المـــحـــرر  الأولـــــــى اخــــتــــارت الأســ
ــوار لـــرئـــاســـة مــكــتــب  ــنـ يــحــيــى الـــسـ
ــة الأســـــيـــــر أحـــمـــد  ــيــ ــانــ ــثــ غــــــــزة، والــ

سعدات لقيادتها«.
في السياق نفسه، وصفت »كتائب 

العامودي«  لــواء نضال  ــ  الأقصى 
فــي غــزة، مــا حــدث بأنه »إقــصــاء«، 
مــضــيــفــة أنــــه »لا خــيــر فـــي قــيــادة 
ـــقـــصـــي مــنــاضــلــيــهــا، وتــســتــبــعــد 

ُ
ت

ــن حـــافـــظـــوا عـــلـــى عـــــزة وكـــرامـــة  مــ
قال  كــذلــك،  الفلسطيني«.  شعبهم 
ــلـــواء المــتــقــاعــد ومــحــافــظ أريــحــا  الـ
»المركزية  إن  ارشــيــد،  منذر  سابقاً 
وتــنــكــرت بشكل فاضح  تــجــاهــلــت 
ــان  ــبــــرغــــوثــــي، فـــيـــمـــا كـ ــر الــ ــيـ لـــأسـ
الأجدر تأكيد مكانته ودوره كقائد 
حــتــى بــعــدمــا قــــررت اســتــبــعــاده«، 
مضيفاً أن »التنكر له كأنه توجيه 
رســالــة إلـــى الاحـــتـــال لإبــقــائــه في 

غياهب السجن«.
ــذه الانـــــتـــــقـــــادات   مـــجـــمـــل هــــــ

ّ
ـــن ــكــ ــ لـ

ــا لـــــــم يـــــــطـــــــاول شـــخـــص  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وغــ
الـــعـــالـــول أو يــهــاجــمــه، عــلــمــا بــأن 
ــابـــات نــفــســهــا نـــتـــج مــنــهــا  ــتـــخـ الانـ
 جـــبـــريـــل الــــرجــــوب مــنــصــب 

ُ
ــــل

ْ
شــــغ

ــة«، فــيــمــا  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ »المـ ـــ ــ ــــن الــــســــر لـ أمــ
ــيـــســـن مـــفـــوضـــا  ــال مـــحـ ــ ــمـ ــ عُـــــــــنّ جـ
والتنظيم«،  التعبئة  »مفوضية  لـ
لرئاسة  فــتــوح  روحـــي  اختير  كما 
ــيـــة«،  »مــفــوضــيــة الـــعـــاقـــات الـــدولـ
»مــــفــــوضــــيــــة  وأحــــــــمــــــــد حـــــلـــــس لـــــ
ــوقــــت نــفــســه،  قـــطـــاع غـــــــزة«. فــــي الــ
ــمــــد »مــفــوضــيــة  ـــم عــــــزام الأحــ

ّ
تـــســـل

ــائـــب  ــيــــة«، وصـ ــنــ ــات الــــوطــ ــاقــ ــعــ الــ
المــفــاوضــات«،  »مفوضية  عريقات 
وتــــولــــى ســمــيــر الـــرفـــاعـــي رئـــاســـة 
ــم  ــيــ ــالــ ــة )الأقــ ــيــ ــارجــ الأقــــالــــيــــم الــــخــ
ــارج فـــلـــســـطـــن(، وعــــبــــاس زكـــي  ــ خــ
»مــفــوضــيــة الـــصـــن والـــعـــاقـــات  لـــ
لرئاسة  اشتية  ومحمد  العربية«، 

»المفوضية المالية«.
ســـامـــة  دلال  ــيــــرت  ــتــ اخــ ــيـــنـــمـــا  وبـ
ــة »مـــفـــوضـــيـــة المـــنـــظـــمـــات  ــاســ ــرئــ لــ
الطيراوي  الأهلية«، ترأس توفيق 
الشعبية«،  المــنــظــمــات  »مــفــوضــيــة 
»مفوضية  المــدنــي  وتـــرأس محمد 
العلاقات مع المجتمع الإسرائيلي«، 
وليس أخيراً، تولى إسماعيل جبر 
لشؤون  الــرئــيــس  مساعد  منصب 
العسكرية.  والــشــؤون  المحافظات 
ــة« حــســن  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ ــا عــــضــــوا »المــ ــ ــ أمـ
الـــشـــيـــخ )وزيـــــــر الــــشــــؤون المــدنــيــة 
ــبــــري صــيــدم  الــفــلــســطــيــنــيــة( وصــ
)وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم(، فبقيا 
جانب  إلــى  لمنصبيهما،  متفرغين 
اللجنة  البرغوثي عضواً في  بقاء 

دون مهمات.
فــي المــقــابــل، ردّ عــضــو »المــركــزيــة« 
ناصر القدوة في مؤتمرٍ صحافي 
على منتقدي استبعاد البرغوثي، 
 بإجماع 

َ
 إن الأخير »لم يحظ

ً
قائلا

أعضاء اللجنة لينال منصب نائب 
ــة«. وذكــــــر الـــقـــدوة  ــركــ رئـــيـــس الــــحــ
أن تحصل  »أقـــــرت  المــبــاحــثــات  أن 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــتــقــلــد منصب 
نــائــب الــرئــيــس على الإجــمــاع، لأن 
الــتــصــويــت انـــتـــقـــاص مـــن الــفــكــرة 
الأســاســيــة وهـــي الـــدعـــم الــكــامــل«، 
مضيفاً: »حدث توافق آخر لغياب 
أي داعٍ أن يــكــون مـــروان جـــزءاً من 

العملية الانتخابية«.

عيون إسرائيل 

على »تفاهمات 

حماس ومصر«

بيروت حمود

ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ تــــــراقــــــب الأوســـــــــــــاط الأمـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــطــــورات الـــعـــاقـــة بــــن مــصــر 
والسياسية  الأمنية  والتفاهمات  و»حماس« 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تـــوصّـــل إلــيــهــا الــطــرفــان 
أخـــيـــراً مـــن دون مـــراســـيـــم وبـــعـــيـــداً عـــن أعــن 
ــة جـــديـــدة أعــدهــا  ــ ــك وفــــق دراســ ــ ــــام، وذلـ ــ الإعـ
»معهد بــحــوث الأمـــن الــقــومــي« الإســرائــيــلــي، 

التابع لجامعة تل أبيب.
وكــــان وفـــد حــمــســاوي، يـــرأســـه نــائــب رئــيــس 
إســمــاعــيــل هنية،  للحركة  الــســيــاســي  المــكــتــب 
ــرزوق  ــو مــ ــاء المـــكـــتـــب، مـــوســـى أبــ ومـــعـــه أعـــضـ
أيــام،  القاهرة لعدة  زار  وروحــي مشتهى، قد 
ــدداً مــــن المـــســـؤولـــن،  ــ ــ الـــتـــقـــوا فــــي خـــالـــهـــا عـ
الــلــواء خالد فــوزي.  بينهم رئيس المــخــابــرات 
وتبع ذلك زيارة أخرى للقاهرة مطلع الشهر 
الــجــاري ضــمــت وفـــداً أمــنــيــا حــمــســاويــا رفيع 
المستوى، شارك فيه ممثلون عن »كتائب عز 
الدين القسام«. الدراسة التي أعدها الباحثان 
فينتر،  وأوفــيــر  بـــروم،  شلومو  الإسرائيليان 
في علاقة  الجديدة«  »الصفحة  متابعة  عــزت 
التفاهمات  مــن  إلــى جملة  مصر و»حــمــاس« 
عــلــى أكــثــر مـــن جــهــة، كــتــهــريــب الـــســـاح عبر 
ومنع  سيناء،  إلــى  مقاتلين  وتسلل  الأنــفــاق، 
لهجمات  لــإعــداد  كقاعدة  القطاع  اســتــخــدام 

على الجيش المصري.
ــات الــــســــيــــاســــة  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــرت الـ ــ ــــضــ ــك حــ ــ ــذلــ ــ كــ
والاقتصادية التي تتعلق بتنظيم آلية لفتح 
مــعــبــر رفـــــح، وتـــوســـيـــع الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 
ــــف الـــهـــجـــوم المــتــبــادل  ــزة، ووقـ ــ بـــن مــصــر وغــ
بين  المصرية  والوساطة  الإعـــام،  في وسائل 
»حماس« وإسرائيل من جهة، وبين »حماس« 
و»فتح« من جهة أخرى، بالإضافة إلى إعلان 
الــذي شــدد على أنها »لا تتدخل في  الحركة 

الشؤون المصرية«.
بناءً على ذلك، رأت الدراسة أن تطور العلاقات 
بين »حماس« والقاهرة يوجب على إسرائيل 
»اســتــغــال هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة لإجـــراء 
حوار استراتيجي مع مصر يرتبط بالنظرة 
المشتركة بينهما إلى مستقبل القطاع، وذلك 
بــهــدف خــدمــة مــصــالــحــهــمــا الأمـــنـــيـــة«. كــذلــك 
أوضــحــت أن الــحــركــة »تــعــانــي ضــائــقــة« على 
المــســتــويــن الــخــارجــي والـــداخـــلـــي، لـــذا يجب 
أن  بــن  »حــمــاس«  لتخيير  الفرصة  استغلال 
تبدي الأخيرة موقفاً مرناً وبراغماتياً مقابل 
ــــادة إعـــمـــار الــقــطــاع وإنــعــاشــه اقــتــصــاديــا،  إعـ
وبين أن تبقى متمسكة »بصراعها العنيف« 
ــرار عــزلــتــهــا  ــمــ ــتــ ومـــــا قــــد يـــتـــبـــع ذلـــــك مــــن اســ

السياسية.
المتخصصان  الإسرائيليان  الباحثان  وتابع 
ــه مــنــذ تــمــوز  ــــط أنــ ــــؤون الـــشـــرق الأوســ فـــي شـ
الأمـــنـــيـــة  الــــتــــوتــــرات  حـــــدة  تـــصـــاعـــدت   2013
بــن »حــمــاس« ومــصــر، وذلـــك نتيجة إطاحة 
الــرئــيــس محمد مــرســي، ولـــم تــحــدث لــقــاءات 
مشتركة على مستويات رفيعة. ولفتا إلى أن 
مصر اعــتــبــرت منذ ذلــك الــحــن أن »حــمــاس« 
هي ذراع »الإخـــوان« المسلح، وأنها هي التي 
أجل  من  المصرية  للجماعة  مساعدات  قدمت 

تنفيذ عمليات استهدفت أمن الدولة.
في هــذا الــصــدد، خلص تقرير المعهد إلــى أن 
التقاء  نتيجة  الــيــوم  تحسنت  الــتــي  الــعــاقــة 
يجب  ما  وهــو  والمتبادلة،  المشتركة  المصالح 
أن يشكل حافزاً لإسرائيل، ترفع الأخيرة فيه 
سقف التنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية 
والإسرائيلية لمواجهة الجماعات المسلحة في 

كل من سيناء وغزة.

رأى المنتقدون أن 

ما حدث تهميش 

للبرغوثي ويمهد 

لإبقائه في المعتقل

تسابق سعودي إماراتي على النفوذ داخل »قسد« 

ــــال الــشــهــور  ــل الـــســـعـــوديّـــون خـ ــمـ وعـ
ــيــــرة عــلــى تــعــزيــز صــــات قــديــمــة  الأخــ
ــد من  ــ ــم تــنــقــطــع( بــيــنــهــم وبــــن واحـ )لــ
الــتــشــكــيــات الـــعـــربـــيّـــة داخـــــل »قــســد« 
ــو »جـــيـــش الـــــثـــــوّار« الــــــذي يـــقـــوده  ــ وهـ
ــو أحــد  ــرد )أبــــو عــلــي( وهـ ــ عــبــد المــلــك بُ
معروف  لجمال  السابقين  المساعدين 
قــائــد »جــبــهــة ثــــوار ســـوريـــا« الــبــائــدة. 
والــــواقــــع أن عــــدداً لا يُــســتــهــان بـــه من 
مقاتلي »جيش الثوّار« هم في الأصل 
مــقــاتــلــون ســابــقــون فـــي »جــبــهــة ثـــوار 
»الأخبار«  معلومات  وتؤكد  سوريا«. 
السعوديين  بــن  العلاقة  مــؤشــرات   

ّ
أن

ــــدأت الـــذهـــاب في  ــثــــوار« بـ و»جـــيـــش الــ
مـــنـــحـــى تــــصــــاعــــدي خــــــال الـــشـــهـــريـــن 
ــن المــــرجّــــح أن تــســعــى  ــ ــريــــن. ومـ ــيــ الأخــ
أنــقــرة إلـــى إقــنــاع »حــلــفــاء الـــضـــرورة« 
السعوديين بتسخير هذا العامل لدفع 
»الــــثــــوّار« إلــــى الانـــفـــصـــال عـــن »قــســد« 
بــدلًا مــن أن تفيد الأخــيــرة مــن أي دعم 
ســــعــــودي. وبـــعـــبـــارة أوضـــــــح، تــبــحــث 
ــقــــرة عــــن تــســخــيــر المــــــال الـــســـعـــودي  أنــ
ــدلًا مـــن أن يــخــدم  لــخــدمــتــهــا مـــجـــدّداً بــ
هـــذا المـــال عــــدوّاً وجـــوديّـــا هــو »قــســد«، 
إلى  الثوار«  وبالتالي تحويل »جيش 
»المناطق  السيطرة في  أدوات  أداة من 
الآمنة« الموعودة بدلًا من كونها رأس 
الــــفــــرات«.  ــدّ »درع  حـــربـــة مــيــدانــيّــا ضــ
قدم 

ُ
ت أن  يُنتظر  التعقيد،  فــي  وزيــــادة 

هـــذه المــســاعــي الــتــركــيّــة دفــعــا إضــافــيّــا 
ولا  والإماراتيين،  »قسد«  بين  للعلاقة 
نقلوا  عشائريين  مبعوثين   

ّ
أن سيّما 

ــيّـــة إلـــى قـــيـــادة »جــيــش  رســـائـــل إمـــاراتـ
 مغرياً 

ً
الــثــوار« نفسها تعرض »بديلا

ع 
ّ
من الود السعودي«. وليس من المتوق

أن يحسم »جيش الثوار« أمره ويرجّح 
تين من دون الحصول 

ّ
واحــدة من الكف

يُعتبر هذا  إذ  أمــيــركــيّــة،  مــبــاركــة  على 
الفصيل واحـــداً مــن أصــحــاب الحظوة 
قــبــل  )أي  تــشــكــيــلــه  ــذ  ــنـ مـ ــة  ــيّــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــد الــذيــن  انــضــمــامــه إلـــى »قـــســـد«( وأحــ

وا دعماً من غرفة »الموم« الدوليّة. 
ّ
تلق

د«! 
ُ

ل تس
ِّ

الداعمون الإقليميون والمعارضة: »مو
العامين  فــي  اهتمامها  ركّـــزت  تــركــيّــا 
الأخيرين على الميدان، وعلى الإمساك 
ــحــة 

ّ
بـــزمـــام مــعــظــم المــجــمــوعــات المــســل

فـــي مــقــابــل الـــتـــنـــازل لــلــســعــوديّــة عن 
ت خلال 

ّ
التي ظل السياسيّة  الواجهة 

السنوات الأولــى بحوزة أنقرة وقطر 
وآخر  الوطني«،  »المجلس  عبر  حيناً 
عــبــر »الائــــتــــاف« المــــعــــارض، قــبــل أن 
تـــفِـــد »هــيــئــة الــــريــــاض« إلــــى المــشــهــد 
كــل  خـــــال   .2015 الأول  ــانــــون  كــ فــــي 
ــارات شبه  ــ تــلــك الــســنــوات، كــانــت الإمـ
المباشر في  الانــخــراط  عــن  »صائمة« 
الملف الــســوري، الأمــر الــذي يبدو في 

طريقه إلى التبدّل.
صهيب...

يــنــاهــز  فــــي إدلــــــــب.  دور مــســتــقــبــلــي 
الــثــوّار« 1500 مقاتل،  عــديــد »جــيــش 
ومـــن أبــــرز مــنــاطــق ســيــطــرتــه حــالــيــا: 
الشمالي(،  حلب  )ريـــف  منغ  منطقة 
ــان حــتــى شـــهـــور خــلــت مــتــنــاغــمــا  ــ وكـ
مـــع تــوجــهــات »قـــســـد« إلــــى الــتــهــدئــة 
والتنسيق في غير ملف مع الجيش 
الـــســـوري، قــبــل أن يلعب أخــيــراً دوراً 
فـــي فــرمــلــة جــهــود كــانــت تــرمــي إلــى 
رفـــع الــعــلــم الـــســـوري فـــي مــطــار منغ 

العسكري.

استبعاد البرغوثي يثير غضباً فتحاوياً 

فلسطين

تقرير
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¶ كيف تصف المشهد الحقوقي في مصر 
اليوم خصوصاً في ضوء مشاريع القوانين 

الجديدة وفي مقدمتها قانون الجمعيات؟
المــشــهــد الــحــقــوقــي مـــن وجـــهـــة نــظــري 
يــشــبــه أوضـــــاع المــشــهــد الــحــقــوقــي في 
ليبيا تــحــت حــكــم الــقــذافــي، ولــكــن من 
دون وجــود نفط وأمـــوال الــقــذافــي. في 
عــهــد الــقــذافــي، كـــان هــنــاك مجتمع مــدنــي، لــكــنــه كــان 
يكتفي بالتهليل للانتهاكات. إن ترجمنا هذا الواقع 
إلى أرقام، نجد أنها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث. 
أنا محامي وأعمل في هذا المجال منذ نحو 30 سنة، 
ولـــم أرَ أســـوأ مــن هـــذه المــرحــلــة، ســـواء مــن جــهــة عــدد 
والــذي  السجون،  داخــل  الصحافيين والإعلاميين في 
يبلغ اليوم 50، أو لناحية القوائم السوداء لإعلاميين 
ــور فـــــي الإعــــــــــام الـــــخـــــاص أو  ــهــ ــظــ ــنـــوعـــن مـــــن الــ ــمـ مـ
الرسمي، وهي قائمة ضخمة. هناك قوائم المعارضين 
والحقوقيين الممنوعين من الظهور في الإعلام. هناك 
19 سجناً تم بناؤها في ثلاث سنوات. هناك الإخفاء 
القسري، الذي توقف في الدول التي كانت ذات تاريخ 
في هذا الشأن مثل أميركا أو المغرب، واعتذرت عنه. 
في مصر، لا أحد ينكر وجود الاختفاء القسري، لكنهم 
مختلفون فقط على تحديد الأرقــام. المجلس القومي 
ــن قــســراً 122، فيما تــقــول وزارة 

َ
ــخــف

ُ
يــقــول إن عــدد الم

يقولون  الحقوقيون  ذلــك.  من  أقــل  الرقم  إن  الداخلية 
إنه بالمئات. الاختلاف ليس على المبدأ إذاً. هناك أيضاً 
أكثر  إدراج  مؤخراً  تم  كذلك  العادلة.  غير  المحاكمات 
مــن 1500 شــخــص عــلــى قــوائــم الإرهـــــاب، وتـــم اتــخــاذ 
تدابير ضدهم، بعضهم لا يعرفون أنهم على القائمة. 
فكأن الأحكام تصدر، ثم يتم البحث عن التهمة. أضف 
إلى ذلك حكم بإعدام 529 في جلسة واحــدة، ثم حكم 
آخر بإعدام 682 في جلسة واحدة أيضاً. كذلك، مناخ 
إعلاميون  يتنافس  دولـــة  فــي  والــكــراهــيــة  التحريض 
فيها على التسريبات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة 
والــقــانــون. كــل هـــذه أمــثــلــة تــوضــح الــتــردي فــي حالة 
حقوق الإنسان، حيث يمكن القول إن المشهد الحقوقي 

والإعلامي أسوأ من أيام مبارك. 

¶ أين أصبح »قانون الجمعيات« الذي وافق عليه البرلمان؟
هناك نواب يسألون السؤال نفسه، هل هو في الدُرج 
المعلومة غير متاحة في  الجمهورية؟  أم عند رئيس 
هـــذه الـــدولـــة، الأمـــر الـــذي يفتح المــجــال لــاجــتــهــاد أو 

لنشر الأخبار الكاذبة. ما سمعته قد يكون صواباً أو 
، وهو أن القانون وصل إلى الرئيس الذي وجد 

ً
خطأ

أن القانون »بوليسي زيادة عن اللزوم«، خصوصاً أنه 
مثل  مليارات،  في  تتحكم  كبرى  مع جمعيات  جلس 
جمعية »رسالة«، وغيرها. هؤلاء اشتكوا وقالوا إنهم 
لن يستطيعوا العمل في ظل قانون كهذا. من جانب 
ثــــانٍ، الــقــانــون مــكــتــوب بــشــكــل شــبــه فــاشــي، فــي حين 
يبحث الرئيس عن مصداقية ومشروعية في الخارج، 
وقد لاقى انتقادات هائلة بسبب القانون. كذلك، هناك 
الثورة المضادة  الدولة، إذ إن  أجنحة تتصارع داخل 
مــكــوّنــة مــن أجــنــحــة، لــذلــك وقـــع الــقــانــون مــكــانــك ســر. 
هــذه معلوماتي وقد  الــدرج حالياً.  في  نائم  القانون 

تكون خاطئة. 
¶ لقد قلت إن الوضع حالياً أسوأ من أيام مبارك، ولكننا نرى 
أكثر من قبل،  السياسة  الناس يعبّرون ويتكلمون في  اليوم 
 في معظم دول الخليج صمتاً 

ً
في الوقت الذي نجد فيه مثلا

شبه تام، حيث يخاف المواطن أن يفكر بينه وبين نفسه في 
السياسة.

هــذه من الأشــيــاء التي انتزعها الناس في ثــورة »25 
يــنــايــر«. الــنــاس تــذوقــت طــعــم الــحــريــة خـــال الــثــورة، 
وأصـــبـــح عـــدد المــهــتــمــن بــالــشــأن الـــعـــام كــبــيــر، لأنــهــم 
شعروا أن هذا البلد لهم. الثورة الحقيقية تمّت داخل 
وتشهير،  لهجوم  نتعرض  كحقوقيين  نحن  الــنــاس. 
 ،

ً
حتى ولو كان ذلك أقل مما شهدناه عام 2013 مثلا

ولــكــنــنــي مـــســـرور بــمــن يــهــاجــمــنــا أكــثــر مـــن الـــذيـــن لا 
يعلمون شيئاً عن الموضوع.

الخليج مختلف لأنها دول وممالك خوف.  موضوع 
ولكن مع ذلك هناك أصوات تخرج. فخليج الآن ليس 
كخليج التسعينيات. هذا يُترجم بأرقام سجناء الرأي 
في هذه الدول. وهذا دليل على أن هناك مقاومة، لأن 
الخانع لا يُقمع. هناك حركة، مع أنها ليست واسعة. 
الــدول تقدم رفاهية معينة في المعيشة، حيث  وهــذه 
أن  تستطيع  تتكلم،  أن  تستطيع  لا  الــتــي  الــنــاس  إن 
تأكل. لكن هنا، لا نجد خبزاً ولا حرية. وفي رأيي إن 
الــوضــع فــي الخليج هــو السعودية. فهذه  سبب هــذا 
الدولة المعادية للديموقراطية، ليس فقط في داخلها 
بــل فــي المــنــطــقــة كــلــهــا، وهـــي المــدعــومــة وفــقــا لمصالح 
لتحجب  بثقلها  تدفع  المتحدة،  الــولايــات  مــن  معينة 
شمس الحرية عن العالم. مملكة الظلام هذه متورطة 
في العالم كله، وهي العدو الأول للحريات في العالم 

العربي. 

¶ تحدثت منذ فترة عن تحريض »الإخــوان« والكراهية التي 
»الإخــوان«  تفيدون  بأنكم  يتهمكم  يبثونها. ومن لا يعرفكم 

بطريقة ما عبر هجومكم على السلطة... 
هذا ما تقوله الدولة. أما اتهامات »الإخوان« لنا، فهي 
أنه ما دامت الدولة »سايبانا«، يعني ذلك أننا جزء من 
الديكور، رغم أننا دافعنا كثيراً عن ضحايا لم يهمنا 
إذا كانوا من »الإخــوان« أو لا. المشكلة في الإخوان أن 
كل من ليس معهم هو عليهم. ونحن عرضنا كثيراً 
أن ندافع عنهم. فكانوا يقولون إن »هؤلاء علمانيون« 
وليسوا معنا. وطبعاً هم محترفو شماتة وكراهية. 
هم فقدوا الأمل في رجوع مرسي، لذلك أصبحوا في 
انتظار ما يعكر الآخرين، والآخرون بالنسبة لهم سلة 
واحدة.  ومؤيّدو السلطة الحالية يرون أننا ندافع عن 

إسلاميين، فيقولون إننا »إخوان« أو »خلايا نائمة« 
أو »طابور خامس«. فأنت بين نظام عسكري رجعي، 
وتنظيم يميني رجعي. والاثنان معاديان للحريات. 

لكنني سعيد لأن الاثنين خصومي.

يــقــول إن عمل الحقوقيين،  الــعــربــي  الــعــالــم  ¶ هــنــاك رأي فــي 
أناس يتهمونهم  المنظمات تحديداً، هو عمل مشبوه، وهناك 
يــردّ  كيف  أجــنــبــي.  تمويلهم  أن  بما  أجنبية،  لـــدول  بالعمالة 

الحقوقيون على هذه الاتهامات؟
الــعــمــل الــحــقــوقــي هــو مــهــنــة، ولــكــن مــهــنــة إنــســانــيــة. 
ومــثــل كـــل المـــهـــن، هــنــالــك أطـــبـــاء فـــاســـدون يــســرقــون 
قــانــونــيــة. وكما  يــقــومــون بعمليات غــيــر  أعــضــاءً أو 
هنالك محامون يبيعون موكليهم، هناك حقوقيون 
ــذا يــعــنــي أن نــلــغــي مــهــنــة الــطــب أو  فـــاســـدون. هــل هـ

نــلــغــي المـــحـــامـــاة؟ أو نــلــغــي فـــكـــرة حـــقـــوق الإنـــســـان 
بـــرمّـــتـــهـــا؟ الــصــحــيــح فـــي هــــذه الـــحـــالـــة ألا »نـــــداري 
غسيلنا الوسخ«. الدولة تستخدم موضوع التمويل 
الأجنبي لإثارة الناس، خصوصاً في الشق القومي 
ــم يـــقـــولـــون إن الــحــقــوقــيــن »عــنــدهــم  والـــعـــروبـــي. هـ
ــــداف،  ــذا صــحــيــح. الأجـــنـــدة تــعــنــي الأهـ أجـــنـــدة«، وهــ
والمسألة تكمن في ما إذا كانت هذه الأهداف »شريرة 
أو طــيــبــة«. أجندتنا هــي ســيــادة الــقــانــون، واحــتــرام 
النشر،  فــي قضايا  السجن  أنــا ضــد  التعبير.  حرية 
، شركة كوكا كــولا تموّل 

ً
ومــع حرية الاعــتــقــاد. مــثــا

مشاريع معينة، حين تكون الراعي الرسمي، لتنمية 
بعض القرى، أو شركة فودافون حين تقوم بحملات 
تمويل.  أيــضــا  هـــذا  وغــيــرهــا.  تــبــرعــات لمستشفيات 
ولكن تمويلنا يصبح مشكلة لأنه يهدف إلى كشف 
بحد  التمويل  لكن  مــســؤولــن.  انــتــقــاد  أو  انتهاكات 
ذاته ليس مشكلة. من جهة أخــرى، من الخطأ إنكار 
 أجنبياً أيضاً. أنا مع الشفافية وأن 

ً
أن هنالك تمويلا

. ولكن يجب أن 
ً
نقول إن هناك منظمات فاسدة فعلا

يكون هنالك كشف على جميع المنظمات، في مقابل 
كل مؤسسة من  أيضاً بشفافية.  الــدولــة  تتعامل  أن 
لــم تنل  إلــى تمويل محلي، وإذا  المــبــدأ تسعى  حيث 
 من مؤسسات دولية غير 

ً
ذلك، فإنها تتلقى تمويلا

حــكــومــيــة، مـــع ضـــــرورة أن تــعــلــن مـــصـــدره وحــجــمــه 
وأوجه إنفاقه. 

بلادنا  في  الحقوقية  المنظمات  غالبية  ترتبط  لمــاذا  ولكن   ¶
بمنظمات غربية؟

 
ً
هذا ليس صحيحاً. المنظمات المستقلة تأخذ تمويلا

مــن مــؤســســات دولــيــة غــيــر حــكــومــيــة، لأن التمويل 
، وجــهــه الــثــانــي الــتــواطــؤ، 

ً
الــعــربــي غير المــتــاح أصـــا

ذلك قبل الثورة وبعدها. ستجدين أن أغلب التمويل 
الذي أتى كان لمجموعات سلفية غير حكومية، وجاء 
من دول كالإمارات والكويت. سيف الإسلام القذافي 
ــــان يــمــلــك شــبــكــة حــقــوقــيــة مــشــكــلــة مــــن مــنــظــمــات  كـ
أردنية ومصرية وحقوق إنسان وأموال هي عشرات 
أضعاف ما يمكن أن تأخذه أي مؤسسة غير حكومية 
ــة. الـــعـــربـــي قـــد يـــكـــون مــــوجــــوداً، لــكــن يمنحه  ــيــ دولــ
بشرط التواطؤ. أنا أعمل مع منظمة دنماركية غير 
ا أول من أدان الرسوم 

ّ
حكومية، وفي الوقت نفسه كن

الــكــاريــكــاتــوريــة مــع دفــاعــنــا عــمّــن رســمــهــا. فــي هــذه 
الحالة، التمويل ليس شرطاً لعدم الانتقاد. 

جمال 
عيد
• المشهد الحقوقي أسوأ منه في عهد مبارك

 لأن النظام و»الإخوان« خصومي
ٌ

• سعيد

• السعودية هي العدو الأول للحريات

السفر  من  ومنعه  أمواله  على  التحفظ  بعد  منه  يعاني  الــذي  التضييق  كل  رغم 

العربية  للشبكة  التنفيذي  المدير  يــرى  للشبكة،  التابعة  العامة  المكتبات  وإقفال 

لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أن »حاله أفضل« من كثيرين آخرين في عهد 

هذه السلطة. الهستيريا التي طاولت منظمات المجتمع المدني في مصر بعد »30 

 على المستوى الشعبي أخيراً، على الرغم من استمرار السلطة 
ً

ت حدتها قليلا
ّ

يونيو« خف

رجم بقانون للجمعيات لا 
ُ

في محاولة وضع اليد على عمل المنظمات، الأمر الذي ت

عمل  عن  عدة  تساؤلات  الجمهورية.  رئيس  قبل  من  توقيعه  بانتظار  معلقاً  يزال 

الناس  ونظرة  حوله،  تحوم  التي  الأجنبي، و»الشبهات«  التمويل  عن  المنظمات،  هذه 

إلى العمل الحقوقي عموماً، طرحتها »الأخبار« على عيد في القاهرة

القاهرة ــ جوي سليم

المقابلة

في الخليج دول وممالك 

خوف، لكن خليج الآن ليس كما 

كان في التسعينيات
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كلمات متقاطعة

أحشويروش  تزوّجها  يهودية  إمــرأة   -2  – كاليفورنيا  أميركية عاصمة  مدينة   -1
الملك الفارسي فنالت منه العفو لأبناء شعبها كما جاء في كتاب التوراة – ماركة 
سيارات – 3- صــوّت الكلب – بحر من بحور الشعر – 4- نــدم ورجــع عن معصيته 
– أمرح وألعب – 5- عملة آسيوية – يراع – إرتفع وكبر النبات – 6- غزال أو رئيس 
نصب 

ُ
آلهة أوغاريت – فاكهة بالأجنبية – 7- ضد حاضر بالعامية – خيمة كبيرة ت

لإجتماع الناس في احتفال او عرس او مأتم – 8- من الطيور الغرّيدة – طائر وهمي 
 – 

ً
– 9- آلة موسيقية من عائلة الكمان لها أربعة اوتار وهي أطول من الكمان قليلا

إمارة عربية – 10- جزيرة لبنانية – فكّ العقدة

أفقيا

1- عاصمة تشيلي – 2- دولــة أوروبية إحتلها العرب وإشتهرت ببلاد الأندلس – 
من الأزهــار – 3- رفيق الطالب الى المدرسة – دولة عربية في القارة الأفريقية – 4- 
هواء شديد – زجاج شفاف – 5- مقياس يُستعمل للمساحة – حرف أبجدي – أداة 
إستثناء – 6- نوع من أنواع الحلويات السكرّية يُصنع من اللوز المطحون والسكر 
وماء زهر الليمون ويُصنع عادة على شكل بعض الورود والفواكه – 7- نرشده على 
المكان – مصيبة وحلول الشرّ – 8- مدينة في كندا على بحيرة أونتاريو – 9- عرق 
عرف به الجزر الثلاث 

ُ
في العنق ينتفخ عند الغضب – أكسب الجائزة – 10- إسم ت

المتواجدة قبالة طرابلس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ب – 5- لزقهم – أحول 
ّ
1- ضمّ – البانيا – 2- هلسنكي – جمل – 3- رحم – مرسيدس – 4- أم – قن

 – السمكري – 8- رم – ونش – 9- بصّ – أجاج – 10- كنت – نلومه
ّ
– 6- قيصر – النجم – 7- ضن

أفقيا

1- ضهر القضيب – 2- ملحم زين – صك – 3- سم – قصّ – 4- آن – أهرامات – 5- لكم – 6- 
ية

ّ
بيرق – أسوان – 7- سن المنجل – 8- نجيب حنكش – 9- يمدّ – وجر – يم – 10- السالم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2510شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سلطان العويس
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2511مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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رجل أعمال ألماني )1816-1899( أصبح معروفاً بعد تأسيسه وكالة أنباء 
عالمية تحمل إسمه إشتهرت في تقديم الأخبار الإقتصادية والسياسية 

العامة الى الصحف الأوروبية 
6+4+5+3 = عاصمة كوريا الجنوبية ■ 10+11+8+9 = تسرد الحكاية ■ 

1+7+2 = ولد الكلب

يــســعــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرامــب، إلــى اســتــعــادة زمـــام المــبــادرة 
ــد الانــــــطــــــبــــــاع الـــــفـــــوضـــــوي،  ــديــ ــبــ ــتــ لــ
البيت  فـــي  الــــذي وســـم شــهــره الأول 
الأبيض، خصوصاً بعد الانتكاسات 
الـــتـــي تــــعــــرّض لـــهـــا أخــــيــــراً فــــي مــلــف 
ر تعيين 

ّ
الاتصالات مع روسيا، وتعذ

ــل لمـــســـتـــشـــاره المــســتــقــيــل لــأمــن  ــديـ بـ
القومي.

ورفض مرشح ترامب لتولي منصب 
مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــــقــــومــــي لــلــبــيــت 
الأبـــيـــض، الأمـــيـــرال المــتــقــاعــد روبـــرت 
ــاع  ــعـــرض بــعــيــد دفـ ــذا الـ ــارورد، هــ هــــــ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي عــــن المــســتــشــار  ــرئـ الـ
الــســابــق مــايــكــل فــلــن، الـــذي استقال 
اتــصــالات مع  بــإجــراء  بسبب اتهامه 

روسيا. 
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد مــؤتــمــر صــحــافــي 
 في خلاله 

ّ
لترامب، أول من أمس، شن

هجوماً لاذعـــا على وســائــل الإعـــام، 
مــعــتــبــراً إيـــاهـــا "غــيــر نــزيــهــة"، ونــفــى 
وجود أي روابط مع روسيا في خلال 
حملته الانتخابية. وبرفض هارورد 
ـــن  ــ ــار الأمــ ــشــ ــنــــصــــب مــــســــتــ ــــي مــ ــولــ ــ تــ
القومي، ليل الخميس، أصبح ترامب 
مسؤول  أول  لفلين،  خليفة  دون  مــن 
الأميركية،  الإدارة  في  يستقيل  بــارز 

ح ترامب يرفض منصب مستشار الأمن القومي
ّ

مرش

تقرير

مـــا يـــزيـــد مـــن حـــالـــة الـــفـــوضـــى الــتــي 
يبدو أن إدارته تتخبط فيها.

وصـــرّح هـــارورد لشبكة "ســي ان ان" 
بأنه رفض الوظيفة لأسباب عائلية 
والــتــزامــات مــالــيــة. إلا أن الــعــديــد من 
وســائــل الإعـــام الأمــيــركــيــة ذكـــرت أن 
هـــارورد اعــتــرض على عــدم حصوله 
ــــأن مــجــلــس الأمــــن  عـــلـــى ضـــمـــانـــات بـ
تــــرامــــب  مــــســــتــــشــــاري  الـــــقـــــومـــــي، لا 
السياسيين، هو من سيكون مسؤولًا 

عن السياسة العامة.
 
ّ
ــاء هـــــــــــارورد أن ــ ــدقــ ــ وذكــــــــر أحــــــد أصــ

الأمــــيــــرال المــتــقــاعــد، رفــــض الــوظــيــفــة 
بــســبــب الـــفـــوضـــى الـــتـــي تـــعـــمّ الــبــيــت 
ــــض، فـــيـــمـــا أشـــــــــارت صــحــيــفــة  ــيــ ــ الأبــ
"واشنطن بوست" إلى أن من أسباب 
الـــرفـــض أن هــــــارورد لـــن يــتــمــكــن من 

اختيار موظفيه.
ــدّث تـــرامـــب،  ــحــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــ
عــــدة  خـــــــيـــــــارات  درس  عــــــن  أمــــــــــس، 
لــلــمــنــصــب، تــشــمــل تــثــبــيــت الــجــنــرال 
كــيــث كــيــلــوغ الــــذي يــتــولــى المــنــصــب 
بـــالـــوكـــالـــة، أو الاخـــتـــيـــار بـــن ثــاثــة 
مـــرشـــحـــن آخــــريــــن. وكــــانــــت مــســألــة 
ــور مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــحــ ــا مــ ــ ــيـ ــ روسـ
ــقـــده تــــرامــــب، أول  طـــويـــل وحــــافــــل عـ
ــم يــجــرِ  ــن أمــــــس، وأكــــــد فـــيـــه أنـــــه لــ مــ

بدأ الرئيس الأميركي

بدراسة خيارات عدة للمنصب

الذي شغر قبل أيام

أي اتــصــال بــيــنــه أو أي مــن أعــضــاء 
مسؤولين  وبين  الانتخابية،  حملته 
الــرئــاســيــة  قــبــل الانـــتـــخـــابـــات  روس 
التي جرت العام الماضي، نافياً بذلك 
تايمز"،  "نيويورك  لصحيفة  تقريراً 
ــك الــتــقــريــر  ــــك، وواصـــفـــا ذلــ يـــؤكـــد ذلـ
بأنه "أخــبــار كــاذبــة". وبــدلًا من ذلك، 
اتــهــم تــرامــب أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
ــة بــــخــــرق الـــــقـــــانـــــون، مــن  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
خــــال تــســريــب مــعــلــومــات عـــن تــلــك 

الاتصالات.

الإعــام،  كذلك، هاجم ترامب وسائل 
وقــــال فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
استمر أكثر من ساعة وربع ساعة، إن 
"عــدم النزاهة )لــدى وســائــل الإعــام( 
بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه". 
وأضـــاف أن "الــصــحــافــة بــاتــت تفتقد 
النزاهة، إلى درجة أننا إذا تجاهلنا 
الحديث عنها، فإن هذا يخدم الشعب 

الأميركي بنحو كبير".
 البيت الأبيض )أ ف ب()الأخبار، أ ف ب(

ّ
رفض هارورد الوظيفة بسبب الفوضى التي تعم

تقرير

نــقــلــت وكـــالـــة "أســوشــيــيــتــد بــــرس" عـــن مــوقــع 
"ويكيليكس"، أمس، وثائق جديدة تثبت تورط 
ايــه(  اي  )ســي  الأميركية  الاستخبارات  وكــالــة 
في التجسس وجمع معلومات عن الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية، التي جرت في عام 2012.
ووفــقــا لــلــوثــائــق، فــقــد "حــاولــت الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات ســريــة 
تتعلق بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، وجمع 
مــعــلــومــات عـــن تــمــويــل الأحــــــزاب والــخــافــات 
الــداخــلــيــة فــيــهــا، ووجــهــة نــظــر كــل حـــزب حــول 
في  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  مــع  الــعــاقــات 

المستقبل".
وتشير الوثائق إلى أن أحزاباً سياسية كبيرة 
في فرنسا، تعرّضت لعمليات تجسّس، سواء 
من  إلكترونية،  بــوســائــل  حتى  أو  أفــــراد،  عبر 
قــبــل وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة، وذلـــك 
قــبــل ســبــعــة أشــهــر عــلــى انــطــاق الانــتــخــابــات 
الرئاسية، في عام 2012. وأضافت الوثائق أن 
أن حزب  أكدت  الأميركية  وكالة الاستخبارات 

نيكولا ساركوزى لن يُنتخب مرة أخرى.
ليل  شرت في وقت متأخر من 

ُ
ن التي  الوثائق 

الخميس، والتي تضمنت عنوان "أوامر مَهام"، 
الأميركيين  الــجــواســيــس  أن  إلــى  أيــضــا  تشير 
كانوا يسعون إلى الحصول على نظرة داخلية 
ــا عــن  ــاق الانـــتـــخـــابـــي، وخـــصـــوصـ ــبـ إلـــــى الـــسـ

الخصومات الداخلية. 
الرغم  فعلى  نــيــوز"،  "فــوكــس  وبحسب شبكة 
من أن كشف "ويكيليكس" عن الوثيقة السرية 
الصادرة عن الـ"سي اي ايه" كان صادماً، إلا أنه 
يبدو أن القرارات التي تضمنتها، تشكل معياراً 

موحداً في جمع المعلومات الاستخبارية. 
وفي الوقت الذي تتابع فيه الصحافة الفرنسية 
لعام  الرئاسية  للانتخابات  السابقة  الأوضــاع 
لتجذب  "ويكيليكس"  وثيقة  أتــت  فقد   ،2017
ـــ"ســي اي ايـــه"،  اهــتــمــامــا إعــامــيــا كــبــيــراً. أمـــا ال
فقد رفضت من ناحيتها التعليق على الوثائق 
الفرنسية  العلاقات  المنشورة. وتشهد، حالياً، 
الرئيس  ــ الأميركية توتراً، بسبب تصريحات 
الأميركي دونالد ترامب الأخيرة تجاه الاتحاد 
ــه خــــــروج بــريــطــانــيــا مــن  ــفــ الأوروبــــــــــي، ووصــ

الاتحاد بأنه "قرار ذكي".
)الأخبار(

واشنطن تجسست على 

الانتخابات الفرنسية
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◄ذكرى ►  بِسْم الله الرحمن الرحيم
بمزيد من الاسى والتسليم بقضاء 

الله ومشيئته ينعى 
الدكتور نسيب محمد فواز
والدكتور نواف محمد فواز

وعموم آلِ فواز وحمود
ــالـــى  ــعـ ــه تـ ــ ــلــ ــ ــ ــه بـــــــــــإذن ال ــ ــ المـــــغـــــفـــــور لـ

شقيقهما
الحاج نديم محمد فواز

ــات  ــه المـــنـــيـــة فــــي الــــولايــ ــتــ الــــــذي وافــ
المتحدة الأميركية 

ــنـــزل شــقــيــقــه  ــازي فــــي مـ ــعـ ــتـ تــقــبــل الـ
الدكتور نواف فواز في بلدته تبنين 

اليوم السبت في ١٨ شباط ٢٠١٧. 
ــــوع عــلــى  ــبـ ــ ــام ذكــــــــرى مــــــــرور أسـ ــقــ تــ
وفــاتــه يـــوم الأحـــد ١٩ شــبــاط ٢٠١٧ 
الــعــاشــرة صباحاً في  الــســاعــة  عند 

حسينية تبنين.
يوم  بيروت  في  التعازي  تقبل  كما 
الاثنين ٢٠ شباط ٢٠١٧ في جمعـية 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
الثالثة عصراً  الــســاعــة  الــجــنــاح مــن 

حتى السادسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء
وأنـــســـبـــاؤهـــم  فــــــــواز  آلِ  ــون  ــ ــفــ ــ الآســ

وعموم أهالي بلدة تبنين.

توفي في المهجر
جواد بولس سلامة

شــقــيــق المـــحـــامـــي رشـــــــاد، والـــكـــاهـــن 
المـــــرحـــــوم نــــهــــاد، والـــقـــائـــمـــقـــام أول 

المرحوم سهاد.
ــــى، روجـــيـــه،  أبـــنـــاء الــفــقــيــد: لــيــنــا، رلـ

جورج، وماهر
ــثــــاثــــاء  ــــي الــ ــــومـ ــازي يـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــبـ ــقـ تـ
مــن  ــاري  ــ ــجــ ــ الــ و22   21 والاربـــــــعـــــــاء 
الساعة: 19:00،  الساعة 11:00 حتى 
ــــــ جـــادة  ــــدس ـ فـــي كــنــيــســة الــقــلــب الاقـ

سامي الصلح.

ــداً الأحـــــــد 19 شــبــاط  ــ تــــصــــادف غــ
2017 ذكــــرى مــــرور أربـــعـــن يــومــا 

على وفاة المرحوم 
المهندس 

خليل علي الحاج خليل عبد الله 
وبــهــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
عن ورحــه آيــات من الذكر الحكيم 
ومــجــلــس عـــزاء حسيني فــي تمام 
الساعة التاسعة والنصف صباحاً 

في حسينية بلدته الخيام. 
له الرحمة ولكم الاجر والثواب 

وزوجته  جبر  ايلي  الفقيدة  أولاد 
وداد فضول وعائلتهما

مــارت هناء  ميشال جبر وزوجته 
جبر وعائلتهما

رينيه زوجة عصام فضول الاشقر 
وعائلتهما

ــود ســــعــــود  ــ ــعــ ــ ــز زوجـــــــــــة ســ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ تـ
وعائلتهما

داني زوجة دافيد غصوب
جــــورج  ــــوم  ــــرحـ المـ شــقــيــقــهــا  اولاد 

الياس لويس الحايك وعائلاتهم
روز  المــرحــومــة  الاخـــت  شقيقاتها 

البير )راهبات القلبين الاقدسين(
اولاد المــرحــومــة جــورجــيــت ارمــلــة 

خليل نخله وعائلاتهم
روز زوجـــة سيمون سعود  مـــاري 
ابـــــنـــــة المـــــرحـــــومـــــة ريــــنــــيــــه ارمــــلــــة 

منصور الحجار وعائلتها
اســـافـــهـــا عــائــلــة المــــرحــــوم ادمــــون 

الياس جبر )في المهجر(
عائلة المرحوم ميشال الياس جبر 

)في المهجر(
عـــائـــلـــة المـــرحـــومـــة جـــانـــيـــت ارمـــلـــة 

فارس بو دبس البجاني
عــائــلــة المـــرحـــومـــة جـــوزفـــن ارمــلــة 

سعيد سليم الاشقر
عائلة المرحومة ميرا ارملة غابلون 

فاخوري
وانسباؤهم وعائلات بيت شباب 
ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

ليندا الياس الحايك
ارملة جوزف الياس جبر

مساء  تعالى  رحمته  الــى  المنتقلة 
يوم الخميس الواقع فيه 16 شباط 

2017 متممة واجباتها الدينية.
لـــراحـــة نفسها  بــالــصــاة  يــحــتــفــل 
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 
السبت 18 الجاري في كنيسة مار 

انطونيوس الكبير، بيت شباب.
تــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الــســبــت 18 
الــجــاري قبل الــدفــن وبــعــده ابــتــداءً 
ــة الــــعــــاشــــرة صــبــاحــا  ــن الــــســــاعــ ــ مـ
ــة مــــســــاءً ويــــوم  ــعـ ــابـ ولــــغــــايــــة الـــسـ
ابــــــتــــــداءً مــن  ــاري  ــ ــجــ ــ الــ الاحــــــــد 19 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
ولغاية السابعة مساءً في صالون 

الكنيسة.

◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
تـــصـــادف الأحــــد 19 شــبــاط 2017 

ذكرى مرور أسبوع
على وفاة المرحوم

الحاج حسن عبدو حسن
)أبو علي(

أولاده: علي، ناصر وأحمد
أشـــــــــــــــقـــــــــــــــاؤه: حــــــــســــــــن وأحــــــــمــــــــد 
ــمـــد ومــــوســــى  ــون مـــحـ ــ ــومــ ــ ــرحــ ــ والمــ

وطالب والشهيد سليم
الــحــاج عــلــي قرصيفي،  أصــهــرتــه: 
الحاج خالد نضر، علي نور الدين 
والإعـــامـــي هيثم زعــيــتــر: زوجــتــه 

الإعلامية ثريا حسن
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة تــتــلــى آيــــــات مــن 
ــم ويـــــقـــــام مــجــلــس  ــيـ ــكـ ــحـ الـــــذكـــــر الـ
عــزاء حسيني عن روحــه الطاهرة 
للرجال والنساء، الساعة العاشرة 
صباحاً في حسينية حارة صيدا.

تــقــبــل الــتــعــازي لــلــرجــال والــنــســاء 
في  السبت 18 شباط 2017  اليوم 
قــاعــة الــشــيــخ عــبــد الأمــيــر قــبــان ـــ 
العاشرة  حارة صيدا، من الساعة 
الواحدة ظهراً ومن  صباحاً حتى 
الـــثـــالـــثـــة عـــصـــراً حـــتـــى الـــســـادســـة 

مساء.
الآسفون: آل حسن وعبدو والزين 
وعـــــــمـــــــوم أهـــــــالـــــــي حـــــــــــارة صــــيــــدا 

والوردانية

◄مبوب ► 

غادر ولم يعد

غادرت العاملة الاثيوبية 
Tigist werku alemu

الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومها، 
ــى الــــرقــــم  ــلــ عـــنـــهـــا شــــيــــئــــا، الإتـــــــصـــــــال عــ

03/283538

غادر العمال البنغلادشيون
Ariful islam

Sho hag khan
 Nur islam

الــرجــاء ممن يعرف  من عند مخدومهم، 
ــم  ــرقــ ــلــــى الــ ــال عــ ــ ــ ــــصـ ــ ــا، الإتـ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــم شــ

03/687825

غادر العامل البنغلادشي
 Mohamad amiral

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/687825

غادر العامل البنغلادشي
 Md din islam

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 76/301991

غادر العامل البنغلادشي 
 Mohammad kamrul hasan

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 70/099609

السبت  18  شباط  2017  العدد  3107

محمد حسان شعبان

رزق الزميل حسان صبحي شعبان وعقيلته 

ميرنا تركي  بمولود ذكر اسمياه "محمد" 

بتاريخ 2 شباط 2017 ، الوالدة والمولود بخير.

انا لله وانا اليه راجعون
"يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي 
الــى ربــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي" 
صدق الله العلي العظيم

انتقل الى رحمته تعالى المربّي
}الأستاذ خالد فيروز سليمان«   

زوجته : ناديه المولى
اولاده : رمزي وربى

اشــقــاؤه : الــدكــتــور عــاصــم زوجته 
يسرى حيدر

الــدكــتــور الــصــيــدلــي فـــادي زوجــتــه 
غنى سفر

ــدة نــــــاديــــــة زوجــــــــــة مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الصعيدي

تــــقــــبــــل الـــــــتـــــــعـــــــازي فـــــــي جـــمـــعـــيـــة 
ــه الــعــلــمــي  ــيـ ــتـــوجـ الــتــخــصــص والـ
نهار  البيضاء  الرملة  بــيــروت  فــي 
الثلاثاء الواقع في 2017/2/21 من 
الساعة الثالثة حتى السابعة بعد 

الظهر.
الآسفون 

 آل ســلــيــمــان حــيــدر وآل المــولــى و 
عموم اهالي بلدة بدنايل والحزب 

الشيوعي اللبناني

انــتــقــلــت إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
المأسوف

عـــلـــى صـــبـــاهـــا فــقــيــدتــنــا الــغــالــيــة 
المرحومة

رأفت فؤاد حلاوي
والدتها: أمينة فاخوري

ــمــــود  ــحــ أشــــــــقــــــــاؤهــــــــا: الــــــــحــــــــاج مــ
والمرحوم أحمد

ــة الــحــاج  شــقــيــقــاتــهــا: ســـنـــاء زوجـــ
زوجة  مهى  الظريف،  المطلب  عبد 
والمرحومتان  الــديــن  صفي  بــاســل 

رجاء ومنى
أعــــــــمــــــــامــــــــهــــــــا: عـــــــــمـــــــــاد وغـــــــالـــــــب 

والمرحومون
إبراهيم، عدنان، فؤاد، علي ونايف

ــيــــم  خــــــالاهــــــا: المـــــرحـــــومـــــان إبــــراهــ
ومحمد

ووريت في الثرى أمس الجمعة 17 
شباط 2017

تقبل الــتــعــازي طـــوال أيـــام السبت 
والأحــــد 18 و19 شــبــاط فــي صــور 
لــلــرجــال فــي مــنــزل عمها المــرحــوم 
ــة  عــــدنــــان حـــــــاوي، مـــفـــرق المـــدرسـ

الإنجيلية
الكائن  والدها  منزل  في  وللنساء 
في حيّ الرمل، مفرق إذاعة صوت 

الفرح
كــمــا تــقــام ذكــــرى الأســــبــــوع، نــهــار 
الـــثـــاثـــاء الــــواقــــع فـــيـــه 21 شــبــاط 
نــادي الإمـــام الصادق  للرجال فــي 
الـــثـــالـــثـــة  الــــســــاعــــة  ــام  ــمــ تــ ــــي  فـ )ع( 

والنصف عصراً
ولــلــنــســاء طــــوال الــنــهــار فــي منزل 

والدها
ــيّ الـــرمـــل ـــــ مــفــرق إذاعـــــة صــوت  حــ

الفرح
وفي بيروت يوم الخميس الموافق 
والــــنــــســــاء  لـــــلـــــرجـــــال  شـــــبـــــاط   23
فـــــي مــــركــــز جـــمـــعـــيـــة الــتــخــصــص 
قرب  الجناح،  العلمي،  والتوجيه 

مركز أمن الدولة
من الساعة الثالثة حتى السادسة 

مساءً
الآســفــون: آل حـــاوي، آل فاخوري 

وأنسباؤهم وعموم أهالي صور

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة في 

لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً 

لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات



19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
سالم  عــدنــان  المــتــهــم  عــلــى   2017/1/31
ــراقـــي مــحــل اقــامــتــه  مــحــمــد جــنــســيــتــه عـ
 /G/2196464 رقــــم  ســفــر  جــــواز  يــحــمــل 
الــحــمــراء فــنــدق بــافــيــون والـــدتـــه حليمة 
بـــتـــاريـــخ  غـــيـــابـــيـــا  أوقــــــــف   1976 ــره  ــمــ عــ
الاشغال  التالية  بالعقوبة   2009/8/14
للمواد  وفقاً  سنة،  عشرين  لمــدة  الشاقة 
قانون  مــن  و636  و213  و212   189/547
أسلحة لارتكابه جناية  العقوبات. و73 

قتل واسلحة وسرقة. 
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/1/31

الرئيس 
الرئيس )ر.رزق(

التكليف 240 

إعلان 
تــلــزيــم مـــشـــروع انـــشـــاء خـــطـــوط صــرف 

صحي في بلدة القرية ـــ قضاء صيدا 
الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
تجري   ،2017 آذار  مــن شهر  الثامن  فيه 
ـــــــ فــي مــركــزهــا الكائن  المــنــاقــصــات  ادارة 
فـــي بــنــايــة بــيــضــون ـــــــ شـــــارع بــــــوردو ـــ 
الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
ـــ المديرية العامة للموارد المائية  والمياه 
مشروع  تلزيم  مناقصة  ـــ  والكهربائية 
انــشــاء خــطــوط صـــرف صــحــي فــي بلدة 

القرية ـــ قضاء صيدا. 
ــؤقـــت: عــشــرة مــايــن لــيــرة  ـــ الــتــأمــن المـ ـــ ـ

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم ـــ تنزيل مئوي. 

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــفـــون فــــي الـــــدرجـــــة الاولــــــــى فــقــط  ــنـ المـــصـ
ــيـــذ صــــفــــقــــات الاشـــــــغـــــــال المــــائــــيــــة  ــفـ ــنـ ــتـ لـ
المــرســوم 3688  المسجلون وفــقــا لاحــكــام 

تاريخ 1966/1/25 وتعديلاته. 
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
الــديــوان  مــن مصلحة  والــحــصــول عليه 

ــوارد المــائــيــة  ــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـ ــديـــريـ فــــي المـ
والكهربائية. 

ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العليّة 
التكليف 229

إعلان رقم 2/3
العامة  المــديــريــة  ـــــــ  الـــزراعـــة  وزارة  تعلن 
ــدراج  ــتـ ــن اعــــــادة اجــــــراء اسـ ـــ عـ ـــ لـــلـــزراعـــة ـ
تشجير جوانب  اعــمــال  لتلزيم  عـــروض 
ــران للعام  الــطــرقــات فــي بــلــدتــي إدة وجــ
الكائن في بئر  2017، وذلــك في مبناها 
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب، بتاريخ 

2017/3/8 الساعة العاشرة. 
ــي الاشـــــــتـــــــراك فــي  ــ ــبــــن فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
اســـتـــدراج الـــعـــروض هــــذا، الاطــــاع على 
ــر الــــشــــروط الــــخــــاص الـــعـــائـــد لــهــذا  ــتـ دفـ
الــتــلــزيــم والـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عنه 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــديــوان  مــن مصلحة 
لـــلـــزراعـــة، الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى الـــــــوزارة، 

الطابق الثالث، 
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
او بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى ان تــصــل الــى 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــديــوان  قلم مصلحة 
للزارعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء استدراج العروض. 
ــام  ـــــــــ تــخــفــيــض الاعـــــــان الـــــى خــمــســة أيــ
)قــــرار وزيـــر الـــزراعـــة رقـــم 1/130 تــاريــخ 

 .)2017/2/15
بيروت في 2017/02/15

مدير عام الزراعة 
المهندس لويس لحود لحود 
التكليف 242

إعلان هام موجه لمساهمي 
الشركة العقارية والسياحية "إيدن روك" 

ش.م.ل. 
تاريخ   75 رقــم  الــقــانــون  بأحكام  للتقيد 

2016/10/27
والسياحية  الــعــقــاريــة  الــشــركــة  إدارة  إن 

"إيدن روك" ش.م.ل. تعلم بموجبه جميع 
حــامــلــي أســهــمــهــا بــالــصــيــغــة "لــحــامــلــه" 
بـــأن الــقــانــون الــرقــم /75/ الـــداخـــل حيز 
أوجـــب   2016/11/3 بـــتـــاريـــخ  الــتــنــفــيــذ 
على الشركات التي تشمل أسهمها على 
اسهم لحامله استبدال الاسهم "لحامله" 
"إسمية"،  الصادرة قبل صــدوره بأسهم 
وفــقــا لأحــكــام بــنــده الــثــالــث، خــال مهلة 

سنة من تاريخ نفاذه. 
بناءً عليه، 

وتبعاً للقرارات التي اتخذتها الجمعية 
ــة لمــســاهــمــي  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة غــــيــــر الـ
 ،2017/1/10 بتاريخ  المنعقدة  "الشركة 
اقــرار تحويل كامل  والتي تم بموجبها 
ــم المــــصــــدرة مــــن قــبــلــهــا بــصــيــغــة  ــهــ الاســ
تعديل  مــع  اسمية،  أسهم  الــى  "لحامله" 

مواد نظامها الأساسي ذات الصلة، 
حاملي  المساهمين  حــضــرات  مــن  يطلب 
سندات الأسهم "لحامله" التقيد بأحكام 
ــــواردة فيه  الــقــانــون رقـــم /75/ بــالمــهــل الـ
ــقــــررات الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  كـــمـــا وبــــمــ
غــيــر الــعــاديــة المــشــار الــيــهــا اعــــاه، التي 
التجاري  السجل  اصــولًا في  تم نشرها 
والاتـــصـــال بمكتب مــفــوض المــراقــبــة في 
الــشــركــة، الــســيــد خــالــد تــويــنــي، الــكــائــن 
ــــدارو الــرئــيــســي ـــ  ــارع بـ ــــــ شــ فـــي بـــيـــروت ـ
بناية بدارو /2000/ ـــ الطابق السادس، 
لاعــامــه بــاســم الــشــخــص الـــذي يتوجب 
تــســجــيــل الأســـهـــم مـــوضـــوع الاســتــبــدال 
بــاســمــه، لتعمل الــشــركــة عــلــى اســتــبــدال 
شـــهـــادات اســهــمــهــم "لــحــامــلــه" بــشــهــادة 
أسهم "إسمية" تحمل نفس عدد الأسهم 

والأرقام. والقسائم. 
عــلــمــا أن الأســـهـــم الـــتـــي لـــن يــســتــبــدلــهــا 
قـــبـــل  اي  المـــــــهـــــــل  ــن  ــ ــمــ ــ ضــ ــا  ــ ــهــ ــ ــابــ ــ ــحــ ــ أصــ
2018/11/3 ستنتقل ملكيتها حكماً الى 

الدولة اللبنانية. 
الشركة العقارية والسياحية 
"إيدن روك" ش.م.ل. 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي عبد القادر النقوزي 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/289

المــنــفــذ: بــنــك الاســتــثــمــار ش.م.ع وكــيــلــه 

المحامي عدنان جمول. 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: 1 ـــــــ ورثــــة المـــرحـــوم يحي 

عبداللطيف مروة وهم: 
إخـــــاص مــحــمــد مـــــروة ومــحــمــد وعــلــي 
وحــســن وحــســن وفــاطــمــة وزيــنــب يحي 

مروة / العباسية 
2 ـــ عامر عبدالكريم الجارودي 

المنفذ  ابـــاغ  تــقــرر   2017/1/18 بــتــاريــخ 
ــــي وزيـــــنـــــب مـــــروة  ــلـ ــ عـــلـــيـــهـــم حــــســــن وعـ
العباسية ومجهولي محل  المقيمين في 
الاقـــامـــة حــالــيــا بـــوجـــوب الــحــضــور الــى 
قــلــم دائـــــرة تــنــفــيــذ صــــور لــتــبــلــغ الانــــذار 
بالمعاملة  المرفقة  والمستندات  التنفيذي 
التنفيذية رقم 2016/289 والا اعتبر كل 

تبليغ لكم ضمن قلم الدائرة قانونياً.
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهين 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
محمد  عــمــر  المــتــهــم  عــلــى   2017/1/16
ــقـــة  كـــنـــعـــان الـــســـيـــد ســجــلــه 236/الـــســـويـ
اقامته  محل  لبناني  جنسيته  طرابلس 
ــيـــار مــرهــج  الــــدكــــوانــــة تــــل الـــزعـــتـــر ش بـ
طــابــق اول والـــدتـــه وحــيــدة عــمــره 1985 
ــا في  اوقـــف غيابياً بــتــاريــخ اوقـــف اداريــ
 2015/7/25 فــي  وجــاهــيــا   2015/7/15
من  فـــار   2016/7/4 فــي  سبيله  واخــلــي 
الــتــالــيــة خمس  بالعقوبة  الــعــدالــة  وجـــه 
سنوات اشغالًا شاقة. وفقاً للمواد 335 

و639 و201/639 من قانون العقوبات. 
وسرقة  عصابة  تأليف  جناية  لارتكابه 

ومحاولة. 
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/1/17 
الرئيس مظلوم 
التكليف 240

إعلان تلزيم 
الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق 

في 14 من شهر آذار 2017، 

تجري وزارة الاعلام في مركزها الكائن 
في الصنائع ـــ بيروت استدراج عروض 
ولــوازم  قرطاسية  تقديم  لتلزيم  اسعار 

مكتبية لزوم وزارة الاعلام. 
التأمين المؤقت: مليون وخمسماية الف 

ليرة لبنانية
طريقة التلزيم: تقديم اسعار 

ــعــــــارض الــــــــذي يــــحــــق لـــــه الاشــــــتــــــراك:  الــــ
الاشــــخــــاص الــحــقــيــقــيــون والمـــعـــنـــويـــون 

الذين يتعاطون تجارة المواد المطلوبة. 
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من 
قسم اللوازم في الــوزارة. يجب ان تصل 
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة 
الثانية عشرة من يوم الاثنين الموافق في 

13 من شهر آذار 2017. 
بيروت في: 13 شباط 2017

وزير الاعلام 
ملحم انطون الرياشي 
التكليف 232 

إعلان عن اجراء مناقصة عمومية 
تــعــلــن مــؤســســة مـــيـــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي 
عـــــن اجــــــــــراء مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة عــلــى 
ــــوي حـــــــده الاقــــصــــى  ــئـ ــ ــزل مـ ــ ــنـ ــ اســـــــــاس تـ
واصـــاحـــات  لمـــشـــروع صــيــانــة   )% 15(
غـــب الــطــلــب لمــجــمــوعــات الـــضـــخ المــائــيــة 
ــال المــرتــبــطــة بــهــا فـــي المــحــطــات  ــمــ والاعــ
الواقعة في دوائر: )بنت جبيل ـــ النبطية 
ـــ جــزيــن لــعــام  ـــ ـــ مــرجــعــيــون/ حــاصــبــيــا ـ ـــ ـ
الـــشـــروط  لـــدفـــتـــر  وفـــقـــا   ،)2018/2017

الخاص الموضوع لهذه الغاية. 
وقد تحدد موعد إجراء المناقصة الساعة 
الـــعـــاشـــرة مـــن قــبــل ظــهــر يــــوم الاربـــعـــاء 

الواقع في 15/آذار/2017. 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــن دفتر 
الــــشــــروط الـــخـــاص بــالمــنــاقــصــة مـــن قلم 
الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

الرسوم المتوجبة. 
ــراك  ــتــ آخـــــر مـــوعـــد لـــقـــبـــول طـــلـــبـــات الاشــ
بالمناقصة نهاية الدوام الرسمي من آخر 
يوم عمل يسبق موعد اجراء المناقصة. 

الرئيس / المدير العام 
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
المهندس احمد نظام 
التكليف 237

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــد مـــخـــتـــار مـــحـــمـــد المـــصـــري  ــمــ طـــلـــب احــ
ــه نـــجـــاح مــحــمــد المــــصــــري ســنــد  ــتـ لمـــورثـ
ــن حــصــتــهــا  ـــن ضـــائـــع عــ تــمــلــيــك بـــــدل عـ
بالقسم 5 من العقار 874 منطقة المزرعه 
للمعترض مراجعة الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان
الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 

المـــــــرجـــــــع: مـــحـــكـــمـــة بــــعــــبــــدا الـــشـــرعـــيـــة 
الجعفرية 

رقم الصادر: 2017/119 
في 2017/02/07 

ورقـــة دعـــوة صــــادرة عــن محكمة بعبدا 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الـــى علي 
في  الاقــامــة  محمد شقير مجهول محل 
الدعوى المقامة عليك من هازار علي مهنا 
بمادة طــاق لسوء العشرة اســاس 398 
الاثنين  يــوم  فيها  الجلسة  مــوعــد  تعين 
في 2017/03/27 فيقتضي حضورك أو 
ارســـال مــن ينوب عنك الــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لاستلام نسخة  موعد  قبل 
مبلغاً  اعتبرت  والا  الدعوى  استحضار 
حسب الاصول، وجرت بحقك المعاملات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
الاعـــــانـــــات فــــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ 

الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
حسين علي أمهز

السبت  18  شباط  2017  العدد  3107

تعلن عن حاجتها لمندوبي مبيعات
في كافة المناطق اللبنانية.

التحصيل العلمي: شهادة جامعية في إدارة 
الأعمال أو التسويق.

خبرة: سنتين أو أكثر في هذا المجال.  
للراغبين, يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد 

jobs@al-akhbar.com الالكتروني
أو الإتصال على 01/759500

 
Tender Reference: 

CWL/WSH/0317/1613 
 

 
Due to an allegation of irregularities in the opening of the tender documents on Wednesday 

8th February, Concern Worldwide hereby re-advertises its intention to award a works contract 
for Desludging for Informal Tent Settlement in Akkar Area (Arqa, Deir Dalloum, Wadi El 
Jamous, Bebnine, Mhammra, Bzal, Beqerzla, Akkroum and Wadi Khaled) with financial 

assistance from UNICEF and other future donors.  

Prior submissions will be cancelled, previous applicants are therefore kindly requested to 
resubmit their tenders.  

The tender dossier is available from: 

HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar 

Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-
madani.org the new deadline for submission of tenders is 12:00 pm on February 24, 2017. 

Bid documents that are not sealed will be rejected.  

(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the 
bidding process and reject all offers at any time.) 

 
 

GVC - an Italian NGO working in Lebanon since 2006 - 
is launching a Tender (GVC/LEB/2017/OLT01) to contract 
all its vehicle needs for 2017 on a renewable basis.

To participate, please visit the website: 
www.gvc-italia.org/info_1/tender 

Or contact Guglielmo Mortari 
for more information @ 78 917 488

CALL FOR TENDER
GVC/LEB/2017/OLT01)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية 

لمساهمي سيدروس بنك ش.م.ل.

السادة  بدعوة  )"المصرف"(  ش.م.ل.  بنك  سيدروس  إدارة  مجلس  يتشرف 

الذي  العادية  غير  العمومية  الجمعية  إجتماع  حضور  إلى  المصرف  مساهمي 

سيعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الجمعة الموافق بتاريخ 2017/3/10، 

في مركز المصرف الرئيسي في برج حمود.

يخصّص الإجتماع للتداول والتصويت على إقتراحات مجلس إدارة المصرف الآتية:

1- الإستماع إلى تقرير رئيس مجلس الإدارة المدير العام؛

2- الاطلاع والموافقة على مشروع عقد مقدمات نقدية لدعم رأسمال المصرف؛

3- إطفاء الخسائر المسجلة خلال السنة المالية 2014؛  

4- أمور متفرقة.

على  المصرف  مال  رأس  ثلثي  يمثلون  مساهمين  بحضور  قانونية  الجلسة  تعتبر 

الأقل.

مجلس إدارة

سيدروس بنك ش.م.ل.



رياضة 20

غير معلوم إذا ما سيعتزل فينغر كرة القدم بعد ترحيله أو سينتقل الى فريق آخر )أ ف ب(

اشترط ميسي التعاقد مع لاعبين جدد للتمديد مع 

»البرسا« )فيليب لوبيز ــ أ ف ب(

أرســيــن  الــفــرنــســي  ــدرب  ــم ال مستقبل  بـــات 

فينغر مع فريقه أرسنال قريباً من النهاية 

الجماهير  وصيحات  الهزائم  توالي  مع 

ضده، لتبدأ الترجيحات عن أسماء المدربين 

وعريقة  طويلة  حقبة  سيخلفون  الذين 

حملت ألقاباً وخيبات عديدة

البطولات الأوروبية الوطنية

سوق الانتقالات

هادي أحمد 

اقتربت النهاية. كل الظروف المحيطة 
بــأرســنــال ومــدربــه الــفــرنــســي أرســن 
الأخــيــر سيغادر  بـــأن  تــوحــي  فينغر 
ــن بـــابـــه الــضــيــق.  مــلــعــب الاتــــحــــاد مــ
النتائج الأخيرة له مع الفريق أعادت 
ارتفاع أصوات الجماهير ضده مرة 
في  مــرة  ارتفعت غير  أخـــرى، بعدما 
الأعوام السابقة. فبعدما جلس على 
الفنية  الإدارة  كــرســي 
لمــــدة 20 عـــامـــا، أفــــادت 
الــتــســريــبــات مــن داخــل 
بأن  "المدفعجية"  نــادي 
مسؤولي النادي بدأوا 
يـــــــدرســـــــون الـــتـــخـــلـــص 
مــــنــــه نــــهــــايــــة المــــوســــم 
الــــحــــالــــي، وخــصــوصــا 
بـــعـــد الـــخـــســـارة المـــذلـــة 
ــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ  ــ أمــ
أبــــــطــــــال  دوري  فـــــــــي 

أوروبا وبنتيجة 5-1.
لمــا  تـــفـــســـيـــراً  أجـــــــد  "لا 
ح  حـــــدث"، هــــذا مـــا صـــرَّ
انتهاء  بــعــد  فينغر  بــه 
ــاراة. ظـــهـــر كــرجــل  ــ ــبــ ــ المــ
فــاقــد لــأهــلــيــة، مــهــزوم 
ــع  ــواقــ ــلــ ــم لــ ــلــ ــتــــســ ومــــســ

 به.
َّ

الذي حل
تــغــيــرت صـــورة المـــدرب 
 لفترة طويلة 

َّ
الذي ظل

يعدّ من أفضل المدربين 
في عالم كرة القدم على 
ــتـــاريـــخ. لا يمكن  الـ ــر  مـ
المــــــــرور فــــــوق تـــاريـــخـــه 
المـــــــهـــــــم فــــــــي الــــــــــــــدوري 
الإنــكــلــيــزي والـــذي كان 
سبباً أساسياً في رفع 
مستواها وتطويرها. 

الى  النظر  عجيب  أمــر 
ــل،  ــ ــرجـ ــ ــــخ هـــــــذا الـ ــاريــ ــ تــ
وواقــــــــــعــــــــــه الــــــحــــــالــــــي، 
ليظهر الـــفـــارق الــكــبــيــر بــن الاثــنــن. 
حــقــق إنــــجــــازات كــبــيــرة مـــع مــونــاكــو 
ــع نــاغــويــا  ــم مـ مــحــلــيــة وأوروبـــــيـــــة، ثـ
ــانـــي، وأخــــيــــراً مــع  ــابـ ــيـ غـــرامـــبـــوس الـ

أرســنــال الــذي بــدأ معه موسم 1996. 
ودرع  إنكلترا  وكــأس  ليغ"  "بريميير 
أبـــطـــال  دوري  ــــف  ــيـ ــ ووصـ ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ
أما حالياً، فإنجازاته صفر.  أوروبــا. 
أقصى ما تمكن من فعله في المواسم 
الـــــــى دوري  الــــتــــأهــــل  الأخــــــيــــــرة هـــــو 
الأبطال، ثم الخروج في الدور الثاني 

أو ربع النهائي. 
لا يمكن نسيان هذه الإنــجــازات، رغم 
وجــــــود فــــــارق الــــســــنــــوات بـــيـــنـــهـــا، إلا 
أن أهــمــهــا كـــان مــع أهـــم الــاعــبــن في 
العالم. حظي بوراثة فريق يضم أحد 
إضافة  إنكلترا،  في  الدفاعات  أفضل 
ــنـــدي ديـــنـــيـــس بــيــركــامــب  ــهـــولـ الـــــى الـ
فـــي الــــوســــط. بـــعـــدهـــا، وفــــي فـــتـــرة ما 
تــعــاقــدات  حـــصّـــل  و2001   1997 بـــن 
ــبـــن فــرنــســيــن كـــبـــار،  كـــبـــيـــرة مــــع لاعـ
أهمهم باتريك فييرا وروبير بيريس 
ــولا أنــيــلــكــا  ــكــ ــيــ ــري هــــنــــري ونــ ــيــ ــيــ وتــ
وســيــلــفــان ويـــلـــتـــورد. هــــذه الأســـمـــاء 
ذاتــهــا الــتــي تــوّجــت مــع فرنسا بلقب 
كأس العالم عام 1998، وكأس أوروبا 

عام 2000.

كـــان حــن تخلى عنهم وفشل  الــخــطــأ 
الإحباطات  تزايد  مع  تعويضهم،  في 
بشكل  يــعــمــل  أن  دون  مـــن  المــتــتــالــيــة، 
كل  المسار وتغيير  صحيح لتصحيح 
ما يسبب مشاكل وأخطاء على أرض 

الملعب. 
لم ينجح في تعويض خروج كل هؤلاء 
والطموح  المستوى  فتراجع  الــنــجــوم، 
 ومـــدربـــا ولاعــبــن 

ً
عــنــد الــجــمــيــع إدارة

وحتى جماهير. 
فــقــدت الــجــمــاهــيــر صــبــرهــا، ولــــم تعد 
أعــذار أو آمال  الــى أي  تريد الاستماع 
الألقاب  لعودتهم لحصد  واقعية  غير 

مرة أخرى.
ارتــفــعــت الــوتــيــرة أخـــيـــراً، فــي الــــدوري 
ــات بــشــكــل عــلــنــي  ــ ــرايـ ــ كـــمـــا ارتـــفـــعـــت الـ
ــعـــب، تـــدعـــوه  ــلـ والــــصــــرخــــات داخــــــل المـ
ــل. كــــــــان هــــــــذا مــــتــــوقــــعــــا بــعــد  ــيــ ــرحــ ــلــ لــ
الخسارة أمــام واتــفــورد وتشلسي في 
المرحلتين 23 و24 في الدوري، ووصل 

الى الخط الأحمر بعد نتيجة بايرن.
غير معلوم إذا ما سيعتزل كرة القدم 
بــعــد تــرحــيــلــه أو ســيــنــتــقــل الــــى فــريــق 

أحياناً،  تراودني  الاعتزال  "فكرة  آخــر. 
ــوانٍ؛ لأنــنــي  ــ ــ لــكــن لــيــس لأكـــثـــر مـــن 5 ثـ
"، هـــذا مــا قــالــه مــنــذ نحو 

ً
أتــوتــر قــلــيــا

عامين عن تفكيره في اعتزال التدريب.
ســــنــــوات الـــفـــشـــل الأخــــيــــرة لــــم تــجــعــلــه 
يحدد مصيره، ولا يبدو أنه يستطيع 
أن يأخذ قــراراً حاسماً حالياً. هذا من 
جهة، أما من جهة أخــرى، فإن النادي 
يــواجــه مــعــضــلــتــن: الأولــــى بــالأســمــاء 
والثانية  تخلفه،  أن  المتوقع  مــن  التي 
باللاعبين الــذيــن يــريــدون أن يــغــادروا 

الفريق.

تاريخ فينغر لا يشفع له: حان وقت الرحيل

ت الجماهير
َّ
مل

من أعذار فينغر 

المتكررة 

ليونيل  الأرجنتيني  النجم  أن  يبدو 
ميسي هو من سيقود حملة التغيير 
ــــي نــتــيــجــة  ــانـ ــ ــبـ ــ فـــــي بــــرشــــلــــونــــة الإسـ
المـــتـــوقـــع مـــن دوري أبــطــال  الــــخــــروج 
ــا بــعــد الــخــســارة أمــــام بــاريــس  ــ أوروبـ
سان جيرمان الفرنسي 0-4 في ذهاب 
"دون  أكــد صحيفة  الـــ 16، حيث  دور 
ــالــــون" الإســـبـــانـــيـــة أن "لـــيـــو" وضــع  بــ
بتعزيز  "الــبــرســا"  إدارة  عــلــى  شــرطــا 
الانتقالات  الفريق في سوق  صفوف 
يــوافــق  أن  أجـــل  مــن  المقبلة  الصيفية 

على تمديد عقده.
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فــــــإن مــيــســي 
وضــــــــع "لائــــــحــــــة ســــــــــــــوداء" لـــاعـــبـــن 
يـــجـــدر بــبــرشــلــونــة الــتــخــلــي عــنــهــم؛ 
بــيــنــهــم: بــاكــو ألــكــاســيــر والــبــرتــغــالــي 
تــوران  أردا  أنــدريــه غوميز والــتــركــي 

والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــان جــــيــــريــــمــــي مـــاثـــيـــو 
ــوكــــاس ديـــنـــيـــي، مــشــيــرة إلــــى أنــه  ولــ
يــعــبّــر بـــذلـــك أيـــضـــا عـــن وجـــهـــة نظر 
نـــجـــوم آخـــريـــن فـــي الـــفـــريـــق؛ بــيــنــهــم: 
بيكيه  وجــيــرارد  إينييستا  أنــدريــس 

وسيرجيو بوسكيتس.
إن  ديبورتيفو"  "إل موندو  وأضــافــت 
بالتعاقد  يطالب  الأرجنتيني  النجم 
إينييستا  ألــعــاب ليخلف  مــع صــانــع 
ومدافع ليساعد بيكيه وظهير أيمن 
البديل  يكون  أن  على  قــادر  ومهاجم 
الــــذي  أن"  أس  "أم  لــلــثــاثــي  الـــفـــعّـــال 
ــانــــي  يــضــمــه إلــــى جـــانـــب الأوروغــــويــ

لويس سواريز والبرازيلي نيمار. 
ــانـــي  ــبـ ــــض إيــــبــــار الإسـ ــــى ذلـــــــك، رفــ إلــ
ــلـــونـــة لـــضـــم لاعــبــه  عــــرضــــا مــــن بـــرشـ
أندير كابا، حيث يبحث "البرسا" عن 

حل سريع لأزمة غياب أليكس فيدال 
بسبب الإصابة.

برشلونة  أن  "أس"  صحيفة  وذكــــرت 
ــا قــيــمــتــه مــلــيــونــي يــــورو  ــدم عـــرضـ ــ قـ
للتعاقد مع كابا )25 عاماً(، لكن إيبار 
ــتــــعــــداده لــاســتــغــنــاء  ــدم اســ ــ أبــــــدى عـ
الـــذي يبلغ قيمة الشرط  الــاعــب  عــن 

الجزائي بعقده عشرة ملايين يورو.
ويــســعــى بــرشــلــونــة إلـــى الــتــعــاقــد مع 
لاعـــــب يــــعــــوّض غــــيــــاب فــــيــــدال الــــذي 
أشــهــر، حيث  لمـــدة خــمــســة  سيستمر 
ــــاعـــــب  ــــي روبــــــــرتــــــــو الـ ــــرجـ ــيـ ــ بـــــــــات سـ
ــاســـــي الـــوحـــيـــد لمــــركــــز الــظــهــيــر  الأســـ

الأيمن.
وذكــــر مــوقــع "فــوتــبــول إســبــانــيــا" أن 
ــام إلـــى  ــمـ ــة المــــرشــــحــــن لـــانـــضـ ــمـ ــائـ قـ
بــــرشــــلــــونــــة تــــضــــم أيـــــضـــــا روبـــــرتـــــو 

ــفـــران  روزالــــيــــس لاعــــب مــلــقــة وخـــوانـ
مورينو لاعب ديبورتيفو لاكورونيا.
وعلى صعيد المــدربــن، أكــد بيسكارا 
ــالـــي أنــــه عـــن المــــــدرب الــســابــق  الإيـــطـ
زيمان  زدينيك  التشيكي  ــــ  الإيــطــالــي 
للإشراف على فريقه المهدد بالعودة 

إلى الدرجة الثانية.
المــدرب  وسيخلف زيــمــان )69 عــامــا( 
مــطــلــع  أقــــيــــل  الـــــــذي  أودو  مـــاســـيـــمـــو 
الأسبوع غداة الخسارة أمام تورينو 
3-5، في أجواء من التوتر بين النادي 

وأنصاره.
وقــــــــال زيــــــمــــــان: "عــــــــدت لأنـــــــي مـــديـــن 
الــنــادي  يتبعني  أن  آمـــل  لــبــيــســكــارا. 
وأن يلعب كرة القدم. لا أريد أن ينهي 
بــيــســكــارا المـــوســـم كـــأســـوأ فـــريـــق في 
أوروبا. سنحاول القيام بشيء جيد".

ميسي يضع »لائحة سوداء« في برشلونة

بــاتــت الأســمــاء  الــصــعــيــد الأول،  عــلــى 
الــتــي مـــن المــمــكــن أن تــخــلــفــه مــتــوقــعــة؛ 
أبـــرزهـــا: مـــدرب بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألماني توماس توخيل الذي يتشابه 
وفــيــنــغــر بــأســلــوب الــلــعــب الــهــجــومــي. 
ــدرب يــوفــنــتــوس  ــ ــ كــــذلــــك، يـــــرد اســـــم مـ
الإيــــطــــالــــي، مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري 
ومــدرب باير ليفركوزن الألماني روغر 
شــمــيــت، ومــــدرب مــونــاكــو الــبــرتــغــالــي 

ليوناردو جارديم.
أما لدى اللاعبين، فيخشى النادي من 
سعي بعضهم الى الرحيل مع انتهاء 
أليكسيس  التشيلياني  فينغر.  حقبة 
مقربون  رأى  الـــذي  أبــرزهــم،  سانشيز 
مــنــه أنـــه مــســتــاء وتــعــب مـــن مــشــاهــدة 
الــلــعــب بـــمـــفـــرده كـــي يــتــأهــل أو يــفــوز 

فريقه.
يــبــدو أن مــســيــرة فــيــنــغــر مـــع أرســنــال 
المرصعة بالألقاب من جهة، والمحاطة 
أخـــرى، ستنتهي  مــن جهة  بالخيبات 
مع انتهاء الموسم، لتبدأ حقبة جديدة 
في حياة الأخير، وفي مسيرة النادي 

اللندني.

- السبت:
بيرنلي - لينكولن سيتي 

)14.30(
ميدلسبره - اوكسفورد 

يونايتد )17.00(
ميلوول - ليستر سيتي 

)17.00(
هدرسفيلد تاون  - 

مانشستر سيتي )17.00(
وولفرهامبتون - تشلسي 

)19.30(

- الأحد:
فولام - توتنهام )16.00(

بلاكبيرن روفرز - 
مانشستر يونايتد )18.15(

- الاثنين:
ساتون يونايتد - أرسنال 

)21.55(

برنامج كأس إنكلترا
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أصداء عالمية

إيران تهزم الولايات المتحدة

حقق منتخب إيران الفوز على نظيره الأميركي 
في نهائي كأس العالم للمصارعة الحرة التي 

أقيمت في استاد الإمام الخميني في مدينة 
ج باللقب. كرمانشاه )غرب إيران( ليتوَّ

وقد تمكن المنتخب الإيراني من حسم المباراة 
بنتيجة 5 مقابل 3 نقاط ليحرز اللقب للمرة 

الثامنة، فيما حل وصيفاً 11 مرة.
وفشل الأميركيون في تحقيق الفوز على 

الأراضي الإيرانية كما فعل الإيرانيون ذلك في 
العام الماضي حين توّجوا باللقب على الأراضي 

الأميركية بفوزهم على المنتخب الروسي في 
النهائي. وتعتبر المصارعة من الرياضات الشعبية 
جداً في إيران، وكان الحضور الجماهيري كثيفاً 

خلال البطولة.

سوء الحظ يلازم فلورينزي

 سيئاً حيث سيفتقد 
ً
تلقى روما الإيطالي نبأ

خدمات الدولي أليساندرو فلورينزي حتى نهاية 
الموسم على الأرجح بسبب إصابة في ركبته، 

بحسب ما أعلن أمس نادي العاصمة.
ولم ينعم فلورينزي )25 عاماً( الذي بإمكانه 
اللعب في مركز الظهير أو في وسط الملعب، 

بعودته إلى تمارين فريقه بعد تعافيه من تمزق 
في الرباط الصليبي لركبته في تشرين الأول 
الماضي، إذ تعرض لتمزق في الرباط ذاته هذا 

الأسبوع بحسب ما أكد روما.

دفاعاً عن اللغة الفرنسية

أكدت مجموعة من الجمعيات الهادفة إلى 
المحافظة على اللغة الفرنسية، مقاضاة ملف 

ترشح باريس لاستضافة أولمبياد 2024 لأنه 
استخدم في شعاره "لغة دونالد ترامب"، بحسب 

ما أعلن أمس المحامي المتحدث باسمها.
ولم يكن هواة اللغة الفرنسية راضين على الإطلاق 

باستخدام اللغة الإنكليزية في شعار باريس 
لأولمبياد 2024: "مايد فور شيرينغ"، أي صنع من 

أجل المشاركة.

القوة الجوية يصل 

لمواجهة الصفاء آسيوياً

وصلت أمس بعثة نادي القوة الجوية 
العراقي استعداداً لمواجهة فريق الصفاء 

بطل لبنان، الساعة 14.30 بعد ظهر 
الاثنين المقبل، على ملعب صيدا، في أولى 

جولات الدور الأول من المجموعة الثانية 
لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وضمت بعثة الفريق العراقي نائب رئيس 
النادي وليد حميد شهاب، وعضوي 
الهيئة الإدارية رياض محمد وجاسم 

جعاز، والمشرف على الفريق جاسم غلام، 
والمدرب باسم حمدان، ومساعده مهدي 
حسن، ومدرب الحراس هاشم خميس، 
ومدرب اللياقة نصير مزهر، والمنسق 
الإعلامي ستار عبيد، والمعالجين عبد 
الرحمن طه وسعدي مغير، والإداري 
عمار خضير، واللاعبين: فهد رحيم، 

أمجد رحيم جبار، علي عبادي جبار، 
سعد ناجي، سامال مجبل، علي فاضل، 
أحمد عبد الزهرة، سامح مجبل، سيف 

عبود، حيدر كاظم، أسامة محمد، محمد 
عبد الواحد، بشار بنيان، همام فرج، 

علي ثجيل، أحمد عبد الأمير كاظم، ثامر 
حمود، محمد جفال، فهد حميد، حمادي 

عبد الله، أمجد يوسف، عماد مجيد، 
حسنين جبار، علي حسين، السوري 

محمد الميداني، النيجيري موسى كبيرو 
والكاميروني نغومو ميشي.

ويصل اليوم مراقب المباراة الأوزبكستاني 
عليم عريفوف، وطاقم الحكام الأردني 

المؤلف من الحكم الرئيسي أحمد إبراهيم 
ومساعديه محمد الخلف وعبد الرحمن 

عقل والحكم الرابع مراد الظواهرة، 
ومراقب الحكام القيرغيزستاني فيكتور 

كولبوف.

كأس الاتحاد الآسيوي

لم يتطابق اليوم الثاني من الأسبوع 
الــســابــع عــشــر مـــن الــــــدوري الــلــبــنــانــي 
لكرة القدم مع اليوم الأول، فغلب الشحّ 
الــتــهــديــفــي، بــعــكــس افــتــتــاح الأســبــوع 
الـــذي شهد »هــطــول« أهـــداف فــي لقاء 
الإخـــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه والـــصـــفـــاء، مع 
تــســجــيــل خــمــســة أهـــــــداف. أمــــا الــيــوم 
ــانــــي، فـــلـــم يـــشـــهـــد ســـــوى هـــدفـــن،  ــثــ الــ
 - العهد على الاجتماعي 1  فــاز  حيث 
0 على ملعب بحمدون، والنجمة على 
التضامن صور بالنتيجة عينها على 

ملعب طرابلس.
المطلوب  العهد  حقق  الأول،  اللقاء  في 
وعـــــــــزز صـــــــدارتـــــــه لــــتــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
الــلــبــنــانــي، لــكــن فــــوزه جـــاء مــتــواضــعــا 
عــلــى مــتــذيــل الـــتـــرتـــيـــب، الاجــتــمــاعــي، 
بــهــدف وحــيــد ســجــلــه الــســنــغــالــي بابا 
إبنو في أول لقاء له أساسياً مع العهد، 
ــن مــحــمــد حـــيـــدر فــي   كـــــرة مــ

ً
مـــســـتـــغـــا

الدقيقة 38. ولم يستطع العهد تسجيل 
أي هـــدف فــي الــشــوط الــثــانــي، رغـــم كــمّ 
الفرص التي سنحت لتعزيز النتيجة.

وعــلــى مــلــعــب طـــرابـــلـــس، لـــم يــكــن حــال 
فاز بصعوبة  فالفريق  أفضل،  النجمة 
مـــشـــكـــوك فــي  ــن ركــــلــــة جــــــــزاء  ــ مـ  0 -  1
صــحــتــهــا ســـجّـــل مــنــهــا أكــــــرم مــغــربــي 
عَدّ الأسوأ للنجمة 

ُ
هدف المباراة التي ت

في عهد المدرب جمال الحاج. فالصورة 
الــبــراقــة الــتــي ظــهــر عــلــيــهــا لــفــريــق في 
وغــاب معها  الأخيرة غابت،  الأسبايع 

نــجــوم الــفــريــق مــن خــالــد تــكــه جــي إلــى 
أكرم مغربي وحده عبد الرزاق الحسين 

استحق لقب »أفضل الموجود«.
في المقابل، لم يستحق التضامن صور 
الــخــســارة، ولا حــتــى الــتــعــادل، إذ كــان 
ــوري الـــخـــروج  بـــإمـــكـــان الـــضـــيـــف الــــصــ
فــائــزاً لــو اســتــغــل نــصــف الــفــرص التي 
ــي افـــتـــقـــدت الــلــمــســة  ــتــ ــه والــ ســنــحــت لــ
الأخــيــرة، وخــصــوصــا مــن الــقــائــد رضا 

عنتر وطارق العلي.

يــن،  وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الـــيـــوم بــلــقــاء
يجمع الأول الــســام زغــرتــا مــع ضيفه 
طــرابــلــس عــلــى مــلــعــب المـــرداشـــيـــة عند 
الــســاعــة  الــســاعــة 14.15، ويــلــعــب عــنــد 
على  ــار  الأنــــصــ مـــع  الـــراســـيـــنـــغ   15.30
ملعب صيدا. ويختتم الأسبوع السابع 
عشر غداً بلقاء النبي شيت مع ضيفه 
شباب الساحل على ملعب النبي شيت 

في البقاع عند الساعة 14.15.
ــقـــدت الــلــجــنــة  ــاق مـــتـــصـــل، عـ ــيـ ــــي سـ وفـ

لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  فــي  التنفيذية 
الــــقــــدم اجـــتـــمـــاعـــا مــــع أنــــديــــة طــرابــلــس 
في  أمس  والسلام زغرتا والاجتماعي 
ــاد بــرئــاســة رئــيــســه هــاشــم  مــقــر الاتـــحـ
حـــيـــدر، وحـــضـــور الأمــــن الـــعـــام جــهــاد 
التنفيذية  الــلــجــنــة  وأعـــضـــاء  الــشــحــف 
ــد قـــمـــر الــــديــــن وعــــصــــام الــصــايــغ  ــمـ أحـ
ــعــــة ومــــــــــازن قــبــيــســي  ــود الــــربــ ــمــ ـــحــ ومـ

وموسى مكي وسيمون الدويهي.
وحضر من جانب أندية الشمال رئيس 
ــا الأب اســطــفــان  ــرتــ الــــســــام زغــ نــــــادي 
ــادي طــرابــلــس  ــ ــــن ســـر نـ فــرنــجــيــة، وأمـ
ــاتــــي وأمــــــــــن ســــــر نــــــادي  ــقــ ــيــ ــلــــيــــم مــ ســ

الاجتماعي محمد النابلسي.
فيها  كلمة شكر  فرنجية  الأب  وألــقــى 
ــاد عـــلـــى ســــرعــــة تـــلـــبـــيـــة طــلــب  ــ ــحــ ــ الاتــ
الأنــديــة بــالاجــتــمــاع لــشــرح ملابسات 
الأمور التي أدت إلى تعليق مشاركتها 
ــي الــــــــــدوري. وأقــــــــرّ مــمــثــلــو الأنـــديـــة  فــ
ــادرة عن  بــاحــتــرامــهــم الــــقــــرارات الــــصــ
الاتحاد، وأكــدوا ضــرورة الضرب بيد 
مــن حــديــد لكل مــن يــســيء إلــى اللعبة 
وكل من يتصرف بشكل غير لائق في 

الملاعب.
ــيـــدر مــمــثــلــي الأنـــديـــة  بـــعـــدهـــا شـــكـــر حـ
عــلــى حــضــورهــم وعــلــى حــرصــهــم على 
ــة، ووُضـــــــــع عــــــدد مــن  ــبـ ــعـ ــلـ مـــصـــلـــحـــة الـ
ــاد في  ــحــ الـــنـــقـــاط الـــتـــي ســيــبــاشــر الاتــ
تنفيذها تباعاً لما فيه مصلحة اللعبة.
)الأخبار(

ــأى الإســبــانــي كـــارلـــوس ســايــنــز،  ــ ارتـ
ســــائــــق "تــــــــورو روســــــــو" فــــي بــطــولــة 
الفورمولا  سيارات  لسباقات  العالم 
1 لــلــمــقــارنــة بـــن مــواطــنــه فــرنــانــدو 
ألــــــــونــــــــســــــــو، ســــــــائــــــــق مـــــــاكـــــــاريـــــــن، 
والبريطاني لويس هاميلتون سائق 
مرسيدس، تشبيههما بنجمَي الكرة: 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، 
ــد الإســـــبـــــانـــــي،  ــ ــ ــدريـ ــ ــ لاعـــــــــب ريـــــــــــال مـ
لاعب  ميسي  ليونيل  والأرجنتيني 

برشلونة.
وقال ساينز: "لقد سألوني أخيراً من 
هــو الــســائــق الـــذي أجـــد صــعــوبــة في 
التفوّق عليه في الحلبة. لقد احترت 
بــــن لـــويـــس هــامــيــلــتــون وفـــرنـــانـــدو 
ألونسو. إذا كان يجدر عليّ أن أختار 

واحداً... فسأقول فرناندو".
وأضــــــــاف: "فــــرنــــانــــدو مـــقـــاتـــل شـــرس 
ــه دائــــمــــا الأصـــعـــب  ــ ولــــديــــه خــــبــــرة. إنـ
ــه يجعلني  لــهــزيــمــتــه بـــن الــبــقــيــة. إنـ

أفكر بكريستيانو رونالدو".
: "فــرنــانــدو هــو دائــمــا 

ً
ــل قــائــا وواصــ

الفورمولا  في  السائقين  لكل  المرجع 
1. لا أقــول ذلــك لأنــه إسباني أو لأنه 
صديقي. اسألوا هاميلتون، روزبرغ 

أو فيتيل سيقول لكم الشيء ذاته".
في  المقارنة  "لمواصلة  ساينز:  وختم 
كرة القدم، يمكن القول إن هاميلتون 
ــفــــورمــــولا 1،  هــــو لــيــونــيــل مــيــســي الــ
بــيــنــمــا ألـــونـــســـو هــــو رونـــــالـــــدو. مــن 
الــفــوز  يــريــد  كريستيانو  أن  المــعــلــوم 
ألونسو  الأول،  بكل شــيء وأن يكون 

هو كذلك أيضاً".
ــد الــبــريــطــانــي  ــر، أكــ ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
ــراً  ــيـ أخـ تــــولــــى  الـــــــذي  بــــــــــراون،  روس 
منصب مدير بطولة العالم، أن شركة 
للفئة  الــجــديــد  المــالــك  ميديا  ليبرتي 
الأولى ترغب في قيادة المسابقة نحو 
أفــضــل"، ولكن لن تكون هناك  "مكان 

حلول سريعة لمشكلات الرياضة.
وقــبــل لــقــائــه بــالــفــرق المــنــافــســة، قــال 
ــابـــق لــهــونــدا  ــيـــس الـــسـ بـــــــــراون، الـــرئـ
وبـــراون جــي بــي ومــرســيــدس والــذي 
سبق لــه تــولــي منصب المــديــر الفني 
البريطانية  الإذاعـــة  لهيئة  لفيراري، 
"بي بي سي": "هناك بعض المشكلات 
ــا، ولـــكـــن  ــهــ ــرّ بــ ــقــ ــي نــ ــتــ الــــواضــــحــــة الــ

الحلول ستتطلب بعض الوقت".
وأضاف براون الذي سيحضر أولى 
التجارب في برشلونة نهاية الشهر 
الـــجـــاري اســتــعــداداً لــلــمــوســم المــقــبــل: 
سينصبّ  التجارية  الحقوق  "مالكو 
ــــرض،  ــعــ ــ ــل الــ ــ ــعـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــــزهـ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
والترفيه والرياضة في أجمل صورة 

ممكنة".
: "في كل قرار سيتخذ في 

ً
وتابع قائلا

المستقبل، يجب على الجميع التفكير 
في عدة أمــور هي: هل هذا سيرتقي 
الــريــاضــة؟ هــل سيزيد من  بمستوى 
نحو  عــلــى  سيجعلها  هــل  متعتها؟ 

أفضل اقتصادياً؟".
الإدارة  أن  فـــي  ثــقــتــه  ــراون  ــ بــ ــدى  ــ وأبــ
ــة فــي  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــقــــود الـ ــتــ ــدة ســ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

الاتجاه الصحيح في نهاية المطاف.

ــاضــــي والــحــكــمــة  ــريــ ــا الــ ــقـ ــريـ ــتـــح فـ ــتـ افـ
الــســلــة  ــكــــرة  لــ ــي  ــ دبــ دورة  ــافـــســـات  ــنـ مـ
الرياضي  فــاز  حيث  كبيرين،  بفوزين 
ــارق 16  ــ ــفـ ــ ــــري بـ ــــصـ عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب المـ
أفــضــل مسجّل  وكــــان   ،69  -  85 نــقــطــة 
نقطة   20 امــيــنــو  الادي  الــفــائــز  لاعــــب 
ــكـــو 12  و8 مـــتـــابـــعـــات، وأضـــــــاف بـــرانـ
ــة، فــيــمــا  ــمـ ــاسـ نــقــطــة و4 تــــمــــريــــرات حـ
ــور الـــعـــائـــد مــن  ــنــ ســـجـــل جـــــان عـــبـــد الــ
الإصــابــة وأمــيــر ســعــود 11 نقطة لكل 
منهما، وإسماعيل أحمد 10 نقاط و3 

متابعات و3 تمريرات حاسمة.

وفـــاز الحكمة على فــريــق »بـــول أبــوف 
تيريل  وسجل   ،69-99 الأميركي  أول« 
الأخضر  للفريق  نقطة   30 ستوغلين 
وتـــود اوبــرايــن 11 نقطة وبــاتــريــك بو 
ــقــــاط، بــيــنــمــا ســـجـــل عــامــر  عـــبـــود 8 نــ

الستي 18 نقطة للخاسر.
ــه الــثــانــيــة  ــاراتـ ــبـ ويــلــعــب الـــريـــاضـــي مـ
اليوم عند الساعة 17.00 مع هومنتمن 
فيما  الــــدورة،  فــي  الثالث  لبنان  ممثل 

يرتاح الحكمة.
مــحــلــيــا، حــقــق فـــريـــق الــشــانــفــيــل فـــوزاً 
مــهــمــا عــلــى ضــيــفــه الــتــضــامــن الــــزوق 

بفارق 10 نقاط وبنتيجة 116-106، في 
قاعة ديك المحدي، في ختام مباريات 
المرحلة الثالثة إياباً من بطولة لبنان.

وكــان أفضل مسجل في المــبــاراة لاعب 
ــوريــــس كــيــمــب بــرصــيــد  الـــتـــضـــامـــن مــ
تــمــريــرات  نــقــطــة و9 مــتــابــعــات و5   32
ــة، وأضـــــــاف ايــــرفــــان مـــوريـــس  ــمـ حـــاسـ
فيما  تــمــريــرات حاسمة،  و7  نقطة   29
ســجــل عــلــي فــخــر الـــديـــن 17 نــقــطــة 4 
متابعات و2 »بلوك شــوت«، ومالكوم 
تــمــريــرات  نــقــطــة و8 مــتــابــعــات و6   16

حاسمة.

ومـــــن الــــفــــائــــز، كـــــان بـــاتـــريـــك رامـــبـــرت 
تــــمــــريــــرات  ــقـــطـــة و9  نـ بـــــــــ30  الأفـــــضـــــل 
حـــاســـمـــة، وأضــــــاف داريــــــن تـــاونـــز 27 
تــــمــــريــــرات  و3  مـــتـــابـــعـــة  و17  ــقـــطـــة  نـ
حاسمة و4 »بلوك شــوت«، وبراندون 
طـــومـــاس 22 نــقــطــة و8 مــتــابــعــات و4 
باسل  اكتفى  فيما  حاسمة،  تمريرات 
و7  مـــتـــابـــعـــة  و11  نـــقـــطـــة   19 بــــوجــــي 

تمريرات حاسمة.
وتــفــتــتــح المــرحــلــة الــرابــعــة الـــيـــوم عند 
وضيفه  ميروبا  بلقاء   17.00 الساعة 

هوبس في مجمع فؤاد شهاب.

ألونسو »رونالدو الفورمولا 1« وهاميلتون »ميسي«

انطلاقة مميزة للرياضي والحكمة في دبي

قارن ساينز بين ألونسو وهاميلتون )أرشيف(

الفورمولا 1

السلة اللبنانية

 تهديفي بعكس »غزارة« افتتاح الأسبوع 17
ّ

شح

الكرة اللبنانية

لاعبو العهد يحتفلون مع بابا أبنو بهدف المباراة )هيثم الموسوي(
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فنون مشهدية

كوميديا سوداء عن آفات المجتمع الشرقي

د
ّ
ندى أبو فرحات: الجسد المتمر
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زينب حاوي

لـــم يــســبــق لامــــــرأة عــربــيــة أن وقــفــت 
عــلــى المــســرح، وهـــي حــامــل بشهرها 
السادس، تكبّ خليط مشاعر الأمومة 
مع تجربتها الشخصية في الحياة، 
فــــي إطــــــار تــمــثــيــلــي مــــن الــكــومــيــديــا 
السوداء. على خشبة »مترو المدينة«، 
أبو فرحات، لتقدم عرض  تقف ندى 
ــراج  ــ وإخــ )نـــــص   »En Cinq »حـــبـــلـــى 
ــذي لا يــبــتــعــد في  ــ غـــبـــريـــال يـــمـــن( الـ
خطوطه العريضة عن حياتها، وفي 
تفاصيله عن حياة أي امرأة شرقية، 
تعيش صراعات عــدّة منذ خروجها 
ــــات تــبــدأ  ــراعـ ــ ــيــــاة. صـ الـــــى هـــــذه الــــحــ
غالباً  ترسمه  الــذي  بمسار حياتها، 
بيئتها المحيطة، من العائلة النواتية 
والمــؤســســة  فالجامعة  المـــدرســـة،  الـــى 

الدينية.
»كلير« هي تلك المرأة التي تجسدها 
أبو فرحات. امرأة في نهاية الثلاثين، 
عاشت في عائلة ذات ذهنية تقليدية 
»فــاش بـــاك« )بـــن تمثيل  رجــعــيــة. بـــ
البيئة  هــذه  كلير  تسترجع  وســــرد(، 
الــتــي تــربــت فــيــهــا، وعــانــت مــا عانته 
الــيــوم. منذ بداية  الــى حملها  لتصل 
العرض، تشتد الحبكة مع سرد هذا 
الصراع التي تعيشه هذه المــرأة، الى 
حدّ التفكير بعدم السماح لمولودتها، 
بــــالــــخــــروج الــــــى هــــــذه الــــحــــيــــاة، كــي 
كــي  الأم...  عـــاشـــتـــه  ــا  مــ ــل  كــ ـــب 

ّ
تـــتـــجـــن

الفكري،  التلوّث  تحميها من كل هذا 
ــــذي يـــســـود حــيــاتــهــا، الــــى أن تــقــرر  الـ
الــظــروف، ودفــش  فــي النهاية تحدي 
ابنتها الى النور، مع صعوبة نجاح 
الأخــــــيــــــرة فـــــي تـــخـــطـــي كـــــل حــــواجــــز 

المجتمع.
نـــص غــبــريــال يــمــن ســلــس ومــبــاشــر 
ونــابــض، أدّتــــه بــبــراعــة نجمة »حكي 
نـــســـوان«، الـــى جــانــب المــمــثــلــن زينب 
الــعــلــي،  وأســـامـــة  الأم(،  )دور  عـــسّـــاف 
ــــودة. نـــص يــتــأرجــح  وجـــويـــس أبـــو جـ
ــا الــــــصــــــارخــــــة فـــي  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ بـــــــن الـ
الــحــوارات، والــوجــع والتراجيديا في 
مــونــولــوجــات نـــدى أبـــو فــرحــات. ومــا 
بــــن المـــشـــهـــديـــن المـــتـــنـــاقـــضـــن، تــســيــر 
 
ً
تــفــاعــا خـــالـــقـــة   ،»En Cinq »حـــبـــلـــى 

يخرج  الــجــمــهــور.  وبــن  بينها  عالياً 
الحوار المسرحي، الكثير من القصص 
والمـــواقـــف ويـــدق الــعــديــد مــن الأبـــواب 

التي تدور خلفها الأحاديث الحميمة 
أو الخاصة.

ــــق الــعــمــل  ــريـ ــ ــــات وفـ ــــرحـ ــذل أبــــــو فـ ــبــ تــ
جـــهـــداً، لــتــجــســيــد الـــوضـــع الإنــســانــي 
ــا.  ــــي بــــادنــ ــمــــرأة فـ ــلــ ــي لــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
الــصــغــر، حين  منذ  وضــع يحاصرها 
الأهــل، والمحيط،  بأغلال سلطة  تثقل 
والـــديـــن، وأيــضــا الــبــيــولــوجــيــا. امـــرأة 
لا يــحــق لــهــا الاخــتــيــار، مــجــبــرة على 
ــرة  ــأخـ ــتـ الــــــــــــزواج والإنـــــــجـــــــاب ولـــــــو مـ
بــالــعــرف الاجــتــمــاعــي. وعــنــدمــا تقرر 
اللجوء الى الحمل الاصطناعي لأنها 
فشلت مع زوجها في الحصول على 
جديدة  معاناة  فــإن  »طبيعي«،  حمل 
تــرتــســم، لنضحي أمـــام واقـــع مــألــوف 
إذا  المــولــود، و»المصيبة«  آخــر: جنس 

كانت فتاة!

وعلى  الساعة،  ونصف  ساعة  ضمن 
إيــقــاع ســلــس، ننتقل مــن مــشــهــد الــى 
ــر، تــبــعــا لـــتـــواتـــر الأحـــــــــداث، وبـــن  ــ آخــ
العمل  هــذا  يسرقها  عالية  ضحكات 
من جمهوره، واسترجاع لألم شعرت 
بــه كــل امـــرأة فــي هــذا الــشــرق. نتعرف 
إلى أهل كلير، بدءاً من الأم المسترجلة 
عــســاف(،  )زيــنــب  القمعية  المــســيــطــرة 
ــة  ــامـ )أسـ أمــــــره  عـــلـــى  المـــغـــلـــوب  والأب 
ــلــــي(، مــــــــروراً بــــالمــــدرســــة، وفـــتـــرة  ــعــ الــ
الــبــلــوغ، والـــصـــداقـــة الــهــشــة )جــويــس 
أبــو جـــودة(، والــرضــوخ للأمر الواقع 
في الجلوس مع »العرسان« للاختيار 
)أدّى أسامة العلي كل الأدوار، إضافة 
الــى دور الـــزوج(، وصـــولًا الــى الحمل 
مــع الاخــتــيــار الــعــبــثــي لــلــزوج »كـــي لا 

يــفــوت الــقــطــار«. يــرســم يــمّــن خريطة 
ــرأة ويـــخـــرج صــراعــاتــهــا  ــ حــيــاة كـــل امـ
الــداخــلــيــة، ومــــع المــحــيــط الــــى الــعــلــن، 
ــــي تـــــدور  ــتـ ــ بــــمــــفــــرداتــــه الــــواقــــعــــيــــة الـ
»التابو«. يدخل  اجتماعياً حول باب 
الى عوالمها، ليجزئها، وتعيد جمعها 
ــال، يــجــمــع نــدى  أبـــو فــرحــات بــــأداء عــ
الإنسانة، بالممثلة المحترفة... وجهان 
لا يختلفان كثيراً. أما السينوغرافيا، 
فــأتــت مــتــقــشــفــة وبــســيــطــة، اقــتــصــرت 
ــي الــخــلــفــيــة،  عــلــى شـــاشـــتـــيّ عــــرض فـ
للمشهدية  الدرامي  بالسير  امتزجتا 
على المسرح. على الشاشتين، شاهدنا 
شريط العرس بداية، وبعدها تتالت 
وظيفتهما، عبر ظهور القس عليهما 
وتـــبـــادلـــه الـــحـــديـــث مـــع أبــــو فـــرحـــات. 
البطلة مجموعة  بعدها، استعرضت 
مــن الــرجــال تحلم بــهــم كــل فــتــاة. الــى 
جــانــب الــشــاشــتــن، شــكّــلــت مجموعة 
ــان،  ــكــ ــعــــات صـــغـــيـــرة حـــيـــثـــيـــة المــ ــربــ مــ
المــتــنــقــل بــن مــشــهــديــات وأدوار عــدة 
أيضاً. وفي وقت بقيت فيه العناصر 
بالسرد  انتقل  نفسها،  »الــديــكــوريــة« 
الــــــدرامــــــي والأحــــــــــــداث عـــبـــر الأزيـــــــــاء، 
وبــالــتــالــي تــغــيّــر الــشــخــصــيــات، التي 
تتالت بحركة ديناميكية سهلة، كما 
لعبت الإضاءة الدور الحاسم في هذا 

النقل السردي.
ــواء فــي نــهــايــة الــعــرض،  ــ تــخــفــت الأضـ
لــــيــــضــــيء عــــلــــى بــــطــــن أبــــــــو فــــرحــــات 
المــكــشــوف. وكــمــا فــعــلــت فـــي الــبــدايــة، 
المنتظرة.  مولودتها  مجدداً  تخاطب 
ــهــا لحظة عالية التأثير 

ّ
لا شــك فــي أن

العمل.  هــذا  مــن يشاهد  عليها وعلى 
أنـــــا عــشــت  مــــا  تــــقــــول لابـــنـــتـــهـــا: »إذا 
ــيــــشــــي«. وتــــســــألــــهــــا: »هـــالـــقـــد  إنــــــت عــ
الحياة(،  الــى  )للخروج  مستعجلة؟« 
وتــحــســم لــهــا: »بــكــيــر تحني وتــوطــي 
رأســك للناس« في تكريس لعجز كل 
امــرأة شرقية عن أن تعيش وتختار، 
أن تـــتـــزوج أو تــعــزف عـــن الــــــزواج، أن 
عليها،  يفرض  أن  لا  شريكها  تنتقي 
أو »تستلحق« نفسها به، قبل »فوات 
دون  مـــن  نــفــســهــا  تــكــون  أن  الأوان«... 
قــيــود اجتماعية ولا ديــنــيــة، ربــمــا لم 

يحن وقت هذه اللحظة بعد!

أبـــو فــرحــات:  لــنــدى   »En Cinq حــبــلــى«  *
المدينة«  ـــــ »مترو  آذار _)مـــارس(  4 و5 و6 

)الحمرا( ـــ للاستعلام: 76/309363

بيار أبي صعب 

حلا عمران تعوي في ظلمة المسرح، فيمزق عواؤها صمت »المدينة«. يلتقط 
الجمهور أنفاسه، يبتلع غصته، ترتعد منه الفرائص. نحن هنا منذ أكثر من ساعة 
عالقون في الفخ: بين ضجيج يصرع ويهز الجهاز العصبي )أهي أصوات النفاثات 

والمروحيات المغيرة؟ أهذا الصخب التكنولوجي يعلن نهاية العالم؟( وأنين خافت 
ورثاء يفتت الفؤاد، بين ظلام الموت وبصيص أمل، بين جمود يحاكي آلاف الجثث 
المرمية في وجداننا الجماعي، ورقصة موت مينيمالية تحاول أن تتشكل وتبزغ، 

تجمع الحداء والحوربة واللوعة والنبض المقاوم، والعودة إلى الدنيا، والتمسك 
بالحياة رغم كل شيء...

حلا عمران، كاهنة هذا الاحتفال المأسوي، تطلق أصواتاً غريبة مخيفة. تعوي 
ت شحنات 

ّ
وتصرخ، عند ذروة الاحتفال التراجيدي. من بركان الداخل تتفل

اللوعة والغضب، والاحتجاج على ظلم عظيم، والاستغاثة واستشراف الكارثة 
أو الانصهار فيها. »العواء« هذا التعبير الحيواني الغريزي الطالع من أعماق الأم 
والحبيبة الثكلى، في الليل الدامس، في أدغال الوحشية البشرية، هذه الاستغاثة 

الكونية من قلب المأساة، عند قمة اليأس والإحساس بالعدم. العواء مجدداً. شكل 
ل عالم علي 

ّ
من أشكال الندب والبكاء واللطم والحداد والرثاء الكثيرة التي تشك

شحرور ولغته. حلا عمران الذئبة الجريح، تشد العرض بأعصابها وصوتها 
وجسدها ودموعها وأدائها، وطاقتها النابعة من الداخل، وتفاصيل أنوثتها، 

وتماوج حركاتها، وتمايل رأسها كما في تعبّد الدراويش وهستيريا الندابات. 
هذه الفنانة السورية المتعددة القدرات تعطي للعرض روحها وجسدها وذاكرتها، 

تجوّد وتنشد وتندب وتهدهد وتغني... وترقص طبعاً. الرقص هذه المرّة أيضاً، 
ره علي شحرور تقطيراً، كما عوّدنا. يجعل موسيقيّيَه يرقصان )علي حوت 

ّ
يقط

وعبد قبيسي(، وهما يضبطان إيقاع الموكب الجنائزي البلا نهاية، بالبزق والدف 
س. 

َ
والمزمار... ويحملانه الى الذروة، حتى الاستنزاف التام والإرهاق وانقطاع النف

س الحياة.
َ
نف

ى منها. علي 
ّ
لكن لنعد الى حلا، فهي الحجر الأساس في هذا العمل الذي يتغذ

كتب لنفسه كوريغرافيا تدور في فلكها بمفرداته الحركيّة المكثفة والمقتضبة 
ل صور الأيقونات والأساطير. الرؤيا 

ّ
والمؤسلبة، من هزّ البطن والدبكة إلى تمث

ى أيضاً من عنصر خارج عن النص، هو جرح الهويّة الذي 
ّ
ية للعمل تتغذ

ّ
الفن

تحمله الفنانة المميزة. كيف يمكن أن نتجاهل أن الكاهنة التي تحيي هذه المرثية 
سقِط مأساة بلدها وشعبها 

ُ
لموتنا العربي الجماعي، آتية من سوريا؟ كيف لا ن

على العرض؟ علماً بأن صناع العمل )جنيد سري الدين يمسك بقوّة بخيوط 
الدراماتورجيا(، يقولون الوجع بحياء مطلق، ويبتعدون كل البعد عن أي خطاب 

ديماغوجي، مبتذل أو مباشر. »عساه يحيا ويشم العبق« يقوم على خطاب جمالي 
صرف، ومرجعيات ثقافية مركبة )أدبية، دينية، بصرية وميثولوجيّة(. نحن في 

حضرة احتفال تراجيدي مجرد، تتقاطع عنده المأساة بالمعنى الإغريقي الصرف، 
مع المناخات الكربلائية التي تسكن مخيلة علي شحرور وذائقته. كما تتواشج 

الأساطير القديمة مع الموروث الشفوي للحضارة العربية. العرض مرصّع بكلام 
الله )سورة القيامة( بأمانة وصدق واحترام، في تكامل عضوي مع المقتضيات 

ين: 
ّ
الدراميّة. ويعرّج على »نهج البلاغة«، إذ نعيد سماع الإمام علي العائد من صف

»يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، 
يا أهل الوحدة…«.

بهذا المعنى، نحن أمام عمل فني ناضج، سياسي بالمعنى العضوي الأعمق، 
بقدر ما هو فلسفي. جمالياته المشغولة بعناية كما المنمنمات، تختصر اللحظة 

العربية بقوة وبلاغة. عمل يغوص على الموروث الشعبي والتراث المكتوب وذاكرة 
الحضارات واللاوعي الجماعي. عمل، الإضاءة فيه بأهميّة الرقص والغناء والنص 

ر الإحالات الفنيّة إلى 
ّ
والموسيقى والسرد الملحمي. الضوء ينحت اللوحات ويؤط

مراجع من ذاكرتنا الثقافيّة/ الطقوسيّة. من الضوء تتكوّن السحابة المجازيّة 
ف موتنا، وتحوّل المسرح فضاءً ميتافيزيقياً وذاتياً، يختصر 

ّ
الشفيفة التي تغل

الأمكنة، ويمتد إلى العالم السفلي الذي ينزل إليه أورفيوس، ويعود منه تمّوز.
يعتقلنا علي شحرور وممثلته وموسيقيّيَه في هذه الدوامة التراجيدية، يستدرجنا 

إلى عالم سفلي بلا قرار. على خطى أورفيوس الذي نزل بحثاً عن حبيبته 
يوريديس وعاد الى العالم صفر اليدين... على خطى عشتار التي ستستعيد 
حبيبها تموز فينبعث مع الربيع، ويعود ليشم العبق. »عساه يحيا…« طقس 
جنائزي جديد من تلك الطقوس التي يملك سرها علي شحرور. الكوريغراف 

والراقص اللبناني الشاب يبلغ هنا ذروة المأساة، وذروة النضج في مسيرته 
ع هنا، بعد »فاطمة« )٢٠١٤( و»موت ليلى« )٢٠١٥(، الجزء 

ّ
الإبداعية. لعله يوق

، نعم! 
ً
الأخير من ثلاثية الموت والحياة، إذا جاز تسميتها كذلك. يرقص قليلا

يلعب على التكرار والنمطية. يقاطع الرجولة بالأنوثة من خلال جسده، اللطميات 
مع الدبكة، المقدس مع الحسّي، السماوي مع الأرضي، الديني والدنيوي، تاناتوس 

وإيروس. فنان فريد من نوعه في الرقص المعاصر العربي، بهواجس توظيف 
التراث الديني في الفضاء الفلسفي والمدني والوجودي. علي شحرور فنان خطير 
بنظرته المندهشة التي تحاول أن تتبرأ وتعتذر وتحاسبنا. لكن هذه المرة أكثر من 

الأعمال السابقة، من قلب الموت تنبت الحياة. تمثال عشتار البابلي على الملصق 
يقول كل شيء. كما السورة الكريمة التي يفتتح بها العرض. أسطورة تموز تعدنا 

بربيع مقبل. لا بد لموتنا الطويل من أن يتمخض عن لحظة القيامة.

عرضان أخيران الليلة وغداً في »مسرح المدينة« )الحمرا، بيروت( - 
للاستعلام: 01/753010

 علي شحرور

يراقص الفجيعة

»En Cinq ندى أبو فرحات وأسامة العلي في مشهد من »حبلى

 »En Cinq على خشبة »مترو المدينة«، تقف ندى أبو فرحات، لتقدم عرض »حبلى

)نص وإخراج غبريال يمين( الذي لا يبتعد في خطوطه العريضة عن حياتها، وفي 

 المنظومة الذكورية
ّ

تفاصيله عن حياة أي امرأة تعاني ما تعانيه في ظل

نص غبريال يمين 

يحكي مأساة المرأة 

التي تثقل بأغلال 

سلطة الأهل، 

والمحيط، والدين، 

وأيضاً البيولوجيا
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الرباط ــ عبد الرحيم الخصار

عينان يلمع فيهما من الحدة والقسوة 
الــقــدرُ ذاتــه من الــرأفــة والحنان. هاتان 
هما عينا أنسي الحاج )1937 ـــ 2014( 
جبهته العريضة تسع سبعة عقود من 
الــرمــادي المسدول،  عره 

َ
أمــا ش التفكير. 

فقد صار مع تعاقب النهارات والليالي 
ل كلمات.

ّ
شل

ــــذي كــــان يحبو  ــاري الـ ــ ابــــن لـــويـــس ومــ
ــفـــولـــة نــهــايــة  ــاتـــن الـــطـ رائــــقــــا فــــي بـــسـ
الثلاثينيات، سيحبو لاحقاً ثم يركض 
وبعدها يمشي وئيداً بالمزاج ذاته في 
للريح  تاركاً  البعيدة،  الكتابة  أراضــي 
أن تسحبه خلفها من وهدة إلى وهدة، 
كــورقــة منسابة أدركـــت أن عنادها من 

عناد الريح.
ــرّت الآن عــلــى رحــيــل  ــ ــنـــوات مـ ثــــاث سـ
ــتــــون ســنــة  أنــــســــي الـــــحـــــاج، ومــــــــرّت ســ
ــر«، ومــــرّت  ــعـ عــلــى تــأســيــس مــجــلــة »شـ
ــنـــوات كــثــيــرة عــلــى »لـــــن« و»الــــــرأس  سـ
ــام الآتــــيــــة«.  ــ ــ ــي الأيـ ــاضــ ــطـــوع« و»مــ ــقـ المـ
لكن نصوص الشاعر لم ولن تمرّ إلى 
ــوار المـــخـــيـــف« كــمــا ســـمـــاه بــســام  ــجــ »الــ
حــجــار، حيث المـــوت والــنــســيــان. بقيت 
 
ً
ــراً إنـــســـانـــيـــا هـــائـــا ــهـ  نـ

ّ
وســتــبــقــى لأن

ــي تـــعـــبـــر حـــتـــى الـــســـهـــوب  ــ يـــدفـــعـــهـــا كـ
 أنسي الحاج قد 

ّ
النائية والمنسية، لأن

نها بمشاعره، فصارت كل 
ّ
فها وبط

ّ
غل

كلمة تأتي منه، تأتي من كهف الحياة 
ــم الـــــــذي تــضــيــئــه مــــن حــــن إلـــى  ــلـ ــظـ المـ
ــه. كــانــت  ــر أنـــفـــاس الــشــاعــر وأحـــامـ آخـ
ــاج هــــي »صـــعـــداء  كـــلـــمـــات أنـــســـي الــــحــ
في  كما  تماماً  النوافذ«  وراء  الحالمين 
ــانــــت قــصــيــدتــه  ــوم«، وكــ ــ ــيـ ــ مــســتــهــل »غـ
تشبه تلك المرأة التي وصفها في »قل، 
ــــت؟« المــــرأة الــتــي لــهــا »عــيــنــان  مــــاذا رأيـ
ــقــــولان الـــرمـــل  مـــشـــرقـــتـــان غـــائـــبـــتـــان، تــ

والدخان، تقولان الحلم ودماره«.
قـــبـــل عـــشـــريـــن عــــامــــا، اكـــتـــشـــفـــتُ أنــســي 

الحاج. كنت حينها قد أنهيت العقدين 
مـــن عــمــري طــالــبــا فـــي الــجــامــعــة. زرت 
ــكَــــراوي كــان  صــديــقــا اســمــه ابــراهــيــم الــ
ــبــــيــــرة تــحــت  ــة كـــــرتـــــون كــ ــبـ ــلـ ــفـــي عـ يـــخـ
التي  الكتب  مــن  الكثير  فيها  الــســريــر، 
الــذي  أنــا  الــشــعــر،  إلــى  ستغير نظرتي 
ــا يــشــبــه  كـــنـــت أكـــتـــب مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة مــ
وأحياناً  وزن  بـــدون  أحــيــانــا  القصائد 
ــلــــى الـــبـــســـيـــط والـــــطـــــويـــــل. فـــــي تــلــك  عــ
ابراهيم  الشاعر  صديقي  كــان  العلبة، 
يــخــفــي جــــرة الـــكـــنـــز، شـــعـــراء مـــن أكــثــر 
مـــن جــيــل وأكـــثـــر مـــن بــلــد، لــكــن أشــيــاء 
 عن علبة 

ً
كثيرة كانت تجمعهم فضلا

ــــون: يــــوســــف الـــــخـــــال، ســـركـــون  ــرتـ ــ ــكـ ــ الـ
بــولــص، عــقــيــل عــلــي، مــحــمــد المــاغــوط، 
يوسف،  سعدي  اللعبي،  اللطيف  عبد 
عباس بيضون، فاضل العزاوي، وديع 
ــعــــادة، بـــســـام حـــجـــار، بــــول شــــاوول  ســ

وغيرهم ممن دار في مدارهم.
من بين تلك الكتب، ستقع عيناي على 
»الــــــرأس المـــقـــطـــوع«، »لـــــن«، »الــرســولــة 
ــام  بــشــعــرهــا الـــطـــويـــل« و»مــــاضــــي الأيــ
الــقــديــمــة. هـــواء آخر  الآتــيــة« بأغلفتها 

بــي هذا  رئــتــيّ، وسيفعل  إلــى  سيصل 
ــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه بــطــالــب  ــعـــرُ مــ الـــشـ
فــي الــجــامــعــة يــتــعــرف بــالــتــدريــج على 
الــكــتــابــة الـــتـــي تــســربــت إلــــى الــشــعــريــة 
الماضي.  الــقــرن  منتصف  بعد  العربية 
شــعــر جــديــد يــعــلــن الــحــرب عــلــى شعر 
قـــديـــم، لا لــيــقــتــلــه أو يــطــمــس وجــــوده، 
»التجاوز«  كلمة  كانت  ليتجاوزه.  بــل 
ــراء تـــلـــك الـــحـــركـــة  ــ ــعـ ــ ــابــــات شـ ــــي خــــطــ فـ
أفكار  كــانــت  لــي.  بالنسبة  المفتاح  هــي 
ــن الــشــعــر  ــيــــس عـ ــاج وأدونــ أنـــســـي الـــحـ
الــجــديــد بــالــنــســبــة لـــي تــتــفــوق أحــيــانــا 
 
ً
مثلا أدونــيــس  رســالــة  شعرهما.  على 

إلــــى أنـــســـي الـــحـــاج ســتــفــعــل بــمــزاجــي 
ــم تــفــعــلــه الـــعـــديـــد مــن  ــا لــ ــــي مــ ــــروحـ وبـ
قــصــائــدهــمــا مــعــا، تــلــك الــرســالــة الــتــي 

يصفه فيها بـ »الشيطان الأصفر«.
كنت أتخيل أنسي الحاج - ولم أكن قد 
رأيــت صــورة له بعد – شيطاناً أصفر 
بالفعل، الشيطان الذي يغري الكلمات 
ــتـــاد  ــعـ كـــــي تــــنــــحــــرف عـــــن مــــجــــراهــــا المـ
ــه فــــي اتــــجــــاهــــات ومـــذاهـــب  وتـــلـــحـــق بــ
أخـــــرى. وحــــن رأيــــت وجــهــه الــــذي بــدا 
لــي آسيوياً للوهلة الأولـــى، أدركـــت أن 
هذا الشيطان النبيل سيترك أثره على 

الطريق لزمن قد لا ينتهي.
كان ذلك قبل عشرين عاماً، في سنوات 
الانــبــهــار والــجــنــوح بشكل جــامــح لكل 
ما يلمع في العيون القريبة والبعيدة 
بــاســم »حــــداثــــة«. فـــي الــجــامــعــة، كــانــت 
الجينز  نـــرتـــدي  تجعلنا  الــكــلــمــة  ــذه  هـ
ونعدّل  الخفيفة،  الرياضية  والأحــذيــة 
حديثنا  وطــريــقــة  جلساتنا  مــن  حــتــى 
وتــفــكــيــرنــا. كــنــا نـــؤمـــن بـــهـــذه الــكــلــمــة 
أنــهــا عقيدة جــديــدة. بعد ذلك  لــو  كما 
بــعــقــد واحــــــد، ســيــشــرع أنـــســـي الــحــاج 
في الاختفاء أو ما يشبه الاختفاء من 
حــيــاتــي. نــصــوص لاحــقــة ســتــصــل من 
الــرأس المقطوع  بلدان بعيدة ستغطي 
والــشــعــر الــطــويــل لــلــرســولــة. لــيــس لأن 

الزمن، زمــن الــقــراءة، قد تغير فحسب، 
بــل لأنــي أيضاً صــرت متطلباً إلــى حد 
كبير فــي مــا يخص الشعر الــذي يملأ 

العين والقلب. 
كدتُ وكدنا ننسى أنسي الحاج. ربما 
ــع مــــــرور الــــســــنــــوات ومـــــرور  ــم أعـــــد مــ لــ
كتبه  بما  الكبير  المعجب  ذلــك  ــعــر 

ّ
الــش

الرجل، لكن حين وصلني خبر رحيله 
تــأثــرت. تــذكــرت عــنــوان أحــد نصوصه 
»مـــرّ إعــصــار فلم يقتلع شــجــرة«، جاء 
الموت، أخذ جسد الشاعر، لكنه لم يأخذ 
الــشــاعــر. غــيــر أنـــي رغـــم ذلـــك أحسست 
بــأحــجــار ثقيلة تــتــدحــرج فــي الأعــمــاق 
 الــكــثــيــر مـــن الـــكـــدمـــات. عــلــى كل 

ً
ــة تـــاركـ

حال ومهما اختبأنا وراء الاستعارات 
والمـــــجـــــازات، فــقــد مــــات شـــاعـــر، شــاعــر 
تــرعــرعــت عــلــى حــب كــلــمــاتــه. بالنسبة 
لــــي، الــعــالــم يــصــيــر أســــوأ حـــن يــمــوت 
الشعراء. لقد كان رحيله حينها صفعة 
التي ستدير وجهي  الصفعة  تلك  لــي، 
نــحــو نــصــوصــه مــــرة أخــــــرى، لأقـــرأهـــا 
مــن جــديــد، كما لــو أنــي أقــرؤهــا للمرة 

الأولى، وبالحب القديم إياه. 

ثلاثة أعوام على رحيل صاحب »لن«

أنسي الحاج... الشجرة والإعصار
ت على رحيل أنسي الحاج، وستون سنة على تأسيس مجلة »شعر«، وسنوات كثيرة على »لن« و»الرأس المقطوع« 

ّ
ثلاث سنوات مر

اه بسام حجار، حيث الموت والنسيان
ّ

 إلى »الجوار المخيف« كما سم
ّ
و»ماضي الأيام الآتية«. لكن نصوص الشاعر لم ولن تمر

حين رأيت وجهه الذي بدا لي آسيوياً للوهلة الأولى، أدركت أن هذا الشيطان النبيل سيترك أثره على الطريق لزمن قد لا ينتهي

كانت كلمة »التجاوز« في خطابات شعراء تلك الحركة هي المفتاح

ذكرى
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خبر
صورة
و

سـمت 
ُ
فـي سـياق موسـمه المخصـص للعصـر الذهبـي الهولنـدي، يعـرض متحـف الــ »لوفـر« الفرنسـي مجموعـة مـن أجمـل اللوحـات التـي ر

ار علـى موعـد مـع معـرض بعنـوان 
ّ

ـار )مايـو( 2017، سـيكون الـزو
ّ
فـي هولنـدا فـي القـرن الــ 17. بـدءاً مـن 22 شـباط )فبرايـر( الحالـي وحتـى 22 أي

رامبرانـت.  رأسـهم  العصـر، علـى  ذلـك  التشـكيليين فـي  لوحـة لأهـم  ثلاثيـن  أكثـر مـن  Masterpieces from the Leiden Collection، يضـم 

ة الأولى إلـى متحف عالمي. 
ّ
المعروضـات جـزء مـن المجموعـة الخاصـة بتومـاس كابالن وزوجته دافنـي ريكاناتي كابلان، التـي تجد طريقها للمـر

ـو ـــ أ ف ب(
ّ

)فرانسـوا غي

»مقامات« الخط العربي

معرض في الأسواق

في 24 شباط )فبراير(، تفتتح جمعية 
»الإرشاد والإصلاح« في أسواق بيروت، 

معرضاً خاصاً بالخط العربي تحت 
عنوان »مقامات«. يتألف المعرض من 20 

يْ والتشكيليَيْ السوريَيْ 
َ
لوحة للخطاط

فادي العويّد وعقيل أحمد، ومجسمات 
حروفية. خرج الفنانان من الإطار الديني 

إلى الخط العربي متطرّقين إلى حالات 
إجتماعية، وحكم وجدانية، ومقامات 

الموسيقية، وإرتباطها بالجانب الإنساني. 
فهناك أسلوبان حروفيان، يتجلى الأوّل 

في الحرف الكلاسيكي الواضح، بينما 
يعتمد الثاني على صورة بصرية 

تجريدية للحرف.

معرض »مقامات«: من 24 شباط حتى 5 آذار 
)مارس( المقبل: من العاشرة صباحاً حتى 

التاسعة مساءً ــ  سوق الذهب )أسواق بيروت(.
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فروغ فرخ زاد 
عشق على الملأ

 السبب 
ّ

»أحسّ أني خسرت عمري كله، كان عليَّ أن أعرف أقل بكثير من خبرة الـ 27 عاماً، لعل
يكمن في أن حياتي لم تكن مضيئة، فالحب، وزواجي المضحك في الـ 16 من عمري، زلزلا أركان 
ي، وكل 

ّ
حياتي. على الدوام، لم يكن لي مرشد، لم يربّني أحد فكرياً وروحياً. كل ما لديّ هو من

بالتلقائية  لنفسي...«.  انحرافي وعدم معرفتي  لولا  امتلاكه  لم أحصل عليه، كان بمقدوري  ما 
التي خرجت فيها قصائدها كالإعصار، كتبت الشاعرة فروغ فرخ زاد )1935 ــ 1967( رسائلها 
الإيراني  الأدب  في  الشاعرات  أهــم  التحرّر.  إلــى  طريقها  ـــ  أشعارها  كما  ـــ  كانت  التي  العاطفية 
المعاصر، التي لا يزال صوتها يجد أصــداءه لدى جيل كامل من الشاعرات والشعراء في إيران 
فرزانه  الإيرانية  الباحثة  إذ نشرت  الواجهة.  إلى  أخيراً  عــادت  قوامي،  بَـــروَرِش وفرزانه  كمنيرة 
.. سيرة  زاد  فــرخ  »فــروغ  بعنوان  المنشورة  لها، مع مجموعة من رسائلها غير  ميلاني سيرة 
ذاتية أدبية برفقة رسائل غير منشورة«. أبرز هذه المراسلات، هي تلك التي تبادلتها مع الكاتب 
والسينمائي الإيراني إبراهيم كلستاني الذي يعيش حالياً في بريطانيا. كتبت لكلستاني كمن 
يكشف حياته على الملأ بفطرية وفجاجة هادئتين، كما في قصائدها التي أسهمت في صقل 
تة من مختلف أشكال السلطات الأبوية. ورغم أن علاقتها 

ّ
ملامح للمرأة الإيرانية المعاصرة المتفل

مع كلستاني أتت كالنجاة من ترسبات زواجها المبكر، إلا أنها لم تخل بالطبع من الإنهيارات، ومن 
تلك الصلة الملتبسة مع الحياة والرغبة والموت التي طبعت أدبها. بالتزامن مع الذكرى الخمسين 
لرحيلها، نشرت صحيفة »الغارديان« البريطانية قبل أيام مقابلة مع كلستاني، الذي تحدّث عن 
علاقته الغرامية مع فرخ زاد للمرّة الأولى منذ وفاتها بحادث سير وهي في بداية الثلاثين. تلك 
التي نشرت فيها فرخ زاد أهم كتبها الشعرية مثل »ولادة ثانية« )1964(، بدأت أواخر  العلاقة 
فها كلستاني كسكرتيرة في مكتبه، قبل أن تتحوّل العلاقة بينهما، مع 

ّ
الخمسينيات، حين وظ

تأثر فروغ  الباحثين على  أولاد حينها. يجمع عــدد من  أربعة  كــان متزوجاً ولديه  أن كلستاني 
بكلستاني الذي عرّفها على الأدب الغربي الحديث، قبل أن تخرج معه فيلم »البيت أســود«. من 
تلك  كــل  على  أتحسّر  »أنــا  العلاقة:  بهذه  التسعيني مسكوناً  الــرجــل  يــزال  لا  البريطاني،  منزله 
السنوات التي لم تكن فيها هنا... لقد كنا مقربين جداً، لكني ما زلت لا أستطيع أن أقيس حجم 

مشاعري نحوها«.
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ملف

يانيس ريتسوس... شاعر التفاصـــيل المهملة
في القبو

خبطات معدنية
الحداد يسمّر
حدوة ذهبية

على حصان أبيض
الحصان المجنح
وأنتِ لا تكترثين

إن كانت الحدوة ثقيلة
ق مرة أخرى؟

ّ
هل سيحل

¶ ¶ ¶
ضعي قدمكِ العارية

على الورق
على القصيدة

سأرسم حوافها
سأرسمها على الجدار

بدبوس صغير
سأضيئها بثلاث شموع

في الشمعدان
حسناً، أوصدي الباب
¶ ¶ ¶

ما فائدة النجوم
في غيابكِ

¶ ¶ ¶
سأحمل المطرقة
وأنحت الهواء،

أنجز تمثالكِ
مشرعاً،

أدخله
وأمكث

¶ ¶ ¶
كل نجمة، كل ورقة شجر

الجنود في الميدان،
وأنا مع أوراقي في هذا العالم

¶ ¶ ¶
يا لسرية مفرداتي الطيبة

التي لم أقلها بعد
¶ ¶ ¶

يتأرجح البندول على البيانو
توقف البيانو عن العزف

لكن الستائر ظلت ترقص وحدها
¶ ¶ ¶

يا فلسطين، كم هي حمراء تربتك
ً
يتسلق درويش* ليلا

مع شجرة زيتون في قلبه
* الشاعر الفلسطيني محمود درويش 

¶ ¶ ¶
كيف لنا أن نسمعك؟

 نحييك أيها البحر؟
ْ
كيف لنا أن

والدبابات تمر
¶ ¶ ¶

خلف شجرة تفاح أختبئ
حتى لو أتيتِ من أجل التفاح

فستجدينني
¶ ¶ ¶

جئت بالقرية إلى منزلي
شجرة صغيرة نمت في سريري

أجلس على غصونها وأراقب المدينة
¶ ¶ ¶

بهدوء تخطو الأوراق على الريح
أسمعها في نومي وأذهب برفقتها

لنصل إلى الجذور
¶ ¶ ¶

ما زال ثوبكِ معلقاً
مرت به الريح
ثم حل المساء

¶ ¶ ¶
كل صباح أطارد الكسل بالمكنسة

ثم اعتليها وأطير فوق المدينة
فتسطع كل النوافذ

¶ ¶ ¶
المنزل خاو والنوافذ مغلقة

عارياً ممدداً على السرير
يخفق غياب جسدكِ

* من مجموعة »ثلاثيات 111 × 3« ــــــ 1987 

اعتراف *

الـــرســـالـــة الـــتـــي بــعــث بــهــا ريــتــســوس 
إلـــى زوجـــتـــه فــالــيــتــســا )الــطــبــيــبــة في 
جــــزيــــرة ســــامــــوس( مــــن مـــقـــر إقــامــتــه 
ــي أثـــيـــنـــا خــــــال الــحــكــم  ــ الـــجـــبـــريـــة فـ
العسكري، واحتفظت بها في أرشيفه 
الــخــاص بعد رحــيــلــه. حــوت الرسالة 
وجـــهـــات نــظــره الــجــمــالــيــة، واعــتــرافــا 
الرسالة ليست نصاً  إبــداعــيــة.  بــرؤى 
لـــلـــنـــشـــر والــــــــتــــــــداول، لـــكـــنـــهـــا تــفــصــح 
عـــن المــوضــوعــن الــلــذيــن كـــرس لهما 
حياته: الثورة، كما يحلو له أن يردد، 
ما  فــي  تكمن  أهميتها  لعل  والــشــعــر. 
دوّنــــــه عـــن جــــزء مـــن نـــتـــاجـــاتـــه، وفــقــا 
لــذائــقــتــه، لــتــغــدو أقــــرب إلــــى اعــتــراف 
يبوح به إلى كل منا على انفراد. هنا 

مقاطع مختارة من الرسالة:
وأنــا وحــدي،  يقترب،  الليل  منتصف 
المساء  قضيت  تفوح.  الصيف  رائحة 
كله أدوّن رسائل كان عليّ أن أنجزها 
منذ أيــام مضت لأتــحــرر وأبــقــى معك 
خالياً مــن الالــتــزامــات، وأحــادثــك قدر 
رسائلك  الــيــوم  تسلمت  أستطيع.  مــا 
الثلاث دفعة واحــدة، ثمة الكثير مما 
تقولينه لي، وأبوحه لك. وهنا تكمن 

صعوبتنا المشتركة.
ــبـــاس، أو  ــتـ ربـــمـــا يــنــتــابــك شـــعـــور الالـ
تـــعـــتـــبـــريـــنـــنـــي مــــعــــتــــوهــــا، كــــمــــا كــنــت 
تخشين دائماً، كون ذلك الذي تسألين 
عـــنـــه عــــن طـــريـــق عــمــلــي مــــع الـــقـــدمـــاء 
)يــقــصــد تــعــامــلــه مـــع الأســــطــــورة، مع 
التعارض  القدماء(، هذا  التاريخ، مع 
يشتتني بين اللحظة الآنية والأبدية، 
بـــن الـــضـــرورتـــن، الــــضــــرورة الأولــــى 
لــــم أحـــيـــهـــا واســـتـــجـــب لـــهـــا بـــصـــورة 
ــبـــاشـــرة، عــبــر مــجــمــوعــة »المـــرثـــيـــة«  مـ
و»ســيــدة  و»رومــيــوســيــنــي«  و»وداع« 
الكروم«، و»الإنسان ذو القرنفلة«. تلك 
المشاعر تجعلني طاهراً أعزل، وغالباً 
أبــدأ فــي الشك بتلك الطهارة بعد  مــا 
اشكالية  تبدأ  هنا  مــن  العمل.  ظهور 
عدم الفهم والارتباك. إذن أين يختتم 

الالتزام حدوده لتبدأ حدود الشعر؟
أرجو أن لا يخامرك الشك بأني أرغب 
بتكرار ما قيل سابقاً ألــف مــرة، وتلك 
الــلــعــبــة الــلــغــويــة بـــأن الــشــعــر لا يكتب 
عــبــر الأفـــكـــار، بـــل مـــن خـــال المـــفـــردات، 
ولكن لندع ذلك الآن كونه سيذهب بنا 
يتصل  آخــر  ولنتفحص خطراً  بعيداً، 
مباشرة بالشعر وبأخلاقيات الشاعر. 
الفكرة التي يشكلها الشاعر عن نفسه 
ــنــــاس، والــرغــبــة  مـــن حـــب وإعــــجــــاب الــ
ــذا الاعــجــاب  الــجــامــحــة فــي تــكــريــس هـ
مــا يجعله ينتفخ إلــى حــد الاضــحــاك. 
والاســوأ من ذلك الانتفاخ هو الرضى 

الذاتي الذي يتسرب إلى شعره.
ــــي بــكــيــت بـــحـــرقـــة مـــثـــل طــفــل  ــر انـ ــ أذكــ
ما  صغير حــن كتبت »وداع«، وهــذا 
فعلته أيضاً حين كتبت »المرثية«. غير 
أن قناعاتي وصلت الآن ـ كما قلت لك 
 الشعر 

ّ
من قبل ـ إلى حقيقة مفادها أن

أو بالتصفيق،  بــالــدمــوع  لــه  لا علاقة 
المجد للشعراء، لهذا  لكنهما يؤمنان 

كتبت في مجموعة »أحجار«: 
عـــقـــبـــة تــمــنــعــنــي مــــن الــتــفــكــيــر حــتــى 

النهاية 
هي المجد.

قصائدهم.  لأســوأ  يمجدون  الشعراء 
أتــلــمــس ذلـــك المــنــحــى وأعـــرفـــه تــمــامــا، 
وقــصــيــدة »هــرقــل ونــحــن« مــثــال على 
ذلك. أعتبرها أسوأ قصائد مجموعة 
ــهــا 

ّ
أن أعــلــم مسبقاً  لكني  »تـــكـــرارات«، 

ســتــثــيــر الإعــــجــــاب، كــنــت مـــتـــردداً في 
ــر. كــقــصــيــدة  ــ ــ نـــشـــرهـــا فــــي بــــدايــــة الأمـ
أعــتــبــرهــا ســيــئــة ومــقــدمــتــهــا وصفية 
ــلـــة، ونــهــايــتــهــا رخـــيـــصـــة، وفـــي  طـــويـ
جــوهــرهــا تــفــاهــة مــثــيــرة لــاشــمــئــزاز 
ــع، لــكــنــهــا  ــ ــواضــ ــ ــتــ ــ ــ ــل ال ــكــ ــبـــس شــ ــلـ ــتـ تـ
حصدت كل هذا الاعجاب والاهتمام.

فجراً،  الرابعة  تقارب  الساعة  عقارب 
 ،

ً
قليلا فاليتسا لأغفو  يــا  الآن  أتــركــك 

وأتمنى أن أواصــل غــداً بعد الانتهاء 
من واجــبــات الصباح. أعلم أن كل ما 
وأسئلتي  أسئلتك  يسد  لا  قــولــه  أود 
التي تتماثل أحياناً، وتتمايز  أيضاً، 

أحياناً أخرى.
* أثينا ـــــ 15 أيار )مايو( 1972

إيروتيكا*

مساء شهوانيّ
… أوه

القمر في الغرفة
القمر على السرير

على الجسد العاري

ثلاثيات 111 × 3 *

فتحت ثقباً في الورقة
دخلتها الريح

لتغدو الدليل في القصيدة
¶ ¶ ¶

دمروا المعابد الإغريقية
وفي الصباح التالي
صلينا أمام أقحوانة

¶ ¶ ¶
 كان الخيط

ً
.. طويلا

ً
طويلا

ليس لنشر الملابس ولا لحبل المشنقة
ه ليرفع الطائرة الورقية عالياً

ّ
إن

¶ ¶ ¶
في ليال صيفية طويلة

قاطعو الأشجار يمارسون الحب
مع الأشجار المقطوعة
¶ ¶ ¶

تحت قناع ساحر
اذ

ّ
يخفي جماله الأخ
القصيدة تتلعثم

¶ ¶ ¶
على منصة الليل نسيتِ مشطكِ

النجوم شهودي
لن أعطيك إياه

¶ ¶ ¶
ــفـــوح فــي  رائــــحــــة الـــخـــشـــب الـــجـــديـــد تـ

البيت
وقفت المرآة على أصابع قدميها

لرؤية الببغاء
¶ ¶ ¶

بعد البرد القارس
تلوّح لك زنبقة صغيرة

بمنديلها الأبيض
¶ ¶ ¶

تماثيل عارية
على قبور موتاها

تمارس الحب
¶ ¶ ¶

في الفم الجميل
حتى التجديف
تسبيحٌ للخالق

¶ ¶ ¶
هل عشت القبلة والقصيدة

فالموت إذن
لا يأخذ منك شيئاً

¶ ¶ ¶
كم من طيور تحت جلدك!

حين ألمسك
تغرد جميعها

¶ ¶ ¶
الأشجار على الجبال،

كل سيجارة أوقدها
كل خطوة في الطريق

هي خطوتكِ
وأنتِ هنا

وقدومكِ كان متأخراً
¶ ¶ ¶
ليس ثمة أبيات أخرى

لأضيفها
ليس ثمة مفردات أخرى

في جسدكِ
عشت الشعر كله

¶ ¶ ¶
الآن

السماء
هي

أرضي،
والأرض الفسيحة

هي سمائي،
¶ ¶ ¶

في جسدكِ
أولد وأذوي

ثم أولد
¶ ¶ ¶

ُسحبت الشراشف
أشرعت النوافذ

امتلأنا بالنجوم
فراشة ذهبية

اختبأت في شعركِ
¶ ¶ ¶

كيف يعيش الموتى
من دون حب؟

أكثر شعراء اليونان المعاصرين 

، يعود إلى الضوء 
ً

سطوعاً وغزارة

من خلال كتاب »يانيس ريتسوس... 

الأعمال الكاملة ـ الجزء الأول« )»دار 

أروقة« في القاهرة ــــ ترجمة عن 

ة( الذي 
ّ

اليونانية، ومقارنتها بالانكليزي

ه الكاتب والمترجم العراقي 
ّ

أعد

جمال حيدر، على أن تتبعه سلسلة 

من الأجزاء، بالاشتراك مع الشاعر 

العراقي عبدالكريم كاصد

ريتسوس  يانيس  في مسيرة  أساسية  ثــاث حلقات 
المــعــاصــريــن  ــيــونــان  ال شـــعـــراء  أكــثــر  ـ 1990(   1909(
سطوعاً وأغزرهم نتاجاً: مونوفاسيا )مكان ولادته(، 
وأثينا آصرة التواصل مع المستقبل، ومركز مصحات معالجة مرض السل، إلى 

جانب المعتقلات والمنافي البعيدة والمقفرة.
الظاهر  الــصــفــاء  يــبــدو فيها  الــتــي   لعمله، هــي تلك 

ً
أكــثــر قــصــائــده تمثيلا  

ّ
لــعــل

 من طبيعة الواقع الذي ترسمه رؤياه الذاتية، 
ً
منسجماً مع الغموض النابع أصلا

الذي  البصري  اليومي والسردي والتشكيل  جاعلة منه أحد أهم رواد اعتماد 
تصخب به قصائده، مؤسساً بذلك عالمه الشعري الخاص. عالم يأبى التصنيف 
المسبّق لأنّ عمقه الفلسفي يستحوذ على مداه الأفقي. لعبته الشعرية، تمثل 
تستدرج قصيدته  ما  غالباً  إذ  الظاهرة،  رغم سهولتها  داً 

ّ
معق إبداعياً  جانباً 

المتلقي إلى شرك محكم: مقدمة عادية لمشهد خارجي عام، تفضي بالقارئ مع 

كل جملة إلى التورط التدريجي غير المحسوس في لعبة تغوي بالتواصل عبر 
حزمة من التفاصيل اليومية المنتقاة بدقة، لتأتي المفاجأة وتحكم قبضتها في 

المشهد الأخير.. إذن ينبغي إعادة القراءة مرة أخرى.
الاعــتــراف أشعار ريتسوس،  باكورته »جـــرّار« )1934(، تسود رغبة في  منذ 
تتواصل  اعترافات  وحواراتها.  الشاعر  شخصيات  خلف  تختفي  ما  وغالباً 
أبـــواب الحلم  نــتــاج يــطــرق  إلــى  الـــدرامـــي، ساعياً  الــســرد  ليكتمل محيط دائـــرة 
 ما يكبّله ومعززاً في آن جوهره الإنساني، مع ميل 

ّ
والخيال، متحرراً من كل

للمزاوجة بــن الــرثــاء والــحــمــاس، ليسجل الــشــهــادة الأهـــم حــول عــاقــة البشر 
الجمعية. حــاول  الثقافة  إطــار  فــي  الشعر  قيمة  تحديد  فــي   

ً
متأملا بــالــوجــود، 

ريتسوس بلورة مدرسة شعرية تحت عنوان »الثورة في الكتابة«. هو بذلك أحد 
الشعراء العقائديين القلائل الذين دافعوا باستمرار عن الحرية والديمقراطية، 
 نبرة الحداثة بمحور تحرير الإنسان، مؤكداً أنّ التغيير ليس ممكناً إلا 

ً
موصلا

بثورة ثقافية شاملة تعتمد على منهج واضح، رافضاً بذلك الشعر السياسي 
المباشر، ومدافعاً عن الشعر المؤسس للغة جديدة وحساسية مغايرة، والموحي 
بعالم آخر مكانه الرغبة والمخيلة. لذا عزز اللامرئي والباطني، أكثر من تركيزه 

على المحسوس والظاهر.
الــذي بناه  الــبــرج العظيم  الــجــدران، مــا زال شامخاً عند تخوم  فــي بيت صلب 
بالأساطير  المتخمة  البلدة  ليحمي  عالياً  يرتفع  ســور  مثل  هــنــاك  البندقيون 
والــحــكــايــات مــن غــضــب الــبــحــر، ولـــد ريــتــســوس فــي مونمفاسيا الـــراقـــدة في 
جنوب شرقي جزيرة بولوبونيز: »تلك الصخرة الكبيرة كأنها قبضة يد تمتد 
شاقولياً في البحر. مونمفاسيا التي هي في كل أشعاري )...( كل شيء عندي 
مونمفاسيا«. كانت طفولته تلهث إلی الخراب المترامي الذي يخيّم علی عائلته 
المنذورة للأهوال الغريبة. الأب، أحد كبار ملاك الأراضي في فترة يونانية شبه 
إقطاعية، يدمن القمار، فيفقد أراضيه ويخيم المرض علی الأعوام التالية. قدم 

إعداد 

جمال حيدر
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يانيس ريتسوس... شاعر التفاصـــيل المهملة
¶ ¶ ¶

نسيتِ المظلة
في القطار

كنتِ تفكرين فيّ إذن
شعركِ المبلل

سرحته
ووضعت المشط
تحت القصيدة

¶ ¶ ¶
حين ترخين ذراعكِ

على ركبتي أو كتفي
أو حول خصري

يغيّر الكون موقعه
¶ ¶ ¶

صــبــاحــا، أنــا أكــثــر أرهــاقــا مــنــكِ، ربما 
أيــضــا، تستيقظين بلا  أكــثــر ســعــادة 
السرير،  لمــاءات  جلبة، ضجة خافتة 
تمضين حافية القدمين، فيما أواصل 
الــنــوم فــي الـــدفء الـــذي خلفه جسدكِ 
 في جسدكِ، غارقاً 

ً
العاري، أنام موغلا

الــبــيــاض، أسمعكِ  فــي عتمة نــاصــعــة 
تنتظرين  الــقــهــوة،  تعدين  تغتسلين، 
ــرة،  ــ ــائــ ــ ــي، حــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــفــــن فـ ــقــ أســـــمـــــعـــــكِ تــ
ابتسامتك تخترق جسدي كله تطري 

أظفاري
أرقــد، أشرعة بيضاء تومض ساكنة، 
غطاء أحمر يتدلى فوق حبل الغسيل، 

الأحمر يثقل جفوني
¶ ¶ ¶

نــقــطــع قـــصـــبـــا، نــقــيــم كـــوخـــا ذهــبــيــا. 
يــدي  بكلتا  الــســقــف،  تعتلين  بمشقة 

ــبـــض عـــلـــى كـــاحـــلـــيـــكِ. لا تــهــبــطــن،  أقـ
ــقــــن فـــــــي الـــــــزرقـــــــة،  ــلــ ــــن.. تــــحــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ تـ
تـــســـحـــبـــيـــنـــنـــي مــــــعــــــكِ، أقـــــبـــــض عــلــى 
كــاحــلــيــكِ، مــن كــتــفــكِ، تــســقــط المنشفة 
الزرقاء الكبيرة في الماء، تطفو لبرهة 
ثــــم تـــغـــرق تــــاركــــة عـــلـــى صــفــحــة المــــاء 

نجمة خماسية ترتعش.
لا تذهبي أبعد، صرخت، ليس بعيداً 
ــأة نــســتــلــقــي بــــارتــــطــــام ســـاكـــن،  وفــــجــ
ــيّ. انـــصـــتـــي  ــ ــرافــ ــ ــخــ ــ ــلــــى الــــســــريــــر الــ عــ
فـــي أســـفـــل الــــشــــارع، يــمــر المــضــربــون 
ألا تسمعين؟  وأعــامــهــم،  بــافــتــاتــهــم 
أيــضــا منديلكِ  مــعــكِ  تــأخــرنــا. اجلبي 
الــذي ترقصين بــه... لنذهب. شكراً يا 

حبيبتي
* من مجموعة »إيروتيكا« )1981(

متأخراً... متأخراً جداً 

في منتصف الليل *

ضيق الوقت

ليس لدي - قال - وقت، لا وقت لديّ
أنهار،  أشــجــار، مــنــازل، جبال، طيور، 

أضواء، فراشة شقراء،
ــاة بــــســــتــــارة صـــغـــيـــرة  ــطــ ــغــ ــذة مــ ــ ــافــ ــ نــ

بيضاء،
فرس حزينة على جسر خشبيّ،

صبيّ بان الذهول على رموش عينيه،
كل هذا يومئ لي للحظة

 ومطرقة على 
ً
اليكسيس رسم منجلا

جدار زنزانته
وتحتهما وضع اسمه.

الآخــرون غنوا ورقصوا أمــام فوهات 
البنادق.

قاوموا بثبات المخاوف القديمة. 
 هذا الخوف صامتٌ حتى دون أن 

ّ
لكن

يتنفس، 
خصم غير مرئيّ،

لا يشتمك، لا يضربك بهراوة،
لا يشهر مسدساً. 

غير مرئيّ. ينتظر.. فقط.
اليوم  إذن.. يجب أن تجهزوا ملابس 

الأخير، 
ــوداء..  فــي هـــدوء وكــبــريــاء، أحــذيــة ســ

جوارب سوداء،
بـــذلـــة ســــــــوداء.. وقــرنــفــلــة حـــمـــراء في 

الصدر
ــاوف  ــخــ ــي ذكــــــرى تـــلـــك الأيــــــــــام.. والمــ فــ

المهزومة.

طاولة عمل

ــتَ عليها  ــ هــا هــي الــطــاولــة الــتــي دوّنـ
أشعارك يومياً -

مزقها الرصاص، ونخرتها الديدان.
 غالباً ما تهب الرياح،

ً
ليلا

تصفر مثل ناي حين تمر عبر الثقوب،
ــلــــيــــل تــــأتــــي الـــعـــمـــة  فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــ

اورانيا*
ـــــة حــقــيــبــتــهــا  ـــاول ــطــ ــ ــلــــى الـ ــــع عــ ــــضـ وتـ

البيضاء،
قفازها الأبيض، أساورها الخمس،

أنت  تتظاهر  فيما  بجانبك.  وتتمدد 
بالنوم،

من يعلم، ربما كنت نائماً حقاً.
*إحدى آلهة الإلهام التسع والمعنية بالعلوم 
الفلكية في الأساطير الإغريقية

هبوط العتمة

ألغي حفل هذا المساء.
ما عرفنا أبداً

من يرثون، وبم يحتفلون؟
فجأة اطفأوا الأنوار وغادروا.
من النافذة رأينا الموسيقيين

يجتازون الطريق بصمت
وعلى أكتافهم

آلات نحاسية كبيرة.
امكث هنا، إذن،
دخن سيجارتك

وسط هذا الهدوء العظيم،
وسط هذه المعجزة - لا شيء.

 صماء هي التماثيل.
صماء هي القصائد.

ت.
ّ
العتمة حل

ثلج

حاصرنا البرد.
عصافير جامدة على حواف النوافذ،

داخل  صغيرة  حزينة  بعيون  تحدق 
المنزل.

تنقر على الزجاج. ليس من يجيب.
ــبــــاعــــة ســـالـــهـــم فــي  ــار الــ ــغــ ــعَ صــ ــمــ جــ

الطريق.
ألغيت رحلات السفن.

ــيـــض  ــلـــج الأبـ ــثـ ــبــــوط الـ حــــــان وقــــــت هــ
الكثيف.

مفتاح القبو نسي عند قاعدة تمثال 
الفارس.

ثم يتركني في منتهى الوحدة
أعمى، أصم

على حافة العالم.

بحث عقيم

امــــرأة جميلة بــشــعــر كــئــيــب وأســــاور 
خفية

ترقد الآن في الغرفة العليا.
ــقـــديـــمـــة )رغــــم  لا تـــعـــلـــم بـــشـــكـــوكـــنـــا الـ

اعترافنا أحياناً(
حتى مع نسياننا الحالي.

سأنزل إلى القبو،
سأوقد شمعة وأبحث عن شيء

لأحتفظ بأسرار زمني
تالياً سأصعد لأحاول إيقاظ المرأة

تلك بالشعر الكئيب. 
الشمعة لن تنطفئ.

ليس تماماً

امـــرأتـــان )ربــمــا أم وابــنــتــهــا( بــوشــاح 
أسود

عبر الباب المفتوح، يمكن رؤيتهما
كنبة  عــلــى  قـــرب بعضهما  تــجــلــســان 

قديمة. 
لا تتحركان البتة، لا تتكلمان.

ــمــــددة  ــز مــ ــبــ ــيــــرة مـــــن الــــخــ ــبــ قـــطـــعـــة كــ
أمامهما على الطاولة.

القطة على الكرسيّ.
الــزيــزان تصدر  خــارجــا، البحر يلمع، 

أصواتاً،
أســـــراب الــســنــونــو تـــــدوّن شــيــئــا على 

الهواء
شيئاً ما انتهى 

ولــكــن فــي الــوقــت الـــذي كــنــت متهيئاً 
للكشف عن مشاعري

نهضت العجوز وأغلقت الباب.

عمود

أحجار وأشواك وزيزان. 
جفاف ممتد.

الآبار والجداول جفت. 
الطيور هاجرت.

ــــت متشبثة  الـــزيـــتـــون مـــا زالـ أشـــجـــار 
بالقليل من الخضرة

والبحر يومض.
في مكان ما تظهر سفينة في الأفــق. 

لم تتوقف.
الأطفال والعجائز ماتوا. 

الشراشف تخدش.
عـــمـــود واحــــــد يــنــتــصــب لامـــــع طــــوال 

النهار والليل. 
ثناسيس قال:

ــيـــه، وســـــأصـــــرخ بــــالــــرب أن  ــتـ ــلـ ــأعـ »سـ
يمطر«.

اعتلاه. صرخ. ولم تمطر. 
ثناسيس سقط من العمود ودفن في 

اليوم التالي.

الخوف الآخر

لم  القديمة.  المــخــاوف  بثبات  قــاومــوا 
يحنوا رؤوسهم.

تعذيب، مناف، سجون. 
يورغيس  إعـــدامـــه،  تنفيذ  وبــانــتــظــار 

ترك رسالة لأمه: »لا تبكي.
ــا. ولا تـــنـــســـي أن  ــ ــفـ ــ  فــــأنــــا أمـــــــوت واقـ
تــحــيــاتــي، والــطــيــور،  الــجــبــال  تبلغي 

والأشجار«.

رد سريع

بين الشوك البريّ
زهرة صفراء ذهبية صغيرة

قال: ما الذي يجب فعله؟
أجبتَ: أجل

وكانت الشمس.

م
ّ
سل

م للشرفات الكبيرة،
َ
هذا السل

للأشجار الباسقة،
تلك التي تسلقتها العجائز السبع

ونزعن أجنحة مخبأة تحت ثيابهن
في زمن أعمى، عار وأجوف،

زمن ممتد،
ملقى على الأرض

تخنقه الأحراش رويداً.. رويداً.
يغدو تراباً، 
يغدو عشباً،

ليكون وليمة للنمل والدود.

دون وجه حق

وجوه متعبة، أيدٍ متعبة.
ذاكرة متعبة.

وهذه العزلة فقدت السمع.
.

ّ
الليل حل

الأولاد كبروا، ذهبوا بعيداً.
الرسائل لم تعد تنتظرها. 

وبعد ذلك
لا ترغب أن تسأل. دون وجه حق، 

كل تلك السنوات التي تعذبت فيها
محاولًا أن تختم بالشمع على القناع 

الورقيّ
ابتسامة رضىً.
أغمض عينيك.

براءة

البقال،  الفاكهة،  بــائــع  الــزهــور،  محل 
المخبز،

،
ً
الجزار أبعد قليلا

تمر امرأة حاملة رأس خس ضخم، 
راقبها الشرطيّ، 

وأنا كيف لي أن استعرض براءتي،
 تأتي مبكراً وعلى عجل لإخفائي،

ً
ليلا

النجوم تحول انتباهنا بلباقة.
وأنا كان كل حلمي

ورقة وحيدة مستحيلة
ــرأة  مـــن ذلــــك الـــخـــس الــضــخــم لــــدى المــ

الحزينة.

المركب الأسود

وحيداً في الليل، يجلس العجوز عند 
عتبة الدار.

 في يده تفاحة.
ً
حاملا

الآخـــــــرون أودعـــــــوا حــيــاتــهــم فـــي ذمــة 
النجوم.

بماذا ستخبرهم؟ الليل هو ذاته.
لا نعلم ما سيأتي بعد. 

القمر يتظاهر بأنه يتسلى، 
يواصل إطلاق وميضه في البحر.

في وسط هذا السطوع
ببحّاره  الأســود  المركب  رؤيــة  يمكنك 

المجهول 
وهو يجذف بهدوء لينأى بعيداً.

* من مجموعة »متأخراً.. متأخراً جداً في 
منتصف الليل« )1991(

السادسة عشرة،  في  فتى  دراســتــه.  أثينا سنة 1925 لإكمال  إلــی  ريتسوس 
 بحاضر قاسٍ. إنها الأزمنة العصيبة: دمار آسيا الصغری وتدفق ملايين 

ٌ
مثقل

اللاجئين ليشكلوا حزاماً من البؤس والفقر يطوق العاصمة. عاش ريتسوس 
القهر والمذلة والاستغلال في مدينة لا ترحم. وفي شتاء 1929، يتلقی  ألــوان 
 الـــذي اخــتــطــف شقيقه ووالـــدتـــه، ويظل 

ّ
الــضــربــة الاولــــى. يــدركــه مـــرض الــســل

من  وقائمة  الصبا،  أعــوام  تلف  عتمة حالكة  المصحات.  رواد  من  فترة طويلة 
الذاتية، غير أن الشعر يأتي كفعل للخلاص، وتــوازن دقيق يقيم  الانكسارات 
جــداره أمــام زحــف اليأس. بعد أيــام من صــدور مجموعة »أغنية أختي« سنة 
الحديث،  اليوناني  الشعر  أعــمــدة  أهــم  أحــد  بــالامــاس،  كوستيس  كتب   ،1937
»نتنحى جانباً، كي  اليوناني:  الشعر  التي مسّت  الجديدة  بالارتجافة  اعترافاً 
اليونانية:  الحياة  إلــى مفاصل  الــرعــب تزحف  أعـــوام  الــشــاعــر«.  أيها  أنــت،  تمر 
الأعــوام  تلك  أمضی ريتسوس  ــــ 1942.  الألمــانــي، مجاعة شتاء 41  الاحــتــال 

محطماً تحت وطأة المرض، مقيماً في غرفة تحت الأرض في حي شعبي في 
أثينا.  يتعرض للاعتقال، ويساق إلى معسكرات الاحتجاز في مسلسل طويل 
من الرعب والتعذيب. في 1956، ينال الاعتراف بحصول مجموعته »سوناتا 
ضوء القمر« على الجائزة الهيلينية الوطنية الكبری. وفي العام التالي، تنشر 
من  حماسي  تــقــديــمٍ  مــع  الــفــرنــســيــة«،  داب 

َ
»الا مجلة  فــي  الفرنسية  ترجمتها 

أراغون )عدد 28 فبراير ــ 6 مارس 1957(: »إنه من بين أكبر شعراء هذا العصر 
وأكثرهم تفرّداً. مضی زمن طويل لم يهزني فيه شيء كما هزني هذا الشعر 
الصادم بعبقريته... من أين يجيء هذا الإحساس بالرعشة في الشعر؟ حيث 
الأشياء ذاتها تؤدي دور الأشباح. في هذا الشعر، ثمة صدى يونان ليست هي 
بيونان بايرون ودولاكروا، وإنما هي يونان الشقيقة التوأم لصقلية بيرانديللو 
أبــداً، وإنما هو جمال  المــشــوّه  الــرخــام  الجمال ليس هو جمال  وغريكو، حيث 

الإنسانية الممزقة وانحطاط عصر«.

 إثـــر حملة تــضــامــن بتحريض مــن أراغـــون 
ً
الــســلــطــات ســراحــه مــجــبــرة تطلق 

العذاب خاتمتها الأولــی. أربعة  أعــوام  الفنية. تضع  وأشهر المثقفين والمنظمات 
أنظمة  المعتقلات في ظل  بين  والتنقل  والويلات  الحرمان  عقود متواصلة من 

 أشكال الإبداع والفكر.
ّ

تقف بالضد من كل
رشح ريتسوس مراراً لجائزة »نوبل« لكنه لم ينلها، بسبب انتمائه اليساري في 
أزمنة الاستقطاب السياسي والفكري الحاد. حين نالها التشيلي بابلو نيرودا 
عام 1971، قال: »أعلم تماماً أنّ ذلك الإغريقي يستحقها أكثر مني«. في ليلة 
خريفية باردة، تنحی ريتسوس عن دوران الأيام اللاهث. رحل وهو نائم، كأنما 
امتزج الموت بالنوم، أو الحلم بالموت رافعاً المزلاج ليفتح بوابة إحدی قصائده 
ويمضي في دهاليز الشعر. ترك أكثر من 100 مجموعة، إضافة إلى إصدارات 
في الترجمة والمسرح والرواية والدراسات وأدب الرحلات، وكتاب خاص ضمّ 

رسومه وتخطيطاته وأعمال الحفر على الحجر.
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ترجمة

ترجمة وتقديم أسماء ياسين

 للربيع
ٌ

أغنية

أستطيع أن أجد الكلمات المناسبة
وأحياناً لا أستطيع

ها هي الأزهار التي ترمز إليه
وأنا واقف هنا على الرصيف

لا أتحمل ذلك
لكنني متفهم بالطبع؛

يجب أن يكون لكل شيء معنى
وعلى الأشياء أن ترمز لشيء ما

لا أستطيع استيعاب الزمن
حتى السطحي منه عميق جداً!

أقول لبائع الزهور:
الزهور جميلة في دكانك يا رجل

سآخذ عشر سوسنات
منتصباً

لكن كما لو كنت راكعاً على ركبتيّ

المــدرج  مــن  الصبي  أن يقترب  وقــبــل 
المنقوش العالي

حيث تصطف زهوره خارج الدكان
ــع حــســابــي في  ــ آخـــذ شــعــاتــي، وأدفـ

الداخل
أنصرف لأحظى بمضاجعة

هذه هي المرأة التي أحب
في الغرفة ثلاث عشرة سوسنة

وأنا واقف على السطح.

أكره الأزواج العجائز

الــذيــن يــطــلــقــون فــي ســيــرهــم روائـــح 
الحب

يأكلون  ديــنــر«  »سيتي  مطعم  وفــي 
شعاعاً من الأمل

ثم يدفعون
ويترنحون خارجين من برودواي

يطبلون، يرقصون، يثرثرون
شيء لا يكاد يطاق

ــنـــشـــرون أجــنــحــتــهــم لـــتـــكـــون أكــثــر  يـ
جمالًا

وأكثر فظاعة... 

نغمة برودواي

ــة فــــي مـــثـــل عـــمـــري هــي  ــاريــ امـــــــرأة عــ
كابوس مطبق

امرأة في مثل عمري هي كابوس
ليس مهماً 

لا يكترث المرء
لا أحد يقول هذا بصوت مرتفع

من الــنــادر أن يكون هناك أحــد على 
استعداد لقول ذلك 

ــراء لافــتــة لعرض  لأن هـــذا يــعــادل شـ

ذلك عليها 
لــعــرض كــم هــي رهــيــبــة الــحــيــاة بعد 

الموت
كم رهيب أن ترسم آخر نفس لك

بينما تستمر في العيش

فبراير 30

الــحــمــامــة الـــرقـــطـــاء الــتــي تــقــف على 
إفريز النافذة هي جون كيندي

يقف على ساق واحــدة، ينظر حوله 
ويحجل

وعبر الغرفة، ينظر إليّ مباشرة

لا تسأل عما يقدمه لك وطنك
اسأل عما تقدمه أنت لوطنك

وهــا هــي الطريقة التي ســوف أفعل 
بها ذلك

أخشى أنك لا تترك لي خياراً الآن
ــواح  ــن ألــ الــتــتــابــع يـــبـــدأ بـــأخـــاديـــد مـ

منحوتة
مليئة بدماء اللحم المشوي

كل شيء يتغير باستمرار
ونحن نريد له أن يتغير

لكن احلم ألا يتغير شيء،

يطير الحمام غدواً ورواحاً
يبدو وكأنه يبحث عن شيء ما

ذهبت للنوم في هافانا
انقلبت على ظهري في سايجون

واستيقظت في كابول
هــــواء  مـــكـــيـــف  ــيـــث  حـ بــــغــــداد  وزرت 

وبطانية تحتية معاً

الــحــمــامــة الـــرقـــطـــاء الــتــي تــقــف على 
إفريز النافذة

ً
تبدو وكأنها تشبهني قليلا

أنــــا أقــــف عــلــى ســــاق واحـــــــدة، أنــظــر 
حولي وأحجل

وعبر الغرفة أنظر إليّ مباشرة

الرجال الملتحون يحكمون إيران
ــالـــي، نــيــكــســون مــــع ظـــلـــه فــي  ــتـ ــالـ وبـ

الساعة الخامسة
يــــرتــــفــــع مـــــن المــــقــــبــــرة إلـــــــى الــحــمــلــة 

الانتخابية
حتى في وضح النهار

 شبحه لا يستطيع التوقف 

ــنـــاء  ــنـــة تـــســـمـــع غـ ــيـ ــاء مـــعـ ــ ــيــ ــ ــــي أحــ فــ
الضحايا

كورازون أنت تمضغ قلبي
لا تنس أن تبصق البذر بعيداً

قرع الباب

وفي الشارع رصاص قاتل 

الحمامة الواقفة على الإفريز
عادت من العراق مصابة باضطراب 

ما بعد الصدمة
تقف هناك، على ساق واحدة

في تمويه مضبب
وخـــال الــنــافــذة تــحــدق إلـــى المعالج 

الفرجيني

كل شيء يتغير باستمرار
ونحن نريد له أن يتغير،

لكن احلم ألا يتغير شيء،
استمر...

كل شيء يتغير باستمرار
ونحن نريد له أن يتغير

لكن احلم ألا يتغير شيء،

كل يوم لا أموت فيه هو الثلاثون من 
فبراير

مــا يعني أن المــزيــد مــن الــجــنــس في 
الإمكان

أسراب الحمام ترفرف في الأجواء
فـــي ضـــوء الــشــمــس يــبــدو الــومــيــض 

الأبيض وكأنه يعرف شيئاً

ماذا الآن؟
من يريد أن يكون مزيفاً

هنا ما سوف أفعله
في المكتب البيضاوي يقوم الماكيير 

بعمله جيداً
نـــار المـــدفـــأة أضــيــئــت ومــكــيــف هـــواء 

على أشده...

أوراق الخريف

الحية في  البحر  ــس ســرطــانــات 
ّ
غــط

الماء المغلي
واتركها تصرخ

سيتحول كلاكما إلى اللون الأحمر
طبعاً سيكون عليك أكلها ميتة

ــاك بـــطـــارخ  ــنــ ــون هــ ــكــ مـــحـــتـــمـــل أن تــ
إلى  أيــضــا  ستتحول  مخصبة،  غير 

الأحمر،
بطارخ لذيذة بخبث تسمى مرجان

بـــقـــدر بــــــرودة المــحــيــط الـــــذي جـــاءت 
منه الــكــابــوريــا، بــقــدر حـــاوة اللحم 

المسلوق في مخ ساخن
وفي النهاية، سرطانات البحر مثل 

أوراق الخريف
غير قادرة على ضبط نفسها

لا تعرف أن العذاب هو التحول إلى 
شــــيء آخـــــر، حـــن لا يـــكـــون ذلــــك في 

نيتك يقيناً!

هذه الغرفة يجب أن تكون غرفة النوم
لكن لها رائحة فأر اصطاده الفخ

وها هو ملتصق بالصمغ
 كرجل عالق

واقف على سقف سيارته الغارقة
الحب مع نفسها  أو كامرأة تمارس 

أمام مرآة
ــتـــي تــصــدر  الـــصـــرخـــات الـــخـــافـــتـــة الـ
عنك وأنت تحاول الفكاك من نفسك 

تتحول أفراس نهر تغني وتتنهد!

العجلة،  الدراجة أحادية  وقــود هذه 
ناهبة العالم،

 يصير أسرع فأسرع
إنه مجرد قوة

ولم يعد رئيساً للولايات المتحدة
 

الــرجــل الــواقــف عــلــى ســقــف سيارته 
يطوح بذراعيه

ــات أرض الـــحـــب تـــحـــط عــلــى  ــراشــ  فــ
القطران الطازج اللزج الحقير

وأنا أتحول 
بعد تحول مريع مفاجئ، إلى إنسان

حتضر،
ُ
أ

أتــحــول إلــى شــيء لــم يكن فــي نيتي 
التحول إليه!

رائع أن تشاهد امرأة تستمني
يتحوّل لون عينيك إلى الأزرق

كأن المرأة تفعل ذلك لأجلك 
إنها تراقبك أيضاً

وأنت مدرك أنها تفعل ذلك لأجلك
 

ــــذي مـــا زال  تــبــلــل تــلــيــفــون الـــرجـــل الـ
عالقاً هناك

الـــدفـــع  ذات  ــه  ــارتــ ــيــ فــــــوق ســـقـــف ســ
الرباعي الغارقة
يصرخ في المدى

ســـــاعـــــة الـــــيـــــد الــــــجــــــديــــــدة، »مـــــاركـــــة 
سواتش«، على معصمي 

كبل المشتبه به، ليضاجع شخصاً 
ُ
ت

يافعاً
 يتلويان كحبل

دعهما يتدليان ويلتفان
كم هو مؤلم التحول إلى شيء آخر!

نوع من الصراصير له رائحة العفن 
الخفيف، يتجول على شعر ساقين

فيغمغم بشيء، ثم يلبس حلة أنيقة، 
ويخرج

الخريف في الخارج
الطقس الذي يحبه الناس

المثالي تماماً للذين يكرهون الحر
تــشــرق الــشــمــس فــي كــل الـــزوايـــا، في 

الأجواء
مخلفة هذا المنظر، وذاك النور

زورق،  فــي  المستجيبين  أول  فــيــأتــي 
ــل الــــواقــــف عــلــى سقف  ــاذ الـــرجـ ــقـ لإنـ

سيارته، 
ــــدلــــي الــهــلــيــكــوبــتــر بــســلــمــهــا إلـــى 

ُ
ت

الكابوريا المسلوقة
دعني أوضح لك أمراً؛

 لم أفهم شيئاً قط...

إلى فيليب روث بمناسبة بلوغه 

الثمانين

أنا موسوليني،
والمـــــرأة الــتــي اســتــلــقــت عــلــى مكتبي 

تبدو صغيرة جداً
صار المكتب مذبحاً مقدساً

المرأة عارية
فــقــط لأنــي  المــــرأة بالصغيرة  دعـــوت 

بحاجة إلى قافية
تبدو صدمة المرأة العارية عارمة

على سطح المكتب، وفي الوحل
من  الدوتشي،  الدوتشي،  الدوتشي، 

يجعل الفتيات تبتل
 على 

ً
ربما تكون هذه هي الأكثر بللا

الإطلاق 
غالباً ما فعل موسوليني هذا

وضع البوت على المكتب الذي يعمل 
عليه

وأنـــــا أجـــلـــس عــلــى كـــرســـي مــكــتــبــي، 
أحدق إليها

وقد أعجبها ذلك
ــنـــدوق  أعـــجـــبـــهـــا أن أحـــــــدق إلــــــى صـ

إيراداتها

الحقيقة أن كل شيء هو مسرح
لقد تحصلت على وجه آكل النمل
الذي برز كقضيب ليتناول وجبة

أنا الحليق الخائن ضارب الزوجة
أحضر عروض المسرح

عليها طبعاً أن تكون زوجة رجل آخر!
أعيش وحدي مع حياتي

بالنسبة لــي، طــاق واحـــد كــان كافياً 
تماماً 

فكرت في الراحل جو فوكس
النوم دون  أنــه لا يستطيع  ومفهومه 

امرأة في فراشه
هو أيضاً أحب المحيط

فــيــلــيــب روث، عــنــدمــا  أعــــمــــال  ــر  ونـــشـ
حصل فيليب البذيء على أول قراءة

في مارس
الربيع،  قبل  مــا  ثلج  يتساقط  عندما 

ويغطي المدينة بنعومة
وتـــنـــشـــر الأشــــجــــار فـــروعـــهـــا، كـــرئـــات 

تنشر قصباتها الهوائية
ــــات« المــصــطــفــة تــدق 

ّ
وخـــيـــول »الــــكــــارت

بحوافرها، وتبيّض بأناة
أبقى مقيداً بالسلاسل إلى مكتبي

ر
ّ
وأصف

فريدريك سيديل... الشاعر الذي يستحقه القرن العشرون

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

بحسب نقاد كثيرين، فإن فريدريك سيديل )1936( هو 
»الشاعر الذي يستحقه القرن العشرين«. في التاسع عشر 

من شباط )فبراير( ولد في سانت لويس - ميزوري، لأسرة 
غنية ذات أصول روسية، وظل حتى الآن أنيقاً يتحدث بلكنة 

هارفاردية. هو صاحب 16 مجموعة شعرية، منها »حلول 
نهائية« )1963(، و»شروق الشمس« )1979(، و»قصائد 
1959 ــ1979« )1989(، و»الحياة على الأرض« )2001(، 

و»أوجا بوجا« )2006(، و»طقس لطيف« )2012(، وآخرها 
»تفاوت كبير في الدخل« )2016(. نال سيديل عن بعض 

هذه المجموعات جوائز مهمة، لكنه لم يذهب لتسلم أي منها 
بنفسه، هو الذي لا يحب إجراء المقابلات الصحافية، ولم 

يحدث أن قرأ شعره أمام جمهور قط. في عام 1963، نشر 
أولى مجموعاته الشعرية ثم توقف بعدها عن نشر الشعر 
لنحو 15 سنة، وقتها لم يكن يعرف كيف يستمر من دون 
أن يكرر نفسه. منذ مجموعته الأولى »حلول نهائية«، أثار 

سيديل المشاكل، فهو شاعر قاس جريء لا يقدم ما يتوقع أن 
يقرأ، وما زالت كلمات مثل القسوة والصدمة تصاحب التلقي 
الأول لقصائده حتى الآن. تلك القصائد التي كثيراً ما تناولت 
الفقراء والمعوزين وضحايا العنصرية، واتخذت من السياسة 
موضوعها الدائم، وربما بسبب ذلك! وهو على الجانب الآخر 

ترف، الذي يسكن أعلى غرب نيويورك: »أحيا 
ُ
الشاعر الم

حياة شهية/ هذا صحيح/ أحيا حياة مميزة في نيويورك/ 
آكل التوست بالزبدة في السرير، بأصابع خارجة من فرج 
امرأة صباح الآحاد/ قل هذا ثانية؟/ عندي قواعد.../لا أمنح 

المتسولين الذين يمدون أياديهم في الشوارع شيئاً...« 
بعدما كاد مخطوط ديوانه الأول أن يحصل على جائزة من 

»مؤسسة ياماها«، كما أخبره أحد أعضاء لجنة التحكيم 
بأنه سيسمع أخباراً سارة قريباً، عاد وأخبره أنه لا يمكن 

أن يحصل على الجائزة، التي كانت تتضمن نشر المخطوط، 
لأن كتابه ببساطة »سيزعج، وربما يهين عدداً كبيراً من 
الناس«. اتهمت القصائد بالفحش وبمعاداة الكاثوليكية 

والسامية، واتهمت بالتشهير بمامي آيزنهاور والكاردينال 
ليبل سبيلمان. رفض سيديل الجائزة ونشر الكتاب عندما 

طلب إليه أن يحذف عدداً من تلك القصائد »المهينة«، كما 
أرادت مجلة »تايم« أن تنشر القصائد محل الخلاف مصحوبة 

بتغطية للموضوع بأكمله، لكنه رفض، لأن »تايم«، على حد 
 صاخباً، 

ً
تعبيره، »مكان مبتذل«. استقبل الديوان استقبالا

ووجدت القصائد مزعجة لكثيرين، لأنه يحب أن يكتب قصائد 
مزعجة، ولا يمانع إطلاقاً أن تصدم قصائده أحداً.

منذ صباه، أحب سيديل شعر إزرا باوند، وسعى للقائه، ومن 
هارفارد أرسل إلى إزرا باوند رسالة فيها قصيدة طالباً رأيه 
: »إن كانت هذه القصيدة تستحق اهتمامك، فهي 

ً
فيها، قائلا

تستحق اهتمامي«. وللمفاجأة رد باوند بعدها بفترة، فذهب 
سيديل الشاب إلى واشنطن لملاقاته في المستشفى المحتجز 

فيه. حينها، شجعه باوند وصحح له ونصحه بالبقاء في 
هارفارد، ونشأت بينهما صداقة لطيفة، لكنهما لم يلتقيا 

بعدها. مع ذلك، يرى سيديل نفسه مختلفاً تماماً عن باوند 
وعن ت إس إليوت، الذي التقاه كذلك في لندن في إحدى 

زياراته إليها.  ينفي سيديل تأثر شعره بسيلفيا بلاث وفرانك 
أوهارا، لكنه يؤكد على حبه وافتتانه بأوهارا شاعراً وشخصاً 

رائعاً، وقد عمل لفترة على سيناريو فيلم عن قصة حياة 
أوهارا لكن هذا المشروع لم يكتمل.

هذا الأسبوع أتم سيديل عامه الحادي والثمانين، وما زال 
يكتب لأنه »يكون أفضل عندما يكتب، ويشعر أن الحياة 

ممتلئة، وأنه مخلوق لغرض ما«.   
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قصص

خالد شاطي * 

1- ضحكة الديكتاتور  

انتبهنا - أحمد وأنا - إلى أن صورة 
الديكتاتور لا تزال قائمة عند مدخل 
الــبــنــات رغــم سيطرة  بناية مــدرســة 
ــلــــى المـــديـــنـــة  رجـــــــــال الانــــتــــفــــاضــــة عــ
ــا بــحــثــنــا  ــنـ ــفـ مـــنـــذ أيــــــام عــــديــــدة. أوقـ
اللامجدي عن الطعام. تسلقنا جدار 
المدرسة ومزقنا الصورة من أعلاها 
للديكتاتور  أخـــرى  فــظــهــرت صـــورة 
فــي قهقهته  المــدنــي منخرطاً  بــالــزي 

الشهيرة. قال أحمد:
- ولك هذا يمكن يضحك علينا!

فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، ونــحــن نــفــرّ عبر 
ــتـــان، ســمــعــنــا تـــلـــك الــقــهــقــهــة.  ــبـــسـ الـ
تـــنـــبـــعـــث مـــــن الأرض  بـــهـــا  شـــعـــرنـــا 
ــان  الـــنـــديـــة، مــــن الـــحـــشـــائـــش وأغـــصـ
وجــــذوع الأشــجــار وتــطــاردنــا كريح 
ــنـــونـــة. خـــمـــس وعـــــشـــــرون ســنــة  مـــجـ
ــيَّ أحـــيـــانـــا أنــنــي  ــ ـــل إلــ مـــضـــت ويـــخـــيَّ
الساخرة  القهقهة  تلك  أسمع صدى 

يطاردني حتى اليوم.

نوار جابر *

 القليل«، هذا 
ّ

 من عمري إل
َّ

»لم يتبق
لنفسها حينما يجتاحها  ما تقوله 
ها تسكن في 

ّ
 يوم. رغم أن

ّ
الصباح كل

حكِم إغــاق 
ُ
 أمَّ عــمّــار ت

ّ
 أن

ّ
الــريــف، إل

ــداً؛ فــصــبــاح الأراضـــــي  ــ ــيّ ــنـــوافـــذ جــ الـ
ــنـــادب والـــفـــراشـــات  الـــخـــضـــراء والـــجـ
لـــم يــعــد يــثــيــر دهــشــتــهــا، ولا حتى 
ــهــا. بــجــذعــهــا الأعـــلـــى، تقترب 

َ
يــقــظــت

من قدميها قبل الخروج من السرير، 
ــا بــيــديــهــا  ــيـــهـ ــع قـــدمـ ــ ــابـ ــ ــرّك أصـ ــ ــحـ ــ تـ
ــهــا تــوقــظ أطــفــالــهــا الــصــغــار، ثــمّ 

ّ
كــأن

الرقم سبعة؛  حصيها وصــولًا إلى 
ُ
ت

ــبــــعــــن عـــامـــا  فــــهــــي قــــــد بــــلــــغــــت الــــســ
الباقية، فسوف  أمّـــا الأصــابــع  فــقــط. 
جاه العدّ. أمّ عمّار 

ّ
تحرّكها بعكس ات

2- القمل  

البشرة،  أبيض  السجن  مــن  خرجت 
قـــذراً ومــلــيــئــا بــالــقــمــل. كــنــت صغيراً 
للقمل  أرى  أن  وقتها، وكــم أدهشني 
أعشاشاً في الأرض مثل النمل. وفي 
طريقي إلى البيت، كنت سعيداً أنني 

لم أخرج وحدي.
الكبيرة  أختي  الحديقة وضعت  في 
رأسي في حضنها، وراحــت تفليني 
ســـاعـــات. كـــل قــمــلــة تــخــرجــهــا كــانــت 
تضعها فــي راحـــة يـــدي. أتــســاءل إن 
كانت كل قملة أطلقتها في الحديقة 
حــرة،  أصبحت  أنها  تعي  الصغيرة 

وتحتفظ لي بالجميل.

3- كان ينوي 

ـــ إن  … ســتــجــد فـــي زنــــزانــــات الأمـــــن ــ
ــالًا هاجموا  ــــ رجـ ســاقــك الــحــظ إليها 
قوات الجيش ومقرات الأمن والحزب 
ومــراكــز الــشــرطــة؛ اغــتــالــوا مسؤولين 
ــحــــزب أو  ــي الــ ــا فــ ــ ــاقـ ــ ــــة ورفـ ــــدولـ ــي الـ فــ
لفعل كل ذلك.  لديهم أسلحة  وجــدت 
ستجد طلاب مــدارس صغاراً وزعوا 

القدمين تقود إلى   أصابع 
ّ
أن تعرف 

ــت 
َ
ــق ــلِ

ُ
الـــطـــريـــق، وأصــــابــــع الـــيـــديـــن خ

لــم يعد  الــدمــوع.  مــن تجفيف  لِ 
َ
للمَل

ابــنــهــا المــقــاتــل إلـــى الــبــيــت بــعــد. هي 
ه قد تحوّل إلى 

ّ
التي تعرف تماماً أن

مجرم حرب كأيّ رجل حمل السلاح 
في وطنها. هذا ما يخبرها به دفترُ 
ــتــهُ 

ّ
مـــذكّـــراتـــهـــا الــــخــــاصّ، الـــــذي خــط

 تجعيد يرافق 
ّ

تجاعيدُ وجهها؛ فكل
ها 

ّ
أن وطالما  السلاح.  بَها  سبَّ  

ً
مأساة

 يوم، فهي 
ّ

تلمح وجهها في المرآة كل
 

َّ
تكف لــن  ذكرياتها   

ّ
أن تماماً  تعرف 

عــن الــضــجــيــج لمــئــات المـــــرّات يــومــيّــا. 
ــان إحــــســــاســــهــــا بــــــإجــــــرام ولــــدهــــا  كـــــ
لفحَتها منذ  التي  رائحته  يأتي من 
ــه. أصــابــعــهــا الــتــي  ــــى لـ المــعــركــة الأولـ
فركت دموع شوقها، كانت قد لمسَته 
ـــه الــعــســكــريّــة. ومـــا إن مسحَت 

َ
ت

ّ
وبـــز

ــدأت نـــار الـــبـــارود  ــى بــ
ّ
جــفــونــهــا، حــت

 لون الرصاص 
َّ
تحرق عينيها، وخط

ـــا 
ّ
تــجــعــيــداً جـــديـــداً فـــي وجـــهـــهـــا. ولم

المـــــــــرآة صـــبـــاحـــا،  ــــي  فـ رأت وجـــهـــهـــا 
 
ُ
دمدمَت: »لقد انتابني البارودُ ولون

الضحايا  دم  ــان  كـ لــو  آهٍ،  تــجــعــيــده. 
يلوّث وجوهنا لما كان ولدي ليقتل«. 
ها 

ّ
لكن بجسدها،  عــمّــار  أمّ  تفتتن  لا 

الحكايات  تستطيع  بــمــا  مــســحــورة 
ــهُ عــلــى الـــوجـــوه، ومـــا تستطيع 

َّ
خــط

ــه إلـــى أنــفــهــا. يكفيها 
َ
أصــابــعــهــا نــقــل

ــل يــديــهــا بـــالمـــاء، وتــرفــعــهــمــا 
ّ
أن تــبــل

 
ّ

ــى تــعــرف بأنفها كــل
ّ
فــي الــهــواء حــت

ما يجري، كان هذا الوهم كافياً لها 
ص 

ّ
تتخل ولــكــي   شـــيء. 

ّ
بــكــل لتشعر 

مـــن غـــلـــواء الــرائــحــة عــلــيــهــمــا، كــانــت 
 قــبــل 

ً
تـــغـــســـل يـــديـــهـــا بــــالمــــاء طــــويــــا

 كي 
ً
 عابرة

ً
النوم، فهي تحتاج طهارة

أصابعها.  على  جريمة  أيّ  تعلق  لا 
ـــر الــفــطــور 

ّ
ـــحـــض

ُ
لـــم تــعــد أمّ عـــمّـــار ت

ــد كــــــان زهــــــوّه  ــقـ ــا. لـ ــبــــاحــ ــا صــ ــهـ ــنـ لابـ
بكآبة  يُشعرها  العسكري  باللباس 
ها 

ّ
عميقة. وعلى الرغم من معرفته أن

الــبــارود جــدّاً،  تكره الحرب، وتخاف 
ه كان يعاندها بوضع البندقية 

ّ
 أن

ّ
إل

على الأرض كي يجتاحها وسواس 
ــف الأرض عــشــراتِ 

ّ
ــارود، وتــنــظ ــبــ الــ

المرّات لتنزع أيّ أثر للسلاح من أرض 
خشبيّاً  عموداً  أحضرت  لقد  البيت. 
 

ٌ
كفيل فالهواء  عليه،  سلاحَه   

َ
ق

ّ
ليعل

 
ُ

بتنظيف البيت من أثره، أمّا الأرض
. لم يستجب عمّار لوسواس 

ٌ
فيتيمة

القائد  على  للثورة  تدعو  منشورات 
والـــحـــزب والــحــكــومــة. ســتــجــد أغــلــب 
جزافاً  متهمين  هناك  المدينة  أشقياء 
بــالــتــهــرب مـــن الــجــيــش أو الـــتـــزويـــر، 
وســتــكــتــشــف أنــهــم كــذلــك بــالــصــدفــة. 
ســتــرى فـــي ســاعــة مــتــأخــرة كـــل ليلة 
الــزنــزانــات تنهال  ــام  أمـ واحــــداً منهم 
عليه الكابلات بوحشية حتى يصرخ: 
»أنا مَــرَه« عشرين مرة. لأنه لا يجوز 
 الدجاج هذا، المسمى بالوطن، 

ّ
في قن

ــن بــن  ــ ــنــــاك ديـــــكـــــان. ومــ أن يــــكــــون هــ
حضروا بسبب التطاول على 

ُ
الذين أ

عائلته وهم  أو  الرئيس  السيد  مقام 
كيدية؛  دعــاوى  نتيجة  وأغلبهم  كثر 
ستجد عجوزاً لا يمكن أن يخطر في 
ذهنه أن يسبّ ابنه الأصغر في سره؛ 
عَمْ أنا قايل عن الريس: 

َ
سيقول لك: »ز

ابن أم الريولة«. ومن المستحيل أن لا 
تلحظ أحد الشباب؛ إن لم يكن بسبب 
نـــظـــراتـــه الـــزائـــغـــة وحـــركـــتـــه الـــدائـــبـــة، 
فبسبب أن كــل مــن ذكـــروا أعــاه وكل 
عليه  يتهكمون  والــحــراس  الــضــبــاط 
بـ »كــان ينوي«.  ليل نهار، وينادونه 
سيتبرع أي واحد ليقول لك إن »كان 

ى 
ّ
أمّه، بل كان يعاند قرفها منه بشت

 ابنها التي 
ُ
تها رائحة

ّ
السّبل. ما يشت

ــا كان 
ّ
ر فــي وجــهــه. ولم

ّ
جعلتها تكش

ــارود، صـــارت  ــبــ الـــــدّم يــطــغــى عــلــى الــ
ــدَه، وتــخــاف  ــســ تـــخـــاف أن تـــمـــسَّ جــ
ــى مــن الــصــحــون الــتــي يلمسها، 

ّ
حــت

ومــــن مــفــاتــيــح المـــيـــاه الـــتـــي يــشــدّهــا 
ها في 

ّ
بــيــديــه قــبــل غــســل وجــهــه. لكن

الوقت ذاته تخاف أن تفقد تفاصيل 
يــــديــــه وجــــلــــده كــــامــــلــــة. لـــــــذا، راحــــت 
ــف مـــن تــكــشــيــرتــهــا الــصــبــاحــيّــة 

ّ
تــخــف

ــــداً من  فـــي وجـــهـــه كـــي لا يــمــنــعــهــا أبـ
أمــراً هامّاً،  لــم يعد  رائــحــتــه. فوجهه 
ما رائحته فقط 

ّ
ى وجــوده. إن

ّ
ولا حت

ـــد داخــلــهــا اســتــجــابــة 
ّ
هـــي الــتــي تـــول

ى لو اختلطت هذه 
ّ
عاطفيّة نحوه حت

الرائحة بما تكره. بعد أشهر طويلة، 
أصــبــح عــمّــار مــيــســور الـــحـــال، يغيّر 
مــالًا  ويضع  كثيراً،  العسكريّة  تــه 

ّ
بــز

إلى  التي لا تحتاج  أمّــه  فــي حقائب 
الخروج من بيتها في ريفهم المليء 
بــالــطــرق المـــرصّـــعـــة بـــصـــور الــقــتــلــى. 

يــنــوي« - وهــو الــذي يخشى مغادرة 
يــهــرب  ــــزق أن  نـ ــــوى ذات  نـ ـــ  ــ ـ مــحــلــتــه 
ــه هــمــس فـــي أذن  ــ ــارج الــــعــــراق وأنـ ــ خـ

 بتلك النية.
ً
أحدهم مرة

4- بندقية 

فـــي أوج أيــــام الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، 
ــــاري مـــن الـــحـــرب. قــطــع مــئــات  عــــاد جـ
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات مـــشـــيـــا عـــلـــى قـــدمـــيـــه. 
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــخــلــى فــيــه أغــلــب 
الـــجـــنـــود المــنــســحــبــن عــــن بــنــادقــهــم 
وذخـــيـــرتـــهـــم ومـــعـــداتـــهـــم الــعــســكــريــة 
لــقــاء رغــيــفــي خــبــز وبــضــع حــبــات من 
بها  أو دريهمات يستقلون  الطماطم 
ســـيـــارة لـــلـــوصـــول إلــــى مـــدنـــهـــم؛ عــاد 
هـــو مــتــكــئــا عــلــى بــنــدقــيــتــه؛ بــســاقــن 
مــتــورمــتــن وبـــطـــن مــلــتــصــق بــظــهــره 
رافقت  مهولة  بوقائع  منتفخ  ورأس 
انسحاب الجيش من الكويت، قال إنه 
سيرويها لنا فــي مــا بــعــد. كــان يفكر 
أنــــه ســيــعــود بــبــنــدقــيــتــه إلــــى وحــدتــه 
ثانية؛  تشكيلها  أعــيــد  إن  العسكرية 
هذا إن بقي منها شيء أو نجا منها 

 النعناع يخرج من الأرض قربَ 
ّ
ولأن

ــدهَــش 
ُ
بـــاب الــبــيــت، فــكــان يكفيها لــت

ـــال ابــنــهــا  ــ ــــي تــــأكــــل. ومـ بــالــطــعــم وهـ
يــتــكــدّس عليه غــبــار الــحــقــائــب التي 
يهترئ جلدها جرّاء الإهمال. لم يعد 
يأتي إلى البيت كثيراً. وإن عاد، فهو 
يعود مخموراً ونزقاً وقاسي المزاج. 
 أحــداً ما قد 

ّ
بــات عليها أن تعرف أن

ته العسكريّة، وهي تخشى 
ّ
يغسل بز

ــر في 
ّ

فــقــدان رائــحــتــه إن بــقــيــت تــكــش
 يــداً أخــرى 

ّ
وجــهــه. وتــعــرف أيــضــا أن

قــد تــســحــب بــقــايــا رائــحــتــه مــنــهــا إن 
ابــتــســمــت لـــه. لـــذا قــالــت فـــي نفسها: 
ني سأضحك 

ّ
، ولكن

ً
»لــن أضــمّ قــاتــا

رغم   .»
ً
خفية أشتمّه  لكي  وجهه  فــي 

ــهــا ضحكت كثيراً 
ّ
 أن

ّ
ــة قــدومــه، إل

ّ
قــل

ــانـــت تــضــع  ــــي مـــــــرّات عـــــــدّة، كـ ــه. وفـ ــ لـ
شعره 

ُ
البندقية على الأرض كي لا ت

بقرفها مــنــه. فقط مــن أجــل أن يأتي 
كانت  ــهــا 

ّ
أن رغــم  انقطاع.  إليها دون 

ــيـــراً لمـــحـــو الأثــــر  ــثـ ــــرهــــق نــفــســهــا كـ
ُ
ت

الموهوم عن الأرض.

أحد غيره. أو ربما سيسلمها إلى مقر 
إن  الشرطة  مركز  أو  الحزبية  الفرقة 

بقي لأحدهما وجود بعد الآن.
ــام ومـــــن مــخــبــئــي فــي  ــ ــ بـــعـــد ثــــاثــــة أيـ
الطابق العلوي من بيتٍ فرَّ أصحابه 
الانتفاضة،  فــي  انــخــرط حينا  ســاعــة 
الحيّ  الذين اجتاحوا  الجنود  راقبت 
ــا عرفوا 

ّ
لم الــبــيــوت.  وراحــــوا يفتشون 

قصة جاري ورقم وحدته لم يفتشوا 
بــيــتــه، وفــيــمــا هـــم يــنــصــرفــون، ســألــه 
أحدهم السؤال التقليدي إن كان لديه 
ســـاح. »نــعــم« قــال لهم بــزهــو وجلب 
لهم البندقية من الداخل. شمّ الضابط 
بمرافقتهم.  أمـــره  ثــم  البندقية  فــوهــة 
وبـــســـاقـــن مــتــبــاعــدتــن كــمــا لـــو كــان 
بينهما عصا، سار جاري معهم على 
أكثر   بصورة 

ً
متمايلا قدميه  جانبي 

من التي عاد بها.
ايـــــــهِ يــــا جـــــــاري المــــســــكــــن... قـــايـــضـــتَ 
قبرُ فيها حياً. ألم 

ُ
 ست

ً
ببندقيتك حفرة

لــو قايضتها بوجبة  لــك  يــكــن أجـــدى 
ــسّ الــحــاجــة لــهــا؛  ــ طـــعـــام كـــنـــتَ فـــي أمـ

حتى لو كانت وجبة طعام بائسة.
* كاتب عراقي

ــا فــــشــــيــــئــــا اخــــتــــفــــى عـــــمّـــــار.  ــئــ ــيــ  شــ
ــقـــد اعــــتــــادت  ــة. لـ ــ ــحـ ــ أصــــبــــح بــــا رائـ
هــــي عـــلـــى رائــــحــــة الـــــبـــــارود، وبــــات 
اعتاد  مــعــدومــا. وهــو  رائحته  نــقــاء 
عـــلـــى إحـــســـاســـه بــنــعــنــاع طــعــامــهــا 
ــراف أصـــابـــعـــهـــا  ــ ــأطـ ــ ــلـــى جــــلــــده؛ فـ عـ
قماش  لوّث  الذي  بالنعناع  مفعمة 
ــتــه مــن الــحــرب 

ّ
ـــا عــــادت جــث

ّ
تـــه. لم

ّ
بـــز

البائس،  وطنه  بعلم  ملفوفة  وهــي 
ــرّة  ــهــا تــشــتــمّــه لمـ

ّ
ــاولـــت ضـــمّـــه عــل حـ

 النفتالين الذي يحفظ 
ّ
 أن

ّ
أخيرة. إل

ــدّدَ  فــيــه الــجــيــش عـــلـــمَ الـــوطـــن قـــد بــ
بندقيّته  ى 

ّ
نهائيّاً. حت عمّار  رائحة 

قـــد صـــادرهـــا الــجــيــش. لــتــصــبــح أمّ 
ـــهـــا عــلــى 

ّ
عـــمّـــار بـــا أيّ رائـــحـــة تـــدل

حياة مَن ولدت. لم تجلس أمّ عمّار 
ــه قــد  ــ ــ ـ

ّ
ــر ابــــنــــهــــا، لأن ــبـ ــــة قـ

ّ
ــلـــى حــــاف عـ

ــرآة  ــم تــعــد تــنــظــر فـــي المـ اخــتــفــى. ولـ
وجهها  تجعيد   

ّ
أن عرفت  قد  ها 

ّ
لأن

ــقــــادم لـــن تــــــراه، فــنــمــل الـــقـــبـــر هــو  الــ
وحده من سيمرّ عليه.

* كاتبة سورية

كان ينوي

نفتالين

ة 
ّ

المساهمات الابداعي

في ملحق »كلمات«

يمكن إرسال المساهمات 

ة )من قصص وقصائد 
ّ

الإبداعي

ة وترجمات وصور 
ّ

ونصوص حر

ة ورسوم( إلى ملحق 
ّ

فني

»كلمات« في جريدة »الأخبار«، 

على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم 

الكامل لصاحبه أو صاحبته، 

وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي 

لأي تواصل محتمل.

ة، 
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة لنصوص 
ّ

تعطى الأولوي

خضعت لاتفاق مسبق مع 

التحرير، ويستحسن أن يكون 

ة التي 
ّ

التعريب عن اللغة الأصلي

كتب فيها النص. مع تعريف 

واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار 

نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير 

أو مراجعة.

)باولا ريغو ــ 

البرتغال(
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حرق الثلج
َ
سمير يوسف: عندما ي

الذهني  العمل  فيه  يكون  سياق  فــي 
القيمة، ونبذ  إنــتــاج فائض  فــي قلب 
هذه  العتيقة«.  »الرأسمالية  مفاهيم 
الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة المــتــســارعــة ــ 
وفقاً لما يراه الأنثروبولوجيون ـ تعمل 
بجدّ على انهيار مفهوم الدولة، وفي 
ــوال تــتــوقــف فــاعــلــيــتــهــا  ــ ــ أحـــســـن الأحـ
على ما هو ثانوي، بتلاشي الحدود. 
ــالًا  ــكـ الـــهـــجـــرات أنـــتـــجـــت أشـ  

ّ
ــك أن ــ ذلـ

جـــديـــدة مـــن الـــثـــقـــافـــات المــهــجّــنــة في 
عالم جديد متحرّك لمصلحة »توطين 
ــع الــرغــبــات  ــمـــوذج« وتــمــاشــيــه مـ ــنـ الـ
التجربة رغم  تقاسم  المحليّة، وتالياً 
تسميته  يمكن  ما  أو  المسافات،  بعد 

»تقصير الزمن وتضييق الفضاء«. 
هذه التشاركية يمكن تعميمها على 
أنماط السلع أو على لعبة كــرة قدم، 
أو حــتــى عــلــى حـــرب فــي مــكــان مـــا. لا 
تتوقف فاعلية العولمة على الواجهة 
الاقتصادية فقط. هناك أيضاً، البعد 
الــثــقــافــي كــأرضــيــة أســاســيــة لإشــاعــة 
رؤيـــة تنكر أشــكــال الاثــنــيــة المــركــزيــة 
ــــاث الـــثـــقـــافـــي  ــثـ ــ ــتـ ــ وتـــــقـــــوم عــــلــــى الاجـ
على  والتشجيع  المركز  ثقافة  ل 

ّ
بتمث

الانــــجــــذاب نــحــو أنـــمـــاط مـــن الـــغـــذاء 
واللباس والموسيقى. لم يعد مدهشاً 
أبعد  فــي  »الــكــوكــاكــولا«  أن تجد  إذا، 
ــالــــدز«  ــكــــدونــ أو »مــ أفـــريـــقـــيـــة،  ــة  قــــريــ
فــي شــنــغــهــاي. وعــلــى هـــذا الأســــاس، 
ــإن خــطــورة الــعــولمــة الــثــقــافــيــة أشــدّ  فـ
تـــعـــقـــيـــداً مـــمـــا تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه لــلــوهــلــة 
الأولـــــــى. فــهــي جـــوهـــريـــا تــعــمــل على 
»نزع الوطنية وإعــادة التوطين« عن 
طريق التهجين والتوليف وتجنيس 
ثــقــافــة جـــديـــدة تـــتـــاءم مـــع المــنــظــور 
ــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــي لــلــثــقــافــات  ــ مـ
جــورج  مثل  انثروبولوجي  المحلية. 
مـــاركـــوس لا يــكــتــفــي بــالــفــرجــة على 
المـــشـــهـــد بـــوصـــفـــه نـــســـخـــة نـــهـــائـــيـــة، 
فــالأنــثــروبــولــوجــيــا لــيــســت فــرعــا من 
فاضح.  اختزال  هــذا  التنوير،  فلسفة 
الأمــــــــر يــــتــــعــــدى تــــرجــــمــــة مـــــا يــفــعــلــه 
)الآخرون( إلى الاعتناء بالوضعيات 

حــتــى فـــي مـــحـــرســـه، الـــــذي تــجــمّــعــت 
ينجح  لا  المــــحــــارم.  مـــن  كــومــة  وراءه 
ــاع خــطــيــبــتــه مـــنـــال بــإقــامــة  ــنــ ــي إقــ فــ
الـــزواج. وفي  قبل  علاقة يرغب فيها 
ــابـــل، يــخــجــل مـــن اســـتـــمـــراره في  ــقـ المـ
رفـــض مــرافــقــة زمــيــلــيــه إلـــى المــاخــور 
الــقــريــب الــــذي يـــتـــرددان عــلــيــه. يقبل 
في  إلحاح رغبته  بذلك تحت ضغط 
الجنس، المتأججة باستمرار. فتيات 
 من اللاجئات السوريات 

ّ
الماخور هن

ــات الـــــجـــــوار.  ــمـ ــيـ المــــقــــيــــمــــات فـــــي مـــخـ
ــــاص لــلــحــروب  ــــوع خـ ضـــحـــايـــا مــــن نـ
القاسية، اضطررن إلى الاشتغال في 
هذا العمل بعدما هربن مع أطفالهن 
 
ّ
ــعُـــجّـــز، مـــن دون رجــالــهــن وأهــلــهــم الـ

الذين أحرقتهم الحرب الجارية على 
الجانب المقابل من الحدود، من حيث 

يُسمع دويّ المعارك. 
الـــوادي، يلتقي  في هــذا البيت أسفل 
جوزيف بليلى، اللاجئة ذات الجمال 
الـــــفـــــاتـــــن، الـــــتـــــي تــــــذكــــــره بـــمـــمـــثـــات 
أن يحصل  البورنو. يصبح هاجسه 
عــلــى جــســدهــا. وفـــي قــريــة قــريــبــة من 
مـــركـــز خـــدمـــتـــه، يــتــعــرف إلــــى مـــاريـــا، 
ــة فــرنــســيــة تــــــزور قــريــتــه  ــابـ ــــي شـ وهـ
مــع أبيها. يدخل جــوزيــف فــي علاقة 
ســهــلــة مــعــهــا. تــاحــظ مــنــال التغير 
الــــذي أصــــاب خــطــيــبــهــا، وتــهــرّبــه من 
لــقــائــهــا وانــــــــزواءه فـــي غــرفــتــه حيث 
ــن الأفــــــــــام. تــعــلــم  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ يـــشـــاهـــد المـ
ــركـــز خـــدمـــتـــه عــنــدمــا  بــتــغــيّــبــه عــــن مـ
الماخور،  إلــى  أو  يذهب لمقابلة ماريا 
فــتــفــســخ خــطــوبــتــهــمــا. مـــاريـــا تبتعد 

خليل صويلح

راكم العولمة مقولاتها لمصلحة رأس 
ُ
ت

المـــــال فـــي المـــقـــام الأول تــحــت يــافــطــة 
النظر  بصرف  نقوداً«  تصنع  »نقود 
ــة/ الــــوطــــن، أو عــن  ــدولـــ ــ عــــن فـــكـــرة الـ
طريق إطاحة الجغرافيا من الجذور 
بسطوة أسواق النقد. لن يجد ماركس 
مكاناً لــه فــي عــربــة »مـــوت الــتــاريــخ«، 
النهار  إذ انمحت نظريته في وضح 
ــام الــواقــع الــســحــري للعولمة الــذي  أمـ
الجغرافية  والعوائق  الــحــدود  ص 

ّ
قل

ــبـــادلات المــتــجــاوزة  ــتـ بــفــضــل ســيــل الـ
بالسلع  لــأوطــان، والتحكّم عن بعد 

والمعلومات والأفكار والبشر. 
العولمة«  »أنثروبولوجيا  كتابه  فــي 
إلــــى  أخـــــيـــــراً  انــــتــــقــــل  الــــــــذي   )2008(
تــرجــمــة عبد  نــيــنــوى،  الــعــربــيــة )دار 
الـــحـــمـــيـــد بــــــــورايــــــــو(، يـــــواجـــــه عـــالـــم 
الإنــــاســــة الـــفـــرنـــســـي مــــــارك أبــيــلــيــس 
مــضــادة،  بــأطــروحــات  العولمة  أسئلة 
وألغازها،  مفاهيمها  تفكيك  بقصد 
ــي والمــعــولــم، 

ّ
وردم الــفــجــوة بــن المــحــل

داعــيــا إلـــى أنــثــروبــولــوجــيــا منفتحة 
ونــقــديــة عــلــى اســـتـــعـــداد لأن تــواجــه 
بــجــاء الاخــتــالات الــجــديــدة للعالم. 
ــــدد  ــــجـ ــون الـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــاركــ ــ المــــــنــــــظــــــرون المــ
ــدوا الـــوصـــفـــة المـــنـــاســـبـــة لمــفــهــوم  ــ ــ وجـ
الــعــولمــة بأنها »المــرحــلــة الأخــيــرة من 
ــريــــن ركـــــزوا   آخــ

ّ
الـــرأســـمـــالـــيـــة«. لـــكـــن

ــم عـــلـــى الأشـــــكـــــال الـــحـــديـــثـــة  ــهــ ــتــ رؤيــ
ــلــــى وجـــــــــود »طـــبـــقـــة  عــ أو  ــم  ــراكــ ــتــ ــلــ لــ
ــال كــثــافــة  ــيــ رأســــمــــالــــيــــة كــــونــــيّــــة« حــ
ــارع المــــــبــــــادلات. مــن  ــ ــسـ ــ الـــســـيـــولـــة وتـ
جهته، يتساءل مارك أبيليس: عولمة 
أم تـــدويـــل؟ ثـــم يــجــيــب: »لــيــس هــنــاك 
مؤقتة،  فترة  لعلها  للتاريخ«  نهاية 
ولا بـــد مـــن الــتــكــيّــف لمـــواجـــهـــة خطر 
عـــولمـــة غـــيـــر مـــراقـــبـــة تــحــمــل ســمــات 
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة. وســــوف يجد 
المحتفلون بالآثار المفيدة للرأسمالية 
 لاستثمار أشكال من 

ً
الكونية، فرصة

الاســتــغــال الـــذي أصــبــح أكــثــر إتقاناً 

ساري موسى

ــــى، يــتــنــاول الــكــاتــب  فــي روايـــتـــه الأولـ
يوسف  سمير  اللبناني  والصحافي 
الــروايــات  فــي  موضوعاً ظــل مغبوناً 
ــل مـــكـــانـــة ثــانــويــة  ــتـ الـــعـــربـــيـــة، إذ احـ
ــوره الــرئــيــســي  رغــــم أهــمــيــتــه وحــــضــ
وراء  المحجوبة  اليومية  الحياة  فــي 
الجدران والتقاليد والشرائع، والذي 
لا يجب أن يبقى محجوباً عن الأدب، 
وهــــو مـــوضـــوع الــجــنــس والــعــاقــات 

الجنسية.
»حــــروق الــثــلــج« )دار الــســاقــي(، هي 
ــائــــزة بــمــنــحــة  ــفــ ــدى الــــــروايــــــات الــ ــ ــ إحـ
»آفــاق« لكتابة الرواية، تحت إشراف 
ــبّـــور دويـــهـــي،  ــي الــلــبــنــانــي جـ ــروائــ الــ
وقد عالجت هذا الموضوع بواقعية، 
ــتــــذال  ــى الابــ ــ ــرار إلـ ــ ــجـ ــ بـــعـــيـــداً عــــن الانـ
ــز. وفـــي  ــرائـ ــغـ ــلـ والإثــــــــــارة المـــجـــانـــيـــة لـ
ــوع، فـــإن  ــ ــــوضــ مــــــــــوازاة »طــــرفــــيّــــة« المــ
الــبــيــئــة الــعــكــاريــة الــتــي تــجــري فيها 
ــي بــيــئــة طــرفــيــة  أحــــــــداث الـــــروايـــــة هــ
ــل فــي  ــ ــــاد فـــحـــســـب، بـ ــبـ ــ ــي الـ ــ لـــيـــس فـ
الـــروايـــة الــلــبــنــانــيــة أيـــضـــا. جــوزيــف، 
ــة، هـــو عــنــصــر فـــي قــوى  ــروايــ بــطــل الــ
الأمن الداخلي يخدم في أحد المراكز 
القريبة من قريته. يعيش  الحدودية 
من  الخالية  العسكرية  الحياة  نمط 
الــعــنــصــر الــنــســائــي فــي الــعــمــل. وهــو 
 شــــاب مـــدمـــن مـــشـــاهـــدة أفـــام 

ً
أصـــــا

البورنو، يستيقظ من نومه في الليل 
أقــل  لــيــس  يستمني  فيلماً.  ليشاهد 
مــن ثــاث مـــرات يــومــيــا، ويــقــوم بذلك 

الهجرات 

أنتجت 

 
ً
أشكالا

جديدة من 

الثقافات 

نة
ّ

المهج

يطرق 

باب الكبت 

والعلاقات 

الجنسية

المــحــلــيّــة الــتــي تــحــيــل بــــدون انــقــطــاع 
عـــلـــى عــــالــــم مـــعـــولـــم. نـــحـــتـــاج، وفــقــا 
لتفسيره إلى »نظرة عالم الحشرات« 
فــــي إعـــــــادة قـــــــراءة مـــفـــهـــوم الـــتـــدفـــق، 
التشتت،  ومــظــاهــر  الــصّــور،  ودوران 
ــنـــة والمـــــــــــزج، وتــفــســيــر  وآثـــــــــار الـــهـــجـ
ثــنــائــيــة »تــكــنــولــوجــيــات عــلــى درجـــة 
ــن الـــتـــعـــقـــيـــد، ومــجــمــوعــات  عـــالـــيـــة مــ
ــــوز«. ولــكــن  ــعـ ــ مــكــانــيــة عـــلـــى عــتــبــة الـ
ــتــــمــــوقــــع الانــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا  أيــــــــن تــ
ــقــــاربــــات الــوحــشــيــة  فــــي مـــواجـــهـــة المــ
لــفــكــرة أفـــول الـــدولـــة/ الــوطــن؟ يشير 
الـــحـــركـــيـــة   

ّ
أن إلــــــى  ــلـــيـــس  ــيـ أبـ مــــــــارك 

المــتــنــامــيــة لـــــــرؤوس الأمــــــــوال حــالــت 
ــتــــوازن بـــن الـــدولـــة والـــســـوق  دون الــ
بــضــغــوط مــتــتــالــيــة تــتــعــلــق بخفض 
الــضــريــبــة والــخــصــخــصــة واخـــتـــال 
قواعد  غــيّــرت  فالعولمة  العمل.  ســوق 

أيـــضـــا عـــن جـــوزيـــف بــعــد قــلــقــهــا من 
سلوكه معها في السرير، إذ سرعان 
ــو مــن  ــورنــ ــبــ مــــا تــكــتــشــف إدمـــــانـــــه الــ
منها  يطلب  التي  الوضعيات  خــال 
تنصحه  العلاقة.  أثناء  في  اتخاذها 
من  لتخليصه  نفسي  بــزيــارة طبيب 
سلوكه وإدمــانــه. ومــع اقتراب رحيل 
لــيــلــى مـــن الــغــرفــة الـــتـــي تــســتــأجــرهــا 

التبعية الاقتصادية  اللعبة لمصلحة 
فيها  تعمل  التي  الهوامش  وتحديد 
بـــنـــا حــيــال  ــة. وإذا  ــيـ ــنـ الـــوطـ ــة  ــ ــــدولـ الـ
»سياسات مــا فــوق وطنية فــي إطــار 
إقليمي« أفرزت عنفاً اجتماعياً أولًا، 
بتفكيك الأنسجة الثقافية التقليدية، 
وتعزيز ساحة معولمة تنتقل خلالها 
الــتــدفــقــات الإرهـــابـــيـــة بـــالـــتـــوازي مع 
ــات، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــومـ ــلـ ــعـ كـــثـــافـــة المـ
تتجاوز  هويّاتيّة  انــتــمــاءات  انبثاق 
مرجعيات  بوصفها  الوطني  الإطــار 
ذاتــيــة جــديــدة تــؤكــد على »حقبة ما 

بعد وطنية«. 
ــار  ــ ــد الآثـ ــ  أحـ

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، فــــــإن ــ فــــي هـ

السياسية  للأنثروبولوجيا  الكبرى 
ــل فـــي نــــزع الـــقـــداســـة عـــن وجــه 

ّ
تــتــمــث

ــز بـــــن »الـــعـــيـــش  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ الــــــدولــــــة، والـ
ــن أجـــل  ــ بـــالـــســـيـــاســـة« و»الــــعــــيــــش مـ

ــيــــت ـــــــ المـــــــاخـــــــور، ورفـــضـــهـــا  ــبــ فـــــي الــ
إعطاءه رقم هاتفها، يقرر أن يصور 
مــضــاجــعــتــه لـــهـــا فــــي الــــســــريــــر. هــنــا 
تــبــلــغ الـــــروايـــــة ذروتـــــهـــــا، ويــكــتــشــف 
انحدر  التي  الحياة  بشاعة  جوزيف 
بهاتفه  انشغاله  ليلى  إليها. تلاحظ 
الموجود على الأريكة فتشكّ في الأمر، 
تسبقه إليه وإلى مسدسه المجاور له، 

السياسة«، وتالياً العمل على إنتاج 
رؤيـــة عــن الــدولــة مــن أســفــل: »تبئير 
السياسي في بعده الثقافي«، ونزوع 
أصــيــل لــلــعــنــايــة بــالــهــامــش أكــثــر من 
عنايتها بالمركز، عبر تسليط الضوء 
دول/  فــي  انــدمــجــت  على مجتمعات 
أوطــــان. مــن ضــفــة أخــــرى، يــربــط هــذا 
الأنثروبولوجي بين العولمة والعنف 
أو  كترجيع للاهتزازات الاجتماعية، 
ما يسميه »اقتصاد العنف«، وشيوع 
البشرية«، واستيقاظ  »القنابل  فكرة 
كل  المهاجرين...  عند  العرقي  النزوع 
الهوياتية  لــلــعــروة  الارتــــــدادات  هـــذه 
أســهــمــت فــي تــغــذيــة الــعــنــف الــخــاص 
»التفكير  صاحب  يغفل  لا  بالعولمة. 
مـــــن خــــــــارج الــــــدولــــــة« الاهـــتـــمـــامـــات 
الأخــــرى لــأنــثــروبــولــوجــيــا الــراهــنــة، 
ق بأثر الهجرات 

ّ
وخصوصاً ما يتعل

ــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة  عـــلـــى مــجــتــمــعــات مــ
وصــــــيــــــغ الانـــــــــدمـــــــــاج فـــــــي الــــفــــضــــاء 
العمومي، وكيفية التوفيق بين تنوّع 
الثقافية والانــخــراط في  الانــتــمــاءات 
جـــمـــاعـــة ســـيـــاســـيـــة واحـــــــــدة، مــنــبــهــا 
ــــادي فـــــي المـــطـــابـــقـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى عـــــــدم الـ
بـــن »المـــواطـــنـــة المــــرنــــة«، و»المـــواطـــنـــة 
المـــعـــولمـــة« الـــتـــي يـــنـــزع بــعــضــهــم إلــى 
ــا، وصـــــــــــولًا إلـــــــى الأســـئـــلـــة  ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ادعــ
وانبثاق  المــدنــي،  للمجتمع  الجديدة 
تحالفات صلبة عابرة للحدود تحت 
الحكومية«  غــيــر  »المــنــظــمــات  عــنــوان 
كحقل مساعدة ميدانية. إلا أن غياب 
هذه  عمل  عــن  الديمقراطية  المــراقــبــة 
انــحــرافــات صريحة  ســبّــب  المنظمات 
ــيـــة الــتــي  لــجــهــة الـــشـــفـــافـــيـــة والـــشـــرعـ
تــتــمــتــرس وراءهــــــا بـــشـــعـــارات بــرّاقــة 
تتعلق بـ »اقتصاد البقاء«، واستثمار 
فته العولمة من اختلالات جعلت 

ّ
ما خل

البشر »مجرد حثالة  مجموعات من 
السريّة ومخيمات  الحياة  تتقاذفهم 
يلتقي  المنعطف  هــذا  عند  الــلــجــوء«. 
أو  الــســوق  باقتصاد  البقاء  اقتصاد 

الرأسمالية المعولمة.

وتبدأ بتهديده وإذلاله. تأمره بلبس 
»ســـتـــريـــنـــغ« وصــــدريــــة مــــن عــنــدهــا، 
تـــصـــوره بــهــمــا وتـــرســـل الـــصـــور إلــى 
خطيبته السابقة مسبّبة له فضيحة، 
جعلته يكره نفسه ويبكي لساعات، 
ثــم يــحــرق الــكــمــبــيــوتــر والـــراوتـــر كي 
يــبــتــعــد عـــن الـــبـــورنـــو. هـــكـــذا، بسبب 
الــكــبــت الــجــنــســي وطــــرق الــتــعــويــض 
عــــنــــه بــــمــــشــــاهــــدة أفــــــــــام الــــبــــورنــــو 
المتاحة بسهولة، تنجم عن العلاقات 
الـــجـــنـــســـيـــة نـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة، أشـــبـــه 
بــالإصــابــة بــالــحــروق مــن الــثــلــج، مع 
وجود دراسات تشير إلى أن 88% من 
الــبــورنــو تحتوي على عدائية  أفـــام 
جسدية ضد المرأة، و45% منها على 
عــدائــيــة لــفــظــيــة، وهـــو مـــا قـــد يسبّب 
مشاكل  عند مدمني هذه الأفلام عند 

إقامة علاقة مع الشريك.
ــرة  ــكــ ــفــ ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن جـــــــــــودة الــ ــلـ ــ عـ
وجرأتها، كان يمكن الرواية أن تحفر 
بنحو أعمق في مواقف معينة، مثل 
الــلــحــظــة الــتــي تــأتــي فــيــهــا مــنــال إلــى 
ــوزيــــف وهـــــي ســـكـــرانـــة بــعــد  بـــيـــت جــ
انــفــصــالــهــمــا، وتـــمـــزق ثــيــابــهــا قائلة 
لــه أن يفعل مــا يــشــاء بجسدها. كان 
يـــمـــكـــن الـــكـــاتـــب هـــنـــا أن يـــصـــف لــنــا 
الجسد وردّ فعل جــوزيــف على  هــذا 
ــه، وهــــو الـــــذي سعى  ــامــ انــكــشــافــه أمــ
خلال فترة الخطوبة للحصول عليه 
ــاح. كـــذلـــك كـــــان يــمــكــن  ــجــ ــن دون نــ مــ
أن يــنــفــتــح لـــلـــروايـــة بــــاب جـــديـــد، من 
خـــال إلـــقـــاء المـــزيـــد مـــن الـــضـــوء على 

الشخصية الملتبسة لليلى.

فكر

باكورة
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اد الحنين
ّ

ي
َ

فجر يعقوب... ص
الــفــهــم الــعــســيــر لــلــعــاقــة بــن الأرمــلــة 
تقود  الكثيرين.  وذكــورهــا  الــســوداء 
رشيد إلى حظيرة الخنازير متى ما 
الحزام  هــو،  وسيشكل،  عنهُ،  رضيت 
الممغنط حول وسطها متى ما أرادت 
ــهِ، فــي حــن تــكــون مقبرة  ــر بـ

ّ
أن تــتــزن

في  لديها  الأثير  المكان  هي  عائلتها 
انتهاك لطمأنينة الموتى. يأخذ شكل 
السوداء  العلاقة بين رشيد والأرملة 
شكل »نزال عاطفي أجوف«، ما يدفع 
فــي مخيلة  لــلــبــزوغ  بــفــكــرة جهنميّة 
العائلة  مقابر  بنبش  تقضي  رشيد 
»الــرغــبــة  تــلــك  بتفسير  اكـــتـــراث  دون 
الجامحة« التي ستضاف إليها آثار 
الفودكا الممزوجة بعصير البندورة. 
ــهــا 

ّ
كـــانـــت كــريــســتــيــنــا واعـــيـــة إلــــى أن

بالتالي،  »مــنــبــوذ«.  مــع   
ً
عــاقــة تقيم 

ــل رأس  ــديــ ــبــ كــــانــــت قــــــــــادرة عــــلــــى »تــ
امــتــثــال للقبها. وفــي  الــضــحــيــة« فــي 
ه 

ّ
ــهِ، كــان رشيد واعــيــا، بأن الــوقــت ذاتـ

ــهِ  ــاتـ ــيـ ــة مــــثــــل حـ ــرعـ ــتـــسـ فـــــي حــــيــــاة مـ
لـ »رغــبــاتٍ ناقصة«، لا يملك  خاضعٌ 
 في وجه سؤال أكبر من وعيهِ؛ 

ً
حيلة

حـــول وجــودهــم وســـط مجموعة من 
الكاتب  المسكينات«. يخرج  »النسوة 
ــلـــه مـــــن ذلــــــك المـــــــــأزق عـــبـــر حـــدث  بـــطـ
ن 

ّ
ش

ُ
حقيقي وهو الأبرز في الرواية. ت

غارة إسرائيلية على موقع الجيش، 
ــــى نــصــفــن مــا  ــة إلـ ــ ــروايـ ــ مــــا يــقــســم الـ

يلبثان أن يتباعدا. 
ــيـــد المــــهــــووس بـــمـــطـــاردة  يــعــيــش رشـ
ــة لــــــهُ فـــــي هـــــروب  ــيـ ــوقـ ــلـ الـــــكـــــاب الـــسـ
مــتــواصــل إلـــى الأمــــام. تــنــدلــق حياتهُ 
ــه مــع  ــروجــ أمــــــام نــــاظــــريــــه. يـــنـــقـــذه خــ
المجرفة إلى مكان دفن الكلب السلوقي 
من الغارة، وتحرره تلك الصدمة من 

سومر شحادة

في روايته »شامة على رقبة الطائر« 
)منشورات المتوسط(، يعيد الروائي 
الــفــلــســطــيــنــي فــجــر يــعــقــوب تشكيل 
ســـنـــوات الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
الذي يعيشه  متخذاً من »الانشطار« 
 
ً
ــــح ســمــة ــذابــ ــ ــروب والمــ ــ ــحـ ــ ــا الـ ضـــحـــايـ

ــلـــى  مـــســـتـــويـــات الــنــص  مــســيــطــرة عـ
السينمائي  الــنــاقــد  أخـــرج  المــتــعــددة. 
رؤيته السردية في مشاهد متقطعة، 
 الرواية جزء من فيلم يتميّز 

ّ
كما لو أن

بأداء عالٍ للتفاصيل، لكن وفق بنية 
نصيّة مفككة، ومصاغة بلغة رهيفة 
ــب 

ّ
ومــكــثــفــة. أمــــر يــجــعــل قـــارئـــه يــتــرق

ــا يـــلـــيـــهِ، حتى  ــمّ مـ المــشــهــد الـــتـــالـــي، ثــ
نهاية الرواية التي ترتسم بالتدريج 
عــلــى هــيــئــة انــطــبــاعــات بـــرّاقـــة حيناً، 

 أحياناً. 
ً
وغامضة

الـــروايـــة قــصــة الــرقــيــب رشيد  تحكي 
ثكنة مقامة  فــي  الــذي يخدم  عثمان، 
ــان أهــلــهــا قد  فـــي قـــريـــة مــســيــحــيــة، كــ
»الــغــربــاء«  وجـــود  لفكرة  استسلموا 
بــيــنــهــم. تـــبـــرز مــســألــة الــتــأقــلــم لــدى 
أنفسهم، وقصة رشيد مثال  الغرباء 
ثري لتلك الغربة الإنسانية. سيدفعه 
ــلـــج لــلــتــفــكــيــر عــن  ــثـ الــــحــــصــــار فــــي الـ
مــغــزى وجـــوده فــي الــقــريــة البقاعيّة. 
ــــرراً لـــذلـــك  ــبـ ــ تـــظـــهـــر »كـــريـــســـتـــيـــنـــا« مـ
 
ً
الــــوجــــود، أو بــمــعــنــى آخـــــر، تــأجــيــا

ـــه 
ّ
لاســتــحــقــاق ذلـــك الـــســـؤال. حــتــى أن

يبقى  الــحــرب حتى  إطــالــة  سيتمنى 
بــالــقــرب مـــن كــريــســتــيــنــا أطــــول فــتــرة 
عرف كريستينا باسم يأخذ 

ُ
ممكنة. ت

بعداً دلالــيــا، هــو »الأرمــلــة الــســوداء«. 
ــق قـــارئـــه  ــاتــ ــاتــــب عـــلـــى عــ ــكــ ــي الــ ــرمــ يــ

يعيد 

تشكيل 

سنوات 

الحرب 

الأهلية 

اللبنانية

التي  الغارة   
ّ
إن الــســوداء.  قيد الأرملة 

لم تقتله، قد قتلتها في نفسهِ مثلما 
قــتــلــت أشـــيـــاء كــثــيــرة وجــعــلــت أمــــوراً 
ــرة بــعــيــدة عـــن حـــربٍ  ــ تــنــبــعــث مـــن ذاكـ
ــــاءت بــالمــقــاتــلــن  الـــشـــعـــارات، الـــتـــي جـ
ـــــــمّ تــــاشــــوا مــع 

ُ
بـــحـــثـــا عــــن الــــــــــرزق، ث

ــرة  ــك. تــتــفــتــح ذاكــ ــ الـــشـــعـــارات بــعــد ذلـ
رشيد على مشاهد ماضية؛ بدءاً من 
أبــيــه الــــذي عـــرف ضــحــكــة واحــــدة في 
حياتهِ، وقد أودت بهِ في باحة الدار، 
ومــنــذ خـــروجـــه مـــن حــيــفــا، لـــم يــعــرف 
ســــوى الـــبـــكـــاء، حــيــث كـــانـــت الـــدمـــوع 

أرخص ما يمكن العثور عليهِ وصولًا 
ــهِ، الـــتـــي انـــكـــســـرت الــعــصــا  ــدتــ ــــى جــ إلـ
التي تتوكأ عليها وسقطت  القاسية 
على الأرض. ينقلنا الكاتب إلى عالم 
ــوارٍ فــــي حــــاضــــر رشــــيــــد، لــيــكــون  ــ ــتـ ــ مـ
ــع الـــعـــســـكـــري تــفــجــيــراً  ــوقــ تــفــجــيــر المــ

للرواية ومقولاتها. 
يلجأ الكاتب إلى قصة غرامية ثانية 
كــــي يــبــنــي عــلــيــهــا تـــداعـــيـــات رشــيــد 
ــه بــرايــيــل  عــثــمــان. ســتــبــرز ســهــى دجـ
 من حكايات 

ً
ماثلة في مناماتهِ، قادمة

عائلة  قبر  بعدما نبش  جدتهِ عنها. 

من  تحرر  لرغبة  كريستينا خاضعاً 
الخدمة،  مــدركــة. سيفرّ من  عقد غير 
ــهــــى فـــــي شـــــــوارع  ويـــتـــتـــبـــع آثـــــــــار ســ
دمــشــق، فــي حــن ســتــكــون ســهــى في 
وتستمر  الأولاد  تنجب  بعيدة  بــاد 
 الــعــاطــفــة هي 

ّ
بــالــعــيــش. كــمــا لـــو أن

ــتــرّصــد الــتــي لا يــعــرف عنها 
ُ
 الم

ّ
شـــأن

»المــرصــود« شيئاً. يجعل الكاتب من 
الطفولة وأخيلة  أخيلة  التقاطع بين 
المستقبل مساحة سرديّة يطلق فيها 
المساحة  تلك  الــــراوي  ويــعــرّف  بطله، 
ها »الطريق إلى الوهم« الذي 

ّ
على أن

يــعــبــره رشــيــد إلـــى مــصــيــره الــدمــوي، 
ــفـــاعـــل فــي  ــتـ ــي مـــصـــائـــر تـ ــ ضـــائـــعـــا فـ
ظـــروف الــحــرب وســنــواتــهــا الطويلة 
 لحياة 

ً
الــتــي شكلت خــلــفــيّــة مــؤســفــة

أجيالٍ كاملة. 
التي  الآلــيــة  الــســرديّــة  الحاجة  شكلت 
تبرز فيها الشخوص إلى الصفحات. 
لــقــد كــانــت الــكــائــنــات تنبثق مــتــى ما 
احتاجتها القصة. وبدا الكاتب مهتماً 
بــإبــراز الــتــقــاطــعــات بــن حــيــاة الــوالــد 
الوقت  فــي  والابـــن والــعــاقــة بينهما. 
على  البكاء   

ّ
أن الــــراوي،  اعتبر  عينهِ، 

الأطـــال »ثيمة شــعــريــة«، إذ لا يمكن 
تــصــديــق دمــعــة تسيل عــلــى الأطـــال. 
ــي الــبــكــاء  فـــقـــد مـــضـــت حـــيـــاة الأب فــ
وحــيــاة الابــن فــي ترميم ثقوب ذاكــرة 
كــونــهــا تمثل ذاكــــرة جمعيّة  مــرهــقــة، 
وفق الموضوع الذي تصدى لهُ الكاتب 
لفلسطيني خدم في الجيش السوري 
في حرب لبنان، مجرّباً ترك شيء من 
 مكان ذهب إليه بطلهُ. 

ّ
الحنين في كل

لــقــد بــــدا فــجــر يــعــقــوب صـــيـــاداً لــهــذا 
ه منصاع لثقافةٍ أنجبت 

ّ
الحنين، أو أن
ذلك الحنين. 

رواية

ن
ْ

نبيل قديش: تونس بين زمني
 عندما 

ّ
إل فهم ما يجري من حولنا 

نتقدّم في فصول الرواية. 
مــشــهــد شـــارلـــي، هـــذا المــاكــم الــقــديــم 
ــــى ريـــف  ــة إلـ ــنـ ــو يـــعـــود مــــن المـــديـ ــ وهـ
مــن أريــــاف ولايـــة بــاجــة فــي الــشــمــال 
ـــد أكــثــر من 

ّ
الـــغـــربـــيّ الــتــونــســيّ، يـــول

تـــســـاؤل: مـــا الــــذي جــــاء بـــه إلــــى هــذا 
ــدّة  ــ ــرّ خـــشـــونـــتـــه وحــ ــ المـــــكـــــان؟ مــــا ســ
طبعه؟ ثــمّ مــا هــو سبب عــداوتــه مع 
ــفــــرعــــون«؟ أســئــلــة كــثــيــرة تــتــالــى  »الــ
تارة في شكل  أجوبتها  وتعترضنا 
حوارات مباشرة أو حوارات باطنيّة، 
وطوراً في فصول منفردة خصّصها 
ـــقـــاط 

ّ
ــديــــش لـــتـــوضـــيـــح بـــعـــض الـــن قــ

ل بنا 
ّ
 قديش يتوغ

ّ
الغامضة. ذلك أن

فـــي عــمــق الأحـــــــداث ويــوصــلــنــا إلــى 
ــيــه والاســتــفــهــام، 

ّ
ــات الــت أقــصــى درجــ

ــا عــبــر  ــنــ ــيــــرتــ ــلـــنـــا مــــــن حــ ثــــــــمّ يـــنـــتـــشـ
مــاضــي بعض  على  ــوء 

ّ
الــض تسليط 

 ،
ً
قليلا الــرؤيــة  ضح 

ّ
لتت الشخصيّات 

ثــمّ ســرعــان مــا نــعــود إلــى الغموض 
ـــهـــا لــعــبــة الـــــراوي مع 

ّ
والــتــشــويــق. إن

ــــارئ. يـــتـــاعـــب بــــه ويـــتـــحـــكّـــم فــي  ــقـ ــ الـ
السّرد  التشويق. جماليّة  »جرعات« 
تشدّ القارئ وتجذبه، ولكن من المهمّ 
 لــواقــعــيّــة الأحـــداث 

ّ
أن نــشــيــر إلـــى أن

دوراً محورياً. نبيل قديش اختار أن 
تكون أقاصي ريف ولاية باجة إطاراً 
مــكــانــيّــا، حــيــث الأوضــــاع المــتــدهــورة 
ــام عـــن صــخــب المـــدن  ـ

ّ
ــت والانـــقـــطـــاع الـ

تكاد  الشخصيّات   
ّ
أن كما  الــكــبــيــرة. 

تكون محاكاة أو نسخاً لشخصيّات 
نــعــرفــهــا جــيّــداً )فـــي الـــحـــيّ، الــسّــوق، 
ــرطــة...(. لقد نجح الـــرّاوي 

ّ
مــركــز الــش

ــة عـــلـــى عــمــلــه،  ــيّـ ــعـ ــواقـ ــفــــاء الـ فــــي إضــ
الرواية  ح هذه 

ّ
- ونحن تصف نا 

ّ
فكأن

- قــــد ألـــفـــنـــا عـــالمـــهـــا وشــخــصــيّــاتــهــا 
 

ّ
ــا نحفظ أدق

ّ
حــتــى صـــارت جـــزءاً مــن

تفاصيلها عن ظهر قلب.
ف »العبث مع نيتشه« 

ّ
لقد نقلنا مؤل

ــكـــم بــورقــيــبــة  ــتــــرة انـــتـــهـــاء حـ إلـــــى فــ

ضياء بوسالمي

لــلــخــاص   
ً
الأدب ســـبـــيـــا ــكـــون  يـ قــــد 

ووســيــلــة لإفــــراغ شحنة مــن الأفــكــار 
نكتسبها  الــتــي  الــســلــبــيّــة  والمــشــاعــر 
مــن الــواقــع ومــا يحيط بــنــا مــن ظلم 
والمقالات  الكتب  كانت  ولئن  قهر.  و 
ــر تـــعـــبـــيـــراً  ــ ــثــ ــ ــي الأكــ ــ ــة هــ ــ ــيّ ــاســ ــيــ ــســ الــ
 
ّ
ومــعــالــجــة لمــثــل هـــذه الأوضـــــاع، فــإن

ــا وكـــثـــرة  ــهــ ــاقــ ــاع آفــ ــاتــــســ الــــــروايــــــة بــ
 

ّ
ــا مــــن كـــل ــ ــ رَهَ ــرُّ ــ ــحَــ ــ ــ

َ
شـــخـــصـــيّـــاتـــهـــا وت

قتامة  نقل  في  الأنجع  تبدو  القيود 
الــــصّــــورة وإعـــــــادة إنـــتـــاج الأحــــــداث. 
ـ  ات  ــاء ــ ــــضـ فـ )دار  »شـــــارلـــــي«  روايـــــــة 
خير  قديش  نبيل  للتونسي  عــمّــان( 
دليل على ذلك. يصحبنا الرّاوي في 
تاريخ  من  محوريّة  فترة  إلــى  جولة 
مــــن. 

ّ
 حـــــدود الــــز

ّ
ــــل تــــونــــس، كــــاســــراً كـ

ــورة - 
ّ
الــقــارئ - فــي فــتــرة مــا بعد الــث

ــه 
ّ
أن  

ّ
يــجــد نفسه ملقى فــي عــالــم ظـــن

نهائيّاً.  الستار  عليه  وأســدل  نسيه 
فائق  بذكاء  استطاع   قديش 

ّ
أن غير 

أن يــعــود ويــنــبــش تــلــك الــفــتــرة على 
طــريــقــتــه، فــأخــذ يــصــوّر تــلــك الحقبة 
ــــدة، وخــالــقــا  مــبــتــدعــا شــخــصــيــات عـ
أحداثاً لا تظهر أهميّتها من الوهلة 
الأولــــــى بـــل تــنــكــشــف تـــدريـــجـــا كــلــمــا 

تقدّمنا في الرواية. 
 
ّ
ــارلــــي«، يــاحــظ أن المــتــمــعّــن فـــي »شــ

البداية  منذ  تشجّع  لا  السّرد  وتيرة 
تــصــويــر   

ّ
أن ــر  ــيـ غـ المــــواصــــلــــة.  ــلـــى  عـ

ــام  ــ ــحـ ــ ــة وإقـ ــهــ ــــن جــ الــــشــــخــــصــــيــــات مــ
القارئ في الأحداث من جهة أخرى، 
نفسه  الــقــارئ  يجد  الــوضــع.  يقلبان 
 

ّ
ــي قـــلـــب حـــكـــايـــة ســيــظــل مـــبـــاشـــرة فــ

يــبــحــث عـــن بــدايــتــهــا، آمـــا الإمــســاك 
 ما يُحْسَبُ لكاتب 

ّ
بالخيط الرّابط. إن

ــمــس« هـــو الــبــنــيــة 
ّ

ــرة عـــبّـــاد الــش ــ »زهـ
ه يضعنا في منتصف 

ّ
السرديّة، كأن

 
ّ
الــطــريــق مــنــذ الــبــدايــة، ويــعــلــمــنــا أن

ولن نستطيع  فاتتنا،  كثيرة  أحداثاً 

رواية تدور 

عند انتهاء 

حكم 

بورقيبة 

وبداية 

حكم بن 

علي

ــلـــي. والــحــقــيــقــة  ــة حـــكـــم بــــن عـ ــدايــ وبــ
ــذه الـــفـــتـــرة )الانـــتـــقـــالـــيّـــة( عــلــى   هــ

ّ
أن

قــصــرهــا، تــبــدو مــركــزيّــة فـــي تــاريــخ 
الـــــــبـــــــاد. اخــــــتــــــار قـــــديـــــش تـــســـلـــيـــط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة لـــكـــن 
ــريــــف. فـــقـــد تـــتـــبّـــع وقـــع  ــلـــوب طــ ــأسـ بـ
على  المرحلة  هــذه  بات 

ّ
وتقل تغيرات 

التونسيّين  المواطنين  مــن  مجموعة 
 
ّ
فــي ريــــفٍ فــي الــشــمــال الــغــربــيّ. كــأن

تــكــون جمهوريّة  أن  ــا  أرادهــ ــراوي  الــ
رة ونموذجاً يتناوله بالدّرس 

ّ
مصغ

ـــحـــلـــيـــل ويـــضـــعـــه تـــحـــت المــجــهــر 
ّ
والـــت

 رمــزيّــة 
ّ
لــيــرى عــيــوبــه ويــفــضــحــه. إن

الأمـــاكـــن والأحـــــــداث والــشــخــصــيّــات 
المرحلة  في هذه  دقيق 

ّ
الت من  مكّنته 

عــبــر إعـــادة إنــتــاج لــلــواقــع. فــمــا عبد 
اسمه   

ّ
يــدل كما   - »الفرعون«  الجبّار 

- ســـــــوى رمـــــــز الـــســـلـــطـــة المـــتـــجـــبّـــرة 
ــا الـــبـــولـــيـــســـيّـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــهـــيـــاكـــلـــهـــا وآلـ
 صـــوت 

ّ
ــل ــ ــتـــي تـــخـــرس كـ الــقــمــعــيّــة الـ

حــــرّ، »تــنــتــهــك أعـــراضـــهـــم« )الــعــاقــة 
ــة  ــ الــحــمــيــمــيّــة بــــن الـــفـــرعـــون وزوجـ

بال(. 
ّ
الشادلي الط

ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ يـــــقـــــف شــــــــارلــــــــي )رمـــــــــــــز مـ
 والـــخـــضـــوع( 

ّ
الـــنـــظـــام ورفـــــض الــــــذل

ــروت. كـــذلـــك تــظــهــر  ــبــ ــجــ فــــي وجـــــه الــ
ــيّــــة »الــــــــوحــــــــش« الــــرافــــضــــة  شــــخــــصــ
لــــــــقــــــــرارات »الـــــــفـــــــرعـــــــون« )إجــــــبــــــاره 
عــلــى الـــــــزواج(. هــنــا يـــصـــوّر الــكــاتــب 
ذلــــك الــــصــــراع الأزلــــــي بـــن أصــحــاب 
الــســلــطــة ومــعــارضــيــهــا. صــــراع نشأ 
ــدايــــات الــحــقــبــة الــبــورقــيــبــيّــة  مــنــذ بــ
 صراع 

ّ
ليتواصل مع حكم بن علي. إن

المــجــال  يفسح  الشخصيّتين  هــاتــن 

أمــــام نــبــيــل قـــديـــش لــيــذكّــر بــطــغــيــان 
ــرار والــســلــطــة فـــي تلك  ــقـ أصـــحـــاب الـ
 مــعــارض 

ّ
ــبــهــم عــلــى كـــل

ّ
الــفــتــرة وتــغــل

وأمام  وبأساليب رخيصة.  بالمكيدة 
ــاحــــب الــســلــطــة  ــم صـــــــورة صــ ـ

ّ
ــخ تـــضـ

الجهة  إلــى  قديش  يأخذنا  وتغوّله، 
ــة الـــفـــرعـــون  ــيّـ ــن شـــخـــصـ ــ ــة مـ ــمـ ــلـ المـــظـ
لــيــكــشــف لــنــا عــن ضــعــفــهــا )أي وهــن 
الــســلــطــة وعـــجـــزهـــا(. يــعــود بــنــا إلــى 
طــفــولــتــه ويـــكـــشـــف لـــنـــا عــــن مــآســيــه 
ــتــــي واجــــهــــتــــه. هـــكـــذا  والــــصــــعــــاب الــ
تــنــكــشــف أمـــامـــنـــا مــعــطــيــات جــديــدة 
الــروايــة  أكثر شخصيّات  إحــدى  عــن 
ــة، وقــــد فهم  ــروايــ تــأثــيــراً لــتــنــتــهــي الــ
 شارلي هو والد الفرعون، 

ّ
القارئ أن

 أمّه ما زالت تبحث عنه. 
ّ
وأن

 
ّ
ــن إلـــى أن

ّ
 الـــــراوي قـــد تــفــط

ّ
يــبــدو أن

ــة الـــتـــي خـــمـــدت مـــنـــذ بـــدايـــة  ــلـ ــئـ الأسـ
الرواية من الممكن إعادتها لتسيطر 
عــلــى وجـــــدان الــــقــــارئ. أمــــام اقـــتـــراب 
ــدة، تــعــود  ــقـ ــعـ ــحــــال الـ الانــــفــــراج وانــ
الأمــــور إلـــى ســيــرتــهــا الأولــــى بتغيّر 
ــظــام الــــذي أدى إلـــى تــغــيــيــر على 

ّ
الــن

مـــســـتـــوى الـــقـــريـــة. يـــرحـــل الـــفـــرعـــون 
 قدر هذه القرية 

ّ
ويعوّضه هتلر كأن

ص 
ّ
المنكوبة )البلاد عموماً( أن تتخل

مــــن مــســتــبــدّ لــتــرتــمــي فــــي أحـــضـــان 
آخــــر. أمـــر يــحــدث بــلــبــلــة فــي الــقــريــة، 
ــرة إلــــــى المـــشـــهـــد  ــاشــ ــبــ وســــــيــــــؤدّي مــ
ــة: شـــارلـــي قــابــع  ــ ــــروايـ الأخـــيـــر فـــي الـ
فــي الــسّــجــن، عــبــد الــجــبّــار الــفــرعــون 
تائهة  والأمّ  »هتلر«،  لـ  مكانه  م 

ّ
يسل

وســــط الــحــشــود تــبــحــث عـــن مــامــح 
ابـــنـــهـــا الــــــذي فـــقـــدتـــه مـــنـــذ ســـنـــوات. 
 هـــذه 

ّ
ــل ــ هــــل ســـتـــتـــعـــرّف إلـــيـــه بـــعـــد كـ

الــســنــوات؟ هــل سيخرج شــارلــي من 
الحكم  فــتــرة  كيف ستكون  الــسّــجــن؟ 
ــهــا أســئــلــة لا نــعــثــر لها 

ّ
الــجــديــد؟ كــل

على أجوبة في الرواية التي تنتهي 
الكاتب تعمّد   

ّ
لعل النقطة.  عند هذه 

ذلك ليشوّقنا للجزء الثاني.
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

نبيل الملحم
آخر أيام الرقص

كنت أحاور ممدوح عدوان،

فلفتني فيه كلام قاله لي: »أنا لست 

ل«
ّ

موهوباً.. أنا شغي

كتابي الاول؟ حسناً، إنه مثل الحمل خارج 
الــــــزواج، لــذيــذ ومــلــعــون، كـــان أشــبــه بقبلة 
م، وفي العتمة، هو كذلك 

ّ
مختطفة على السل

. كانت روايــة، أو ما يشبه الــروايــة، لا، 
ً
فعلا

كتب 
ُ
كانت إرهاصات مستعجلة لرواية لم ت

الـــروايـــة تكتبها  ــكــتــب، لأن 
ُ
ت أن  كــمــا يــجــب 

ــم، وفـــي عــمــر مبكر هو  الـــذاكـــرة وكــذلــك الألــ
لم أكن لأتذكر، كنت اخترع  الثامنة عشرة، 
ذاكرة مشتهاة، عقوق مبكّر، شيطنة بلاغية 
لولد ينام دون أن يخلع حذاءه، أو معطفه.  
كــانــت الــصــحــافــة، مــبــكّــرة كـــذلـــك، ولــــم تكن 
تحرير  سكرتير  يكتبه  ما  لتتجاوز  لغتها 
يــعــبــث بـــشـــاربـــيـــه، ومــــديــــر تـــحـــريـــر يــصــبــغ 
فــــروة رأســــه، وكــــان الاحــتــفــال عــلــى الــــدوام، 
بــالمــســدســات الــخــالــيــة مـــن الـــرصـــاص، كــان 
هذا حال صحيفة »الثورة«، مكاتب معدنية 
مصنوعة للموتى، أو ربما لبشر يعاركون 
ــيــــال مـــمـــنـــوع،  ــيــــال لـــكـــســـر عـــنـــقـــه. الــــخــ الــــخــ
الــثــرثــرة  الأدراج،  فـــي  مــهــمــلــة  والـــواقـــعـــيـــة 
وحدها مسموحة، وكــان هــذا سبباً يكفيك 

للألم.
لــديــك الألـــم، ولــم تكن لتمتلك  فــي المحصلة 
مــن الـــذاكـــرة مــا يتسع لإنــجــاز روايــــة، ومــع 
ذلك كتبت الرواية )وأكرّر ما يشبه الرواية(، 
ومع أنني نسيتها اليوم، فثمة ما لا أنساه 
 :

ً
منها، كانت تحمل حكمة مبكّرة.. خذ مثلا

»الـــحـــيـــاة لا تــفــتــح ذراعـــيـــهـــا لمــــهــــزوم«. كــان 
هـــذا واحــــداً مــن اســتــخــاصــات تــلــك الــتــي لا 
تــســمّــى، وكــانــت تحكي عــن الـــذاكـــرة، ذاكـــرة 
فــرد يــرى بــأن مــا يبلل أعــالــي الشجر ليس 
الــنــدى، بــل الــذكــرى، وتــصــوّر معي كــم كان 
وربما  للذاكرة،  بحاجة  الشقي  الكاتب  ذاك 
ــذاكـــرة، كانت  ولــهــذا الــســبــب، وبــحــثــا عــن الـ
مجازفات  تحمل  التي  الأسئلة  من  سلسلة 
لا تحدّ. مجازفات تمتد من منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــتـــنـــويـــعـــاتـــهـــا، إلـــــى جــبــهــة 
الكتاب  كان  ورمالها، وهناك  البوليساريو 
الــجــدي الأول: »بــولــيــســاريــو.. الــطــريــق إلــى 
المغرب العربي الكبير«، وكان كتاباً توثيقياً 
بكل ما للكلمة من أسباب النطق بها، ولكنه 
لم يكن انتصاراً لقضية. كان مجرد فسحة 
فــي تــوطــيــد ذاكــــرة مـــا، شـــاءت الــصــدفــة، أو 

شاءت الخطوة، أن تكون في تلك الصحراء 
نهائية، وكان  لا  رمــالًا  تلتهم  التي  الهائلة 
هو  عملياً...  الأول  الكتاب  هــو  الكتاب  هــذا 
الــكــتــاب الـــذي كُــتِــب لا تــحــت الــســلــم، بــل في 
غرفة النوم، حيث السرير والزواج الشرعي، 

.
ْ

بَل
ُ
من دون أن يفتقد لحرارة الق

عديمي  ومــن  الموهوبين  مــن  مجموعة  كنا 
ــــرف أيــــن مــوقــعــي بــيــنــهــم،  المـــوهـــبـــة، ولا أعـ
غير أن ما كنت متاكداً منه، أنني سأصنع 
أحــــاور  ــنـــت  يـــــوم، وكـ لــــم لا؟ ذات  مـــوهـــبـــة، 
مــمــدوح عـــدوان، لفتني فيه كــام قــالــه لي: 
ــا شـــغـــيّـــل«. هـــذه  ــ ــا.. أنـ ــا لـــســـت مــــوهــــوبــ ــ »أنــ
الآن،  أدركــه  مــا،  بي شيئاً  أسّست  العبارة، 
بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة عــلــى غـــيـــاب الـــرجـــل، 
ذلك أنني ذبيحة فوات الأوان على الدوام. 

 بــعــد 
ّ

ــــي إل ــم، عـــلـــى الــــــــدوام. كـــنـــت لا آتـ ــعـ نـ
أنــذا متأخراً أتأبط ست  فــوات الأوان، وها 
روايات، والسابعة في طريقها إلى النشر، 

ولكن »بعد فوات الأوان« أيضاً.
نــعــم، هــو الأمـــر كــذلــك، فقد بــات لـــديّ ذاكــرة 
ان لا 

ّ
طــافــحــة بــالاعــوجــاجــات والمـــآســـي. خــــز

يكفيه مئة كتاب وكتاب، وألف ليلة وليلة، 
، وكلها أسباب 

ً
وفــي قلبي وجــع يقتل بغلا

كـــافـــيـــة لأكــــــون روائـــــيـــــا، ولـــكـــن مـــتـــى؟ حــن 
شحبت الــرغــبــة، أعــجــب مــن ذلــك الشبه مع 
ــذي أكــتــب عــنــه الآن، حتى  بــطــل روايـــتـــي الــ
تـــخـــال أنـــهـــا روايـــــة ســـيـــرة ذاتـــيـــة، مـــع أنــهــا 
ليست كذلك على الإطلاق، هي حكاية رجل 
 

ّ
يــصــل مــتــأخــراً إلــــى مـــواعـــيـــده، لا يــأتــي إل

مــتــأخــراً، كمن يــأتــي مــن الــفــراغ إلــى الــفــراغ، 
فها أنــت تكتب الــيــوم فــي الــعــقــود الأخــيــرة 
مــن الــتــاريــخ، حــيــث بـــات الــعــالــم مستودعاً 
غة، بل مستودعاً للسواطير لا 

ّ
للقبيلة لا لل

ل لو أنك )لم( تكتب 
ّ

للأغاني، حتى بتّ تفض
أبــدأ و)لـــن( تكتب أبـــداً، أقله والــعــالــم يجتر 
بذاكرة ممتلئة،  وأنــت رجل  ة، 

ّ
الفظ متاهته 

وقلب يعرف معنى الألم.
الــذاكــرة أيضاً. ها  ليت الكتابة لم تكن، ولا 

أنذا أتذكر.
أتعرف ما معنى أن أتذكر؟ يعني أنني أضع 

النقطة الأخيرة في آخر سطر مني.
الآن، أنا كاتب محترف، أكتب رواية »لعوباً 

بثياب  ومليئة  وشريفة،  وقــذرة  وشجاعة، 
عادل  على حد وصــف  الممتعة«،  الفضيحة 
محمود لما أكتب. أكابد، مكابدة المحترفين... 
اســتــطــلــع الـــنـــاس والمـــكـــان، واكـــتـــب الجملة 
ق أيّـــا مــن أوراقــــي، مع 

ّ
الأولـــى بثقة، ولا أمـــز

رصــاص  بقلم  »اكــتــب  تــقــول:  النصيحة  أن 
لــم يكن هذا  أن تمحو«. ولــكــن  لــك  ليتسنى 
حـــال الـــروايـــة الأولـــــى. فـــي الـــروايـــة الأولــــى، 
الـــتـــي أعــتــبــرهــا روايــــــة بـــا نـــقـــص، وأعــنــي 
»آخر أيام الرقص«، كنت شخصاً محتضراً، 
اللغة  الناس، وترهقني  المكان،  أوقــد ذاكــرة 
التي هي لي... كان عليّ ألا أستعير طغيان 
أنني  أنسى  غابرييل غارسيا ماركيز، وأن 
قـــــرأت تــشــيــخــوف فـــي عــمــر مـــبـــكّـــر، وكــذلــك 
تــولــســتــوي وهــمــنــغــواي ودوســتــيــوفــســكــي، 
فالحريّة أن تتحرر من ذاكرة الآخر لتوطدّ 
حريتك أنت. أنت فقط. لتكون أنت من يكتب، 
لا ذاكــــــرة مـــن قــــــرأت، وهـــــذه لــيــســت مــســألــة 
سهلة ولا رخــيــصــة، وكــنــت أحــــاور نفسي، 

 رأسي موافقاً.
ّ
وأهز

ولكن كيف تكون أنت... أنت؟
فــي »آخــر أيــام الــرقــص«، كنت أعلم أنني لا 
أكتب في القضايا الكبرى، كتلك التي تمجّد 
تــاريــخــيــن، أو تلعن  قـــادة  ثـــورات أو تفكّك 
الــروايــات التي تستدرج  أنظمة حكم، وهي 
اع النجوم 

ّ
تصفيق الجمهور، وتحرّض صن

ــلـــى تـــرتـــيـــبـــك فــــي الـــصـــفـــوف الأولــــــــى مــن  عـ

أعلم  أعلم ذلــك، وكنت  الــكــام.. كنت  مقاعد 
الصَدَفة ليست بحجم سمك القرش ولا  أن 
اكة، ولكنها الصَدّفة التي أبحث 

ّ
بقدرته الفت

الــذي يسمونه  القاتل  البحر  عنها في هــذا 
الــروايــة، كــان قــراراً صعباً، فالكاتب، مطلق 
ــن الــبــشــر الــذيــن  كـــاتـــب يـــرغـــب فـــي حــشــد مـ

يكافئونه بالصراخ:
برافو.

ولم أكن أسعى إلى »برافو« هذه، وحدث ما 
توقعت. لم أسمع »برافو« على الرواية التي 
الــجــوهــري، ســؤال  )أنـــا(، بسؤالي  أعتبرها 
الوقت، الزمن، صراع الرغبة مع البيولوجيا 

والخديعة مع الشغف.
كــتــبــتــهــا خـــال عــشــريــن يـــومـــا، ولـــم أحـــاول 
حتى إعــادة قراءتها. كنت راغباً بأن تكون 
روايـــــــة طــــاهــــرة مــــن الـــصـــنـــاعـــة، مــــن تــقــنــيــة 
الناشر كما ولــدت،  إلــى  الـــراوي، وأرسلتها 
بـــدم مــخــاضــهــا، وحــبــل ســرّتــهــا، ولـــم أنـــدم. 
ى لــي الــيــوم إعـــادة كتابتها، 

ّ
ولــكــن لــو تسن

لــكــنــت أكــثــر حــريــة فــي منحها شـــرف أن لا 
الناشر،  أو  الناقد  أو  للقارئ  رأســهــا  تــديــر 
فـــالـــحـــريّـــة هـــي أن تــتــحــرر مـــن الآخــــــر. نعم 
الآخر، عدو الحريّة، كل الآخر عدوّ الحريّة. 
عراؤك هو حريتك، معطفك يستعبدك حتى 
لــو منحك دفــئــه. ذات يــوم، وكنت مسحوراً 
بــمــحــمــود درويــــش )ولمــــا أزل(، قــلــت لـــه: )لا 
مــن مــوقــع الــنــدّ ولا الــصــديــق، بــل مــن موقع 

الصحافي(:
لو كنت مكانك لما قرأت قصائدي للجمهور 
ــام. لــو كــنــت مــكــانــك لبحثت عن  فــي حــفــل عـ
جمهور يتلصص على قصيدتي، بــدلًا من 

أن تذهب قصيدتي إليه. 
ــذوِ ولــم  ــــى تــلــك، لـــم تــ أظـــن أن روايـــتـــي الأولـ
ــادة  ــ ــيــــوم فــــي إعـ تــشــحــب داخــــلــــي. أرغــــــب الــ
كتابتها، غير أنني رجــل لا يقبل أن يتابع 

خطواته فوق رمال سار عليها يوماً.
كل ذلك لأقنع نفسي بأنني سأخطو أيضاً. 
ــر أيّــــام الـــرقـــص« كــــادت أن تــتــحــول من  »آخــ
روايــة إلى كارثة أو فجيعة، فمعها انتقلت 
مـــن رجــــل يــفــتــح ثــقــبــا صــغــيــراً فـــي الـــجـــدار، 
لــيــرى مــا فــي داخـــل المــكــان، إلــى رجــل داخــل 
المــكــان. أثــنــاء كتابتها لازمــنــي الــخــوف من 
ــن الــخــيــانــات الـــصـــغـــرى، وكــنــت  ـــــوت، ومــ المـ
أظــن أن مــوتــي سيكون مــع آخــر مشهد في 
المــكــان، ولم  الحرائق تجتاح  الــروايــة حيث 
يــكــن بــوســعــي أن أصــالــح أبــطــالــي، فلحظة 
والإبــقــاء  كمؤلف،  إماتتك  تعني  المصالحة 
ــك الــــصــــراع تــعــنــي إمـــاتـــتـــهـــم. ومـــا  ــ عـــلـــى ذلـ
أن احـــتـــرق المـــرســـم بــمــن فــيــه، حــتــى انتهت 
ز إحــســاســي 

ّ
ــة. ومــــع نــهــايــتــهــا، تـــعـــز ــروايــ الــ

أسكن  كنت  الكتابة.  مع  والعزلة،  بالوحدة 
بينهم، بل كانوا من سكّاني، وما أن انهيت 
الرواية حتى أخلوا سكنهم ورحلوا  كتابة 
عــنــي. كــان عــلــيّ أن أبــحــث عــن ســكّــان جــدد، 
فكانت الرواية اللاحقة، ومع كل رواية ثمة 
ــــود مـــجـــدّداً  ــكّـــان، لأعـ مـــن يــخــلــيــنــي مـــن الـــسـ

للبحث عن سكّان جدد.
يظهر أن الــكــتــابــة الــروائــيــة، هــي بــحــث عن 
الكتابة  أتــابــع  لــم  إذا  ســكّــان لبيت مهجور. 
الــروائــيــة ســأكــون ذلـــك الــبــيــت، بـــاب ضخم، 
جدران مغبرة، ورتاج صدئ يغلق على كل 

ما فيه من صمت.
تــلــك الــلــعــنــة، كــتــابــة الــــروايــــة... هــي خــاص 

لواحد مثلي. 
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